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يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى". 


« وَلَقَط حلست يَوْمَا فَوَأْنِْتَْ حولي أكثر مِن عشرّة آلاف , وَمَا 
فيهز إلا من رة فب , أو كمهت عَيئة , قلت إنفسي َيه بك إن 
نَجِوا وَهَلَكت ؟! 

فخت يلاق وجو : إلهي سبو إن قحي عَلَيّ بالكذاب 
غا فلا تطمهم بحذابي , صيائة لكرمك لا لأجلي , لثلا يَقُولُوا : 
عب مَنْ ڪل عليه » . 


)١(‏ صيد الخاطر : ص ١850(‏ ) طبعة دار ابن رجب 


EN < 


باق اراچ ر الیک 


مقدمة الشيخ محمد حسان 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من مده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
لقره ع و ليو د 
عبده ورسوله : ١‏ يتا الین ءَامنُوأ آتَّهُوأ الله حَقَّ تُقَاتِه ولا مو 
واكم لو ي € [ آل عمران : ٠١١‏ ] 
« تاا الاس آتَقُوأ ربكم الى حَلَفَكر ِن نَفْسوَاْحِدَةوَخَلَقَمِنَارَوْجَهَا 


اله 


توأ آله الى َا َلُونَ به ولا 006 الله 


0 اله 8 ر 


وَبَثَّ مِنيِمَا رجالا كثيرا وَنْسَاءٌ 
كان عَلَيَكُمْ رَقِيب با 4 [النساء ١-‏ ] 

( يتما الین ءَ موأ انوأ اله وَقُولُو قَولاً سَدِيدًَا وجح يُصَلح لحم أَعمَلمٌر 
ويَغْفِرْلكُمْ دریگ وَمَن بطع الله وَرَسُولَهُم فَقَدْ فار ورا عَظيمًا » 


]171١- 41١: [الأحزاب‎ 


0 في رحاب الدار الآخرة 
ثم أما بعد : 
فالحياة مضي مُشْرعة .. ومعظمٌ أهلها فى غفلةٍ عا هو آت !! 
نعم .. أرحام تَذَ وأرض تَبْلعُ .. أناس يأتون وآخرون يرحلون !! 
مَتَلِهُمُ فى ذلك كمثل أمواج البحر المتتابعة .. كلما انكسرث على 
السَّطٍ مَوجَةَ تبعتها مَوجةٌ أخرى .. أو كتيار النّهر الجاري الذي لا 
يتوقف .. فالماءً الذي تراه اللحظة .. غير الماء الذى رأيته قبل لحظة !! 
وح سيأتي اليوم الذي ينتهي فيه اخ .. ويقوم الناس 
حميعًا بين يدي الله ك . 
RIE‏ مدع ل اه مده دع 
يوم تبدل الا رض غير الا رض والموت وبرزوا يله الو جد القهارٍ » 
[ إبراهيم : ٤۸‏ ] 
فأحببتٌ أن أذكر نفسي وأُمّتي بهذه الحقيقة من خلال هذه 
السلسلة العلمية المهمة التي تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل 
العلمي والأسلوب الوعظي الذي يحرك القلوب لا سيا ونحن نعيش 
ا يلف قد ادباو کیو و ف لاق 


عن طاعة رب الأرض والساوات » وذهب الخوف من القلوب 
فتراكمت الذنوب على الذنوب !! 

وی ايلم عا حافت ليبوم تممية :ووه عل كنيف وار 
الغرور واستعد ليوم البعث والنشور . 

والحديث عن الدار الآخرة ليس من باب الترف الفكري أو 
الثقافة الذهنية الباردة التي لا تتعامل إلا مع العقول فحسب !! 

بل إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان 
إلا به وما لا شك فيه أنه لو استقرت حقيقة الإيهان بهذا اليوم في قلب 
العبد وعَلِمَ أنه موقوف حم بين يدي الله تعالی يومًا ليقول له : « اقرا 
َك كفى بِتَفسِلكَ آلْيَوَمَ عَلَيكَ حَسِيبًا 4 [ الإسراء : ٠١‏ ]دفعه ذلك الإيمان 
والعلم إلى الاستقامة على منهج الله ورسوله . 

وقد حرصت على أن تكون هذه السلسلة الكريمة التى تبدأ 
بالموت وتنتهي بالجنة - جعلنا الله من أهلها - حرصت أن تكون 
حتف e‏ لمن مهدها القار ر 
أخرى عبر السطور كما عاش معها قبل ذلك مسموعة عبر شرائط 


۸ في رحاب الدار الإخرة 


وقد اكتفيت بها صح من الأحاديث والآثار ففيه الكفاية والغنى . 

فإن وفقت فمن الله وحده » وما كان منها من خطأ أو سهو أو 
نسيان فمني ومن الشيطان » وأعوذ بالله أن أكون جسرًا تعبرون عليه 
إلى الجنة ويلقى به فى جهنم . ثم أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه . 

وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يتقبل منا جميعًا 


أبو حمد محمد بن حسان 


الموت 


الحمد لله الذي أنبى بالموت آمال القياصرة ٠»‏ فنقلهم بالموت من 
القصور إلى القبور » ومن ضياء المهود إلى ظلمات اللحود » ومن ملاعبة 
الجواري والنساء والغلمان إلى مقاساة الحوام والديدان » ومن التنعم في 
ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب !! 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء ينادي يوم القيامة بعد فناء 
خلقه ويقول : أنا الملك ..!! أنا الجبار ..!! أنا المتكير ..!! 

ثم يقول : لمن الملك اليوم ..؟؟! فيجيب على ذاته سبحانه !! لله 
:الواحد القهار . 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله » ادى 
الأمانة وبلغ الرسالة » ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ولبى نداء ربه 
حتى أجاب مناديه » ومشى طوال أيامه ولياليه على شوك الأسى يخطو 
على جمر الكيد والعنت » يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الخائرين» 


1١‏ فى رحاب الدار الإخرة 


حتى عَلَّم الجاهل . وَقرَّم المعوج » وَأْئّن الخائف » وطَمْأن القلق ونشر 
أضواء الحق والخير والتوحيد والإيهان كما تنشر الشمس ضياءها في سائر 
الأكوان . 

اللهم صلّ وسلم وزد وبارك عليه » رفع الله له ذكره وشرح صدره 
وزكّاه ربه على جميع خلقه » ومع ذلك خاطبه ربه بقوله : « إِنّكَ ميت وم 
ينون 4 [ الزمر - 0] 

اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه 
وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين . 

أما بعد ... 

فحياكم الله جميعًا أيها الآباء الفضلاء ‏ وأيها الأخوة الأحباب الأعزاء » 
وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا » وأسأل الله العظيم 
جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعني 
وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 


الموت ۱۱ 


أحبتي في الله : 
في رحاب الدار الآخرة 

سلسلة علمية هامة تجمع بين المنهجية والرقائق » وبين التأصيل العلمى 
والأسلوب الوعظي تبدأ هذه السلسة بالموت وتنتهي بالجنة . 

وقد تحتاج هذه السلسلة إلى جهد شاق حتى تتضح لنا معالمهاء لذا فإن 
الموضوع جد خطير ومن الأهمية بمكان » لذا أستحلفكم بالله الذي لا إله 
الهو .. أن تعيروني قلوبكم وعقولكم وأساعكم ؛ حتى قف على أهميتها 
وتمال الله التوفق + وتسأله تحال أن جلها خالفنة الوجهه الكريم :+ إنه 
ولي ذلك والقادر عليه ويجعلنا من الذين قال فيهم الله ( الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
تقول ونا هة اراتا مد ا ارف ا ااي 

] ٠۸: الزمر‎ [ 

أيها الأحبة الكرام 

وسوف أستهل هذه السلسلة بالحديث عن الموت ؛ فهذه هي المرحلة 
الأولى في هذه الرحلة الطويلة . 

أيهها الخيار الكرام : 

لقد بين الله جل وَعََا لنا الغاية التي من أجلها خلقنا فقال سبحانه 


۱۲ في رحاب الدار الإخرة 


وتعالى : وما حَلَقّت الجن وَالإنسَ ن إلا لِيَعَبْذّون » 1 الذار يات :55 ] 

بل وبين لنا حقيقة الدنيا التي جعلها محل اختبار لنا فقال سبحانه ار 
أا الاد عب وهو وَزِيَةٌ وَتَفَاحْ بنك وَتَكَاثرُ فى الأموالٍ الأول 
yS‏ مُصَفْرًا بكو ا وف 
الآخرة عَذَابٌ سَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِنَ آله وَرِضْوان وما آلْحَيّوة الدُنيَآً إلا مَتَعْ 
لْغرُورِ 4 [الحديد ۲٠:‏ 

وأكد الحبيب المصطفى هذه الحقيقة في حديثه د الذي رواه 
الترمذي من حديث سهل بن سعد الساعدي ذه قال ون يي : « لو كَانَتِ 
هَل ند له جاح بوص ا ی كافراينها کر به مَاء »". 

فالدنيا حقيرة عند الله أعطاها للمؤمن والكافر على السواء » فلو كانت 
تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا قط شربة ماء واحدة » لذا 
كان المصطفى 5ة يوصي أحبابه بعدم الركون والطمأنينة إلى هذه الدار 
الفانية لا محالة رم ايد اه برعي ارصن ليدم 
في صحيح البخاري : « کن في اليا كأنّكَ غريب َو عابر ر سَبِيلٍ » » وكان 
ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا تنتظر 





)١(‏ صحيح : رواه الترمذي رقم ( ۲۲۲۱ ) في الزهد » باب ما جاء في هوان الدنيا على الله َم » وابن 
ماحة رقم )51٠١(‏ في الزهد » باب مثل الدنيا » وهو في صحيح الجامع رقم (3۲۹۲) . 


الموت 1۳ 


المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك . 
ورحم الله من قال : 
إذَللو ااافا طلقا الدَنيًا افوا الفينا 
نَظَرُوا فيه افلا عَلِمُوا كا تين وا 
جَعَلُومَا جد وَائَعَدُوا صَالِحَ الأَعمَالٍ فِِهَاسُفُنا 
فالفطناء العقلاء هم الذين عرفوا حقيقة الدار » فحرثوها وزرعوها ... 
وفى الآخرة حصدوها. 
فالذم الوارد في القرآن والسنة للدنيا لا يرجع إلى زمانها من ليل ونهار 
فلقد جعل الله الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا » والذم 
الوارد للدنيا في الكتاب والسنة لا يرجع إلى مكانها ألا وهو الأرض » إذ 
أن الله قد جعل الأرض لبني آدم سكنا ومستقرًا . 
والذم الوارد في القرآن والسنة لا يرجع إلى ما أودعها الله كنك من 
خيرات » فهذه الخيرات نعم الله على عباده وجميع خلقه . 
إنما الذم الوارد في القرآن والسنة يرجع إلى كل معصية ترتكب في حق 
ربنا جَلَّ وَعَلَا . 
إذا لابد وحتما من تأصيل هذا الفهم الدقيق لا سيا لإخواننا الدعاة 
وطلاب العلم الذين ربما“يغيب عن أذهانهم حقيقة الزهد في هذه الحياة 


١‏ في رحاب الدار الآخرة 


الفا فيصن لا نري أن فت ادا من هده الدننا)الاترين أن ت 
لعامل في هذه الدنيا ولو كان في الحلال أنه قد تجاوز عن طريق الأنبياء 
والصا حين والأولياء ... كلا ..! كلا ..!! بل الدنيا مزرعة للآخرة . 
تدبر معي قول علي #ه وهو يقول : الدنيا دار صدق لمن صدقها . ودار 
نجاة لمن فهم عنها » ودار غنى لمن أخذ منها » الدنيا مهبط وحي الأنبياء 
ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله . 
فالدنيا مزرعة للآخرة فتدبر معي هذا الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري ومسلم من حديث أنس قال الي 38 ل ىر 
أو يَْرَع زَرْعَا يكل مه سان أو َر او م هي إلا كَانَ لَه لَه به صَدَكَةٌ » ۰. 
إِذَا لابد من هذا التأصيل والفهم العميق لحقيقة الدنيا » لننطلق من 
هذه الدار الفانية إلى دار تجمع بين سلامة الأبدان والأديان .. دار القرار . 
فلابد قبل العبور إلى دار القرار من المرور من دار الفناء » فالدنيا دار عر 
والآخرة هي دار المقرء الدنيا مركب عبور لا منزل حبور » الدنيا دار فناء 
لا دار بقاء » لابد من وعي هذه الحقيقة التي لا مراء فيها ؛ لنزرع هنا 
بذورًاء لنجني هنالك ثارًا . 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۲۳۲۰ )ن في الحرث والمزارعة » باب فضل الزرع والغرس إذا أكل 


منه » ومسلم رقم ( ۱١٣۳‏ ) في المساقاة » باب فضل الغرس والزرع › والترمذي رقم ( ٠١۸۲‏ ) لي 
الأحكام » باب ما جاء فى فضل الغرس . 


1٥ الموت‎ 





فاعلم أا الحبيب هذه الحقائق جيدًا » وكن على يقين جازم بأن الحياة 
في هذه الدنيا موقوتة محدودة بأجل » ثم تأتي نهايتها حت لابد » فيموت 
الصالحون .. ويموت الطالحون .. يموت المجاهدون .. ويموت 
القاعدون .. يموت المستعلون بالعقيدة .. ويموت المستذلون للعبيد .. 
يموت الشرفاء الذين يأبون الضيم ويكرهون الذل . والجبناء الحريصون 
على ا حياة بأي ثمن .. الكل يموت . 

قال الله جل وَعَلَا : ۾ كل مَنْ عَلَيَّا قان وچ وَيَبََ وَجْهُ رَبك ذو الل 
وَآلْإِكْرَامٍ 4 [الرحمن ۲٣:‏ - ۲۷ ] 

فلابد أن تستقر هذه الحقيقة في القلب والعقل معًا » إنها الحقيقة التي 
تعلن بوضوح تام على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامع وعقل كل 
مفكر أنه لا بقاء إلا للملك الحي الذي لا يموت .» إنها الحقيقة التي تصبغ 
الحياة البشرية كلها بصبغة العبودية والذل لقاهر السماوات والأرض !! 

إنها الحقيقة التي شرب كأسها تباعا الأنبياء والمرسلون بل والعصاة 
والطائعون !! 

إنها الحقيقة التي تذكرنا كل لحظة من لحظات الزمن بقول الحي الذي 
لا يموت : 5 إل إلا هو كَل سىء هالإ وَجَهَهه أ اكز وَلَِْ نُْجَعُونَ » 


1 في رحاب الدار الآخرة 


أيها الحبيب : تذكر هذه الحقيقة ولا تتغافل عنها إذ أن النبي أمرنا أن 
نكثر من ذكرها كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والنسائي 
والبيهقي والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر أن النبي لقال : « أَكيِرُوا 
ف ر هادم اللّذاتِ ( الموت ) »". 

ها الحقيقة التي سماها الله في قرآنه بالحق فقال جل وَعَلَا : © وَجَاءَتَ 
ا ذلك ما كت مِنْهُ ِد (2) وَتْفِحْ فى آلصّور الك يوم 
آلوعِيد ا وَجَاءتَ کل تفس مَعَهَا سَابِقُوََهِيِدٌ » [ق :۲-1۹ ] 

لا إله إلا الله ... الله أكر ... الله أكبر 

إن للموت لسكرات ... هل علمت إن هذه الكلات قالها حبيب رب 
الأرض والسماوات وهو يحتضر على فراش الموت ؟ 

روى البخاري عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : مات رسول الله 
بين حاقنتي وذاقنتي وكان بين يديه ركوة ( علبة ) بها ماء فكان يمد يده 
في داخل الماء ويمسح وجهه بابي هو وأمي ويقول : « « لا إل !ل 
للْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ »”. 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي رقم (۲۳۰۸) » في الزهد » باب ما جاء فى ذكر الموت , والنسائى ( 4/4 ) ؛ 
في الجنائز » باب كثرة ذكر الموت » وهو في صحيح الجامع رقم )١5١١(‏ . 

(۲) هتفق عليه : رواه البخاري رقم ( 1514 ) » في المغازي . باب مرض النبي يه » ومسلم رقم 
( ۱۸ ) في الصلاة » باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء والترمذى رقم = 


الموت ۱۷ 


هكذا يقول حبيب رب الأرض والس |وات إن للموت لسكرات !! 
حبيب الرحمن يذوق سكرة الموت » فا بالنا نحن ؟!! 

وني رواية الترمذي كان الحبيب ي يقول : « إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ وَإنَ 
لِلْمَوْتِ لَعَمَرَاتٍ » . 

وف رواية كان يدعو الله ويقول : « للم اتی عَلَ سَكَرَاتِ الموْتِ » 

« وَجَاءَتَ انو 4 : وما أدراك ما السكرات ..! وما 
أدراك ما الكربات ..! في هذه اللحظات يزداد الهم والكرب » في الحظات 
السكرات إذا نمت يا ابن آدم على فراش الموت ورأيت في غرفتك التي 
الك ھا کون أن دري غك ترايت قطنا علي بعتن راك وريد 
الشيطان أن يضلك عن كلمة الإخلاص « لا إله إلا الله » يريد الشيطان أن 
دك عا :تقول لك “قت جردا فإنة خسن الآديان + يقول لك مت 
نصرانيًا فإنه خير الأديان . 

واستدل أهل العلم على ذلك بصدر حديث صحيح رواه الإمام مسلم 
أن رسول الله يد قال : « إِنَّ الشَِّطَانَ يَخضُرٌ کل سَيءِ لابن آم ..» . 

بل وسّئل شيخ الإسلام ابن تيمية - طَيِّبَ الله ثراه - عن مسألة عض 


٩۷۸( =‏ . 919) ء في الجنائز » باب ما جاء في التشديد عند الموت . والنسائي (٤/1ء‏ ۷) » في 


الجنائز » باب شدة الموت . 


۱۸ في رحاب الدار الآخرة 


الأديان على ابن آدم في فراش الموت » فقال في مجموع الفتاوى" : من 
الناس من تعرض عليه الأديان ومنهم من لا يعرض عليه شيء قبل موته . 
ثم قال : ولكنها من الفتن التي أمرنا النبي أن نستعيذ منها في قوله بل : 
« الله إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَّابٍ القَيِ وَمِنْ عَذَّابٍ جهنم وَمِنْ تة اَي 
وَالَاتٍِ وَمِنْ فِثنَةِ امسيح الدّجّالٍ »". 

فو قن اموت ارابك اطا نة عن لا اروا دة 
عن كلمة التوحيد » هذه من الكربات » هذه من أشد السكرات على ابن 
آدم ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

هل علمت أخي في الله أن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل حينا نام على 
فراش الموت ذهبت إليه الشياطين لتنادي عليه هذه الكلمات » قال عبد الله 
ولده : حضرت وفاة أبي فنظرت إليه فإذا هو يغرق ثم يفيق ثم يشير بيده 
ويتكلم ويقول : لا بعد ..!! لا بَعْد ..!!. 

فلا أفاق في صحوة بين سكرات الموت وكرباته » قال له ولده عبد الله : يا أبتى 


ماذا تقول ؟! تقول لا بعد» لا بعد ..!! ماهذا؟!! 


. ) 598/5 ( بحمو ع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم )١511/(‏ » في الجنائز » باب التعوذ من عذاب القبر » ومسلم رقم 
(5848) ء ف المساجد » باب ما يستعاذ منه في الصلاة » والترمذي رقم (5599) › فى الدعوات › باب 
الاستعاذة من جهنم » والنسائي )۲۷١١۲۷٦/۸(‏ » في الاستعاذة » باب الاستعاذة من عذاب جهنم . 


الموت ۱۹ 


أتدرى ماذا قال إمام أهل السنة ؟؟ 

قال لولده : يا بني شيطان جالس عند رآسي عاص عل نامله يقول لي : 
يا أحمد لو ف فتني اليوم ما أدركتك بعد اليوم وأنا أقول له : لا بعد . لا بعد 
حتى أموت على لا إله إلا الله . 

فإذا كنت حقا من المؤمنين الصادقين .. من الموحدين المخلصين 
وجاءتك الشياطين ثبتك رب العالمين » وأنزل إليك ملائكة التثبيت » كا 
في حديث البراء بن عازب الصحيح » وسأذكر الحديث بتفصيله لاحقا إن 
قناء وت لفان + إلا أن عل القناهدفيهالآن أن الب اشر وان 
المْؤْمِنَ َا تام عل فراش ي الَوْتِ جَاءَنهُ ملاك بيص الوّجُوه كأ وُجُوهَهُمُ 
السَّمْسٌُ اهن كن ون A N‏ 
ا رك لو د 
وجه الطيبة وَهُوَ يَقُولُ : يها الوح الطيبة اخرّجِي ميد شري بروج 
وران وَرَبٌ راض عَنْكِ عَيْر عَضْبَانَ » تحرج روح ُ اومن سَهْلَةٌ سَلِسَة 
کا سيل الَاءُ مِنْ ف السّقَاءِ قَلا تَدَعُهَا اكه ني يَدِ مَلَكِ الوْتِ طَرْفَةَ عَبْنِ . 
م زی با إلى لله جل عا .. 0 
(۱) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۰۱۳۹۹ 11۹۹٩‏ ) » في الجنائز » باب ما جاء في عذاب القير » ومسلم 


رقم (۲۸۷۰ ) » لي الجنة » باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه » وأبو داود رقم (۳۲۳۱) » 
في الجنائز » باب المشى في النعل بين القبور » والنسائي (417/4) » في الحنائز » باب مسألة الكافر . 


۲٠‏ في رحاب الدار الآخرة 


هكذا أما 


ر ير ص 
نشت 


0 


لَه الطلييت [Yv: yT‏ 
لض بلك ٠ : EEO‏ إن 


-6 


ص رل ص ورا مص 0 ٠‏ ٣ے‏ ے2 وده - هس مي و 1# إل 
اديت قارا أ ربا اله ثم آسَْتَقَمُوأ َل عَلَيهِمُ الملتبكة ألا تخافوأ وَلا 


8 مد 


روا وشرو اة آلبى گر د دو حن أَوْلَِاوَكُمَ فى لحيو ة آلدَّنْيًا 
وفى آلجرة ولم فيها ما فَْمَهى نسم كم فيا ما تَدَعُونَ ج رلا من 
yT‏ 

وقال تعالى : « ينبت الله الي ءَامَنُوأ بِالْقَوْلٍ آلّابت فى الميّؤة لديا 
وف الأأخْرَة 4 [ إبراهيم :۲۷ ] 

قال ابن عباس : القول الثابت هو لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء . 

MOE ESE 

والحق أنك تموت والله حي لا يموت . الحق أن ترى عند موتك ملائكة 
الرحمة أو ملائكة العذاب . « E‏ 

والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران 
$ ذَلِكَمَا كسَّمِنْهُ تحِيدُ 4 ذلك ما كنت منه هرب . 


الموت 


تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض . وتحيد إلى الشراب إذا أحسستٌ 
بالظمأ » ثم ماذا أا القوي المَتِي ؟! ثم ماذا أيها العبقري الذكي ؟! ثم 
ماذا أيها الوزير والأمير ؟! ثم ماذا أا الكبير والصغير ؟! ثم ماذا أا 


الغنى والفقير ؟! 


يا مَنْ يَذَّع | لمهم 
ِب النْبَ وَالدَنْب 


أما تان لك ا 


ا 28 72 الله كم 


إل كَمْيَا أخي الهم 


وط الحطًاًالجم 
أا اندر الت 


٠ 6‏ “دام ره 
وما نصحه ریب 


کر کو رر ا 
أمَا اہ سمَعَك الصوت 


آمَا تَحْسََّى من اقوت 


فكَم تَسَيرٌ في هوى 


سے کک اع عن 
أن بك تنخقط 


أا تاد نك الت 


< 6 
فتحختاط وتم 


f‏ 0ه 
وَتختال من الزهو 
إلى اللْحْدٍ ونعط 


۲۲ في رحاب الدار الآخرة 


ا ا 
هناك الجسم دود لِيَسْتَأْكِلَةُ ادود 
Jog 2‏ ت 0 3 
إلى أنيتخرَالغود ‏ فيمْسِيٍ الحَظم قذ دم 
َرَودئفْسَكَ احير وئ مَايعْقِبٌ الضَير 
ت ەس ~~ moe ° 2 ê‏ 
وَعَيَى مَرْكِبَ السَّيرْ وخف من لجة اليم 
2 4 ت ا م 
4 - م 2 1 5 o‏ 2 ل 
فطوبى لفتى رَاح بقرَانٍالرب تتم 
وَبآداب حم ر يام 
وصدق الله كنك إذ يقول : ظ كلا إِذَا بَعّتٍ الاق 9 وَقِيِلَ مَنَ راق 
وَظَنَّ أنه آلْفِرَاقُ وچ وَالْتَف تِأَلسَاقَ بألكاق و إل رَبَكَيَوْمِذِ آلْمَسَاقَ » 
[ القيامة :55 ]7١-‏ 
ط كلا إِذًا بَلَق تَآلترَاقَ و وَقِيلَ مَنْ راق 4 إذا بلغت الروح الترقوة وَقيل 
طمن رَاقٍ 4 من يرقيه ؟!! من يرقى بروحه ؟!! ملائكة الرحمة ؟ أم ملائكة 
العذاب ؟ . 
من يبذل له الرقية ؟ من يبذل له الطب والعلاج ؟! فهو من هو ؟!! 
صاحب الجاه والسلطان ! صاحب الأموال والأطيان ! انتقل في طيارة 
خاصة إلى أكبر مستشفى في العالم » التف حوله أكبر الأطباء » هذا 


الموت ۳ 


متخصص في جراحة القلب والبطن » وهذا متخصص في جراحة المخ 
والأعصاب . وهذا متخصص في كذا» وذاك متخصص ف كذا !! . 

التف حوله الأطباء يريدون شيئًا وملك الملوك أراد شيئًا آخر . 

قال تعالى : « وَلِكُل م 0 جَآءَ أَجَلُهُمْ لا يَسَعَأَجِرُونَ سَاعَة وَل 
يسْتَقَدِمُورَتَ 4[ الأعراف : 84] 

اينما تو وذ ر ككم الوت ولو كنم فى بروج سدم 4[النساء :۷۸] 

الت ا اشا ای كل يذلاله ا ا ا 

ولكن حاروا وداروا !! 

اصفر وجهه » شحب لونه » بردت أطرافه » تجعد جلده » بدأ يشعر 
بزمهرير قارس يزحف إلى أنامل يديه وقدميه !! 

فينظر في لحظة السكرة والكربة فيرى الغرفة التي هو فيها مرة فضاء 
موحضًا ومرة أخرى أضيق من سم الخياط . 

وينظر مرة فيجد أهله يبتعدون عنه وأخرى يقتربون منه » اختلطت 
عليه الأمور والأوراق !! 

من هذا ..؟!! ملك الموت !! ملك الموت عند رأسه » ومن هؤلاء 
الذين يتنزلون من السماء ؟!! 


إنه يراهم بعينه » إنهم الملائكة !! يا ترى ملائكة الرحمة أم ملائكة 


۲٤‏ في رحاب الدار الاخرة 


العذاب ؟!! 

يا ترى ماذا سيقول ملك الموت ؟!!! 

هل سيقول لي الآن : يا أيتها الروح الطيبة ! اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان ورب راض غير غضبان ؟!! 

أم يقول يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وعذابه ؟ 

ينظر لحظة الصحوة بين السكرات والكربات » فإذا هو يعي من حوله 
من أهله وأحبابه فينظر إليهم نظرة استعطاف !! نظرة رجاء !! 

فيقول بلسان الحال وربا بلسان المقال : يا أولادي .. يا أحبابي .. يا 

آنا أبوكم » أنا الذي بنيت لكم القصور !! آنا الذي عَمّرت لكم الدور! أنا 
الذي نمّيت لكم التجارة !! فمن منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين ؟ 

وهنا يعلو صوت الحق كا قال جل وَعَلَا  :‏ مآ عت عى مَالِيَدَ ي 
هَلَكَعَنى سُلطَِيَة 4 [ الحاقة : ۲۸ - ۲۹ ] 

وقد سجل التاريخ لهارون الرشيد عندما نام على فراش الموت فنظر إلى 
جاهه وماله وقال : ما أغنى عنى ماليّه .. هلك عنى سلطانيّه !! 


ثم قال : أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه !! 


الموت ۲ 


فحملوه إلى قبره » فنظر هارون إلى القبر وبكى ونظر إلى السماء وقال : 
يا من لا يزول ملكه ... ارحم من قد زال ملكه . 

أين الجاه ؟! أين السلطان ؟! أين المال ؟! أين الأراضي والأطيان ؟! 
ذهب كل شيء !! 

تبيحانة سیا .كانه 

سبحان ذي العزة والجبروت » سبحان ذي الملك والملكوت »› سبحان 
من كتب الفناء على جميع خلقه » وهو الحي الذي لا يموت . 

اا مكار فاته ا لحا در 

سبحانك يا من أنهيت بالموت آمال القياصرة . 

$ کا ِا بَلَقتَالترَاقَ چ وَقِيلَ مَنَ رَاقٍ 4 : من يرقى بروحه ؟!! أو من 
يبذل له الرقية والعلاج ؟!! 

وقال سبحانه : ( وَظَنَ نلفاق( وَآلْمَف تِألسَاقَ بآلسَاقٍ(2 إل رَبك 

إنه يوم المرجع .. إنه يوم العودة ... انتهى الأجل ... انتهت الدنيا 
وحتًا ستعرض على مولاك . 

سأل سليمان بن عبد الملك عالًا من علماء السلف يقال له : أبو حازم » 
قال سليمان : يا أبا حازم » ما لنا نكره الموت ؟! 


5" في رحاب الدار الآخرة 


قال أبو حازم : لأنكم عمرتم دنياكم » وخربتم أخراكم » فأنتم 
تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب !! 

أحبتي في الله : 

في زيارة إلى أمريكا نبهني أحد القائمين على الدعوة هناك برجل من الله 
عليه بالأموال » وهو مسلم عربي ومع ذلك لا يصلي . ولا يعرف حق 
الكبير المتعال » ذهبت إليه لأذكره بال فقال لي بلسان المقال : أنا أتيت 
إلى هذه البلاد من أجل الدولار » وأعدك إن عدت إلى بلدي لا أفارق 
المسجد قط . 

قلت : سبحان الله ... ومنْ يضمن لك يا مسكين أنك سترجع إلى 
بلدك ؟!!. أو أن يمر عليك يوم بكامله ؟!!! 


والله لا تضمن أن تتنفس بعد هذه اللحظات . 


دَعْ عَنكَ مَا قد قات في زَّمَنْ الصّبًا 
01 م ° بي ا ٠.‏ 5 عو 
يسه الملكانٍ حي نسيته 
2 2 و e 25 e‏ کے 
والروح منك وَدِيعة أودعتها 
ر 9 2 5 1 
وَعْرُورٌ داك التی تَسْعَى ها 


اوس 


اليل فَاعْلَمْ وَالنَمَارُ كل 


5 5-5 2 00 2 عو ےو‎ e 
وَاذْكُر ذنُوبَكَ وَابْكِهَا يا مُذْنِبُ‎ 
بل أنبتَاه ونث لاو تَلْمَبُ‎ 
2 0 8 ور‎ ۶ 
سََرُدَمَا بِالرَّعْم مِنْكَ وشات‎ 


دار حَقِيَتَها مَنَاعٌ يذهب 


و 


را سمه و 


8 کو ا ارس‎ 9f 


دنياك مهما طالت فهي قصيرة .. ومهها عظمت فهي حقيرة .. لأن 


الموت ۲۷ 


الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر .. ولأن العمر مهما طال لابد من 
دخول القر . 

ثم سأل سليمان بن عبد الملك » وقال : يا أبا حازم كيف حالنا عند الله 
تعالى ؟!! 

قال : اعرض نفسك على كتاب الله . 

قال سليهان : أين أجده ؟!! 

قال : في قوله تعالى  :‏ إن لارا فى عبر () وَإِنَّ آلْفُجَارَلى خر » 

] ١٤ - ٠۳: الانفطار‎ [ 

قال سليمان بن عبد الملك : فأين رحمة الله يا أبا حازم ؟!! 

قال أبو حازم : ( إن رَح تله قريب م الْمُحَسِنِينَ 4 [ الأعراف :51 ] 

فقال سليمان بن عبد الملك : فكيف عرضتا على الله غدًا . 

قال : أما المحسن فكالعبد الغائب من سفر يقدمٌ على أهله » فيستقبله 
الأهل بفرح » والمسيء كالعبد الآبق يقَدِمٌ على مولاه . 

وفى الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ب قال : 
«مَنْ اح لِقَاءِ الله أَحَبٌ الله لِقَاءَه» وَمَنْ كر لِقَاءَ الله گرة الله لِقَاءهُ » . 


قالت عائشة : يا رسول الله أكراهية الموت ؟ كلنا يكره الموت . 
e2 1 -.‏ َ ۹ 2 0 ۹ 5 3 
قال : « لا يا عَايْسَةُ » وَلَكِنَّ اومن إِذَا شر برَحمة الله وَرَضْوَانِهِ وَجَيَيْهِ أَحَبَّ 


٠‏ صم 


۲۸ في رحاب الدار الإخرة 
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م 3 اعم 2 ورو ت Te‏ > و ا 8 سے ص 
لقاء الله » واحب الله لقاءَه » وَإن الكافْر إذا بشرّ بسَخط الله وعذابه کره 


لِقَاءَ الله و کره الله لِقَاءَهُ »" . 
وفى صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري #5ه أن رسول الله 
قال : « إا وْضِعَتٍ التَارَةُ واتَملَهَا الرّجَالُ عَلَ أَعْنَاقِِمْ ‏ فَإِنْ كَانَتْ 
صَاحَةَ قََلَتْ : كَدَّمُونٍ » وَإِنْ كَانَتْ غَيْدُ صَاحخَِةِ » قَالَتْ : يا وَيْلَهَاء أَيْنَ 
کون جا ؟ بشم صو كل ىء إلا الإنداة ٠‏ ولو ميمه يى" 
أيبا اللاهي .. أيها الساهي .. أيها الشاب .. أيها الكبير .. أيها الصغير 
.. أا الأمير .. أمها الوزير .. أمبا الحقير .. 
ذكر نفسك . وقل لا !! 
َاتَفْسُ قَدْأَِفَ لحيل وَأَظَلِّ الطب اليل 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم (1501) » في الرقاق » باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » 
ومسلم رقم (77817) » في الذكر والدعاء » باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » والترمذي رقم 
)٠١17(‏ ف الجنائز » باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » والنسائي )٠١/4(‏ » في 
الجنائز » باب فيمن أحب لقاء الله . 


(۲) صحيح : رواه البخحاري رقم )1۳1€( “< في الجنائز »> باب حمل الرجال الجنازة دون النساء » والنسائي 
»)5١/4(‏ ف الجنائز » باب السرعة باطحنازة . 


الموت ۲۹ 


و 


فُرِنَالفَنَاءبنَاجِيمَا ‏ مَلايبْقَى العَزِيرُ وَلَا الذَليلُ 

وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم . 

الخطية الثانية : 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا حمدا نبيه ورسوله . اللهم صل وسلم وزد 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى 
بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين . 

أما بعد ... فيا أيها الأحبة الكرام ... 

هكذا تبدأ رحلتنا في رحاب الدار الآخرة بالموت بعدما بَيّنا بإيجاز 
حقيقة الدنيا وتنتهي هذه المرحلة الأولى بالوصول إلى القبر » وها أنا 
سأقف معكم إن شاء الله تعالى لاحقا أمام القبر » وحقيقة القبر » وما 
معنى البرزخ وما معنى النعيم » وما معنى الجحيم » ولماذا لم يذكر الله 
عذاب القبر صراحة في القرآن ؟ وهل ثبتت أحاديث صحيحة عن النبي 
؟ وما هي حقيقة القبر؟ وما هي حقيقة البعث ؟ لنواصل هذه الرحلة 
التي هي من الأهمية بمكان . 


ها أنا ذا أذكر نفسى أولًا ثم إخواني وأحبابي في هذه اللحظة بالتوبة 
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والإنابة إلى رب الأرض والسماوات وأقول : 

يا من أسرفت على نفسك بالمعاصي !! 

يا من تركت الصلاة في بيوت الله !! 

يا من تركتٍ الحجاب الشرعي وضيعت الصلاة !! 

يا من شغلك هبّل العصري - التلفاز - والشيطان عن الله كك !! 

يا من أعرضت عن مجالس العلم وأماكن الخير والطاعة والعبادة !! 

يامن قضيت عمرك على المقاهي وتركت طاعات الله . 

بلا ا و O‏ 
تعالى : ( © قل يَحِبَادِى الَذِينَ أ سَرَفُوأ عن انهم لا تَقَتَطُوأ مِن رَحمَةِألّهِ إن 
يغف ر لدوب جييعا ِنَم م وَآلْمَفُورُلرّحِمُ 4 [ الزمر ٠١:‏ ] 

أقول لك أخي الحبيب : 

تُب إلى الله ولا تيأس مها بلغت ذنوبك » مهما كثرت معاصيك اطرق 
باب ال رحمن » فلن يغلقه الله في وجهك قط ما دمت تستغفر وتتوب إليه 

إن آله لا يعفر أن يرك به وَيَغفِرٌمَادُونَ ذَلِكَلِمَنِيَشَاءٌ ... 4 [النساء :4۸ ] 

ا للا 

< تایا الذي اموأ نوبو إل آله تو AR‏ ریک أن يُكَفِرَ عَدَكُمْ 
سَيكَاتَكُمْ وَيُدْخِلَكُمَْ جنس ری مِن تَا الأتهر يَوْم لا مخرى اله الى 


۳١ الموت‎ 


وذ 2 مه E RE‏ وَبِأَيْمَهِمَ يَقُولُونَ ربا أنه [ذا 
ُورَنًا غفل كع ڪل سء قَدِيرٌ 4 [ التحريم :۸] 

يقول و : « ال الله تَعَالَ ني الَدِيثٍ الذي :ا ابي آم إِنَكَ ما 
عَوْئي وَرَجَوْئِي غَفَرْثُ لَك عَلَ ما گان مِنْكَ وَلَا َال يا ابْنَ آم لو 
بلعث وبك عتا لاء ا 
َال نر اح كات ارقي يات التي لاخر 
يتا لَك به بقرامها مَغْفِرَةٌ ". 

ااا 

اجتهد في الدنيا وَعَمّر الكون واربح ما استطعت من أموال ولكن 
بشرطين أن تربح من حلال » وتؤدي حق الكبير المتعال . 

اجتهد في الدنيا وازرع للآخرة » فأنا لا أريد أن أقنتك من هذه الحياة 
قط وإنم| أريد أن أذكر نفسي وإياك بأن الدنيا مزرعة للآخرة » فلا ينبغي أن 
ننشغل بالدار الفانية على الباقية » فغدًا سترحل عن هذه ال حياة ولن ينفعك إلا ما 


- 
-. 


فلمث . 


ت 8 5 8262 ا ص ص و 
« يبع اليْتَ ات ماله , وَأَهلَهُ » وَعَمَلَهُ فَرْجِعُ اَانِ ويَبْقَى وَاجِدّ 





“( 1717 ( في الدعوات » وحسنه الألباني في الصحيحة رقم‎ » ) ۴٤ ( صحيح : رواه الترمذي رقم‎ )١( 
. ٤۳۳۸ ( وهو فی صحيح الجامع رقم‎ 


يرجم أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيَبْقَى عَمَلَهُ »". 
وينادي عليك في القبر بلسان الحال : 
رَجَعْواوَئَرَكُُوكَ ١‏ وَفِيالتَرَابوَصعُوكَ 
ولان زد ولو طارا كم قل 
ولم يبق لك إلا عملك مع رحة الحي الذي لا يموت . 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم (10114) » في الرقاق » باب سكرات الموت » ومسلم رقم (5950) ؛ 
في الزهد في فاتحته » والترمذي رقم )۲۳۸١(‏ » في الزهد . 


ر اا راچ یر 


عاب القبر 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله . 
رکو سك ر رو .مهد وميا ر د عم ىاه E‏ ون ار 
طز يتما الذين ءامنا اتقوا الله حق تقايِه- ولا تموتن إلا وانتم مسّلمون » 
[ آل عمران ٠١۲:‏ ] 


مالل ”رك مو 15 00-0 
« تاا الناس اتَقواً رکم آل دی حَلَقَكر هَن نفس وَاحِدَةِوَحَلَقَ ينا زَوْجَهَا 


ISE صر‎ 
- 


وت ارال كرا اء وَانقوأ الله الى َا لون نفك وا اء .| ن الله 
کان عَلَيَكُمْ رَقِيبًا 4 [ النساء ١-‏ ] 

۾ تاا الین ءا ممُوأ توا آله وَفُولُوأ قَوَلاً سَدِيدًَا 20 يُصَلح لَكُمَ غلك 
نورل دک وَمّن يط ع الله وَرَسُولَهُ فق فَارَقَوَرًَا عَظِيمًا 4 


] ۷١-۷١: [الأحزاب‎ 


(خطب الشيخ محمد حسان جل”) 


:1 في رحاب الدار الآخرة 


أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير اهدي هدي محمد يله وشر 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النار . 

أحبتي في الله : 

في رحاب الدار الإخرة 

سلسلة علمية كريمة تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي 
والأسلوب الوعظي . الهدف منها تذكير الناس بالآخرة في عصر طغت 
فيه الماديات والشهوات » وانصرف فيه كثير من الناس عن طاعة رب 
الأرض والساوات . 

لعل الغافل أن ينتبه » ولعل النائم أن يستيقظ قبل أن تأتيهم الساعة 
بغتة وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون . 

لقد انتهينا في اللقاء الماضي مع الجنازة وهي في طريقها إلى القبر تتكلم .!! 
كا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري #ه أن النبي 5 قال : 
» ِذَا وضعَتِ الْجَتَارَةٌ وَاخْيَّمَلَهًا الرّجَالٌ عَلَ أَعْنَاقِِمْ » فَإِنْ كَانَتٌ صَاَةٌ 
قَالَتْ : قَدمُوني , وَإِنْ كَانَتْ غَبْرَ صَاجَةٍ » َاّٺ : يا وَيَْهَاء أَيْنَّ تَدْمَبُونَ 


عذاب ١‏ 5 لقبر وم 


ا عل را كل تزع اکان ولو شیا طق 41 

وها نحن قد وصلنا بالجنازة إلى القبر » فقف معي الآن عند القبر 
وأهواله وفتنة القبر وأحواله . أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من 
فتنته إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا اليوم مع حضراتكم في هذه العناصر 
التالية :- 

أولا : الأدلة على عذاب القبر ونعيمه . 

ثانيًا : أسباب عذاب القبر . 

الا : ما السبيل للنجاة من عذاب القبر . 

فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب الكريم » والله أسال أن يجعلني 
وإياكم تمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

ولا : الأدلة على عذاب القبر ونعيمه 

نحن اليوم في أمس ال حاجة لهذا الموضوع الذي نحن بصدده فهو من 
الأهمية بمكان لا سيا بعد ما قرأنا على صفحاتٍ سوداء في مقال أسود 
بعنوان « عذاب القبر خرافات وخزعبلات » !! 


» صحيح : رواه البخاري رقم (1715) » في الجنائز » باب حمل الرجال الجنازة دون النساء‎ )١( 
. في الجنائز » باب السرعة بالجنازة‎ . )5 ١ /٤( والنسائي في‎ 
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هكذا يعنون لمقاله فضيلة الأستاذ الدكتور ثم يتطاول هذا الأستاذ 
الدكتور الجريء فيقول : إن جميع الأحاديث التي وردت في مسألة عذاب 
القبر محرد خرافات !!! » ثم أظهر جهله الفادح » فقال : إن عذاب القبر 
غيب والقرآن بَيّن لنا أن النبيّ لا يعلم الغيب !! جهل مركب ..! 

معنى ذلك يا فضيلة الدكتور أنه ينبغي أن ننكر ونكذب كل أمر غيب 
أخيرنا به المصطفى 5 . كالإيان بالله » وكالإيان بالملائكة » وكالإييان 
باليوم الآخر وكالإيان بالقدر خيره وشره ... إلى سائر الغيبيات التي 
أخبر عنها رسول الله :2 . 

نسي هذا المسكين قول رب العالمين في سيد المرسلين : ١‏ وَمَا ينطق عن 
آھوی إن هو إل وخی بو ی ي عم سَدِيد لقو 4 [ النجم ١-۳:‏ ] 

أما تقرأيا مسكين في سورة البقرة قوله تعالى  :‏ الم ج ذلك الحكتَبُ 
ا ريْبَ فيه هدّى لَلمُتقِينَ 0 آلذينَيُؤْمُونَ اليب » [البقرة: -١‏ ؟] 

وتمنيت يا فضيلة الدكتور لو قرأت من جديد هذه الآيات » إن أول 
صفة من صفات المؤمنين الإيان بالغيب . 

وخرج علينا أستاذ آخر فكتب كتابًا ضخً) يزيد عن الثلاثمائة صفحة › 
ينفي فيه من أول صفحة إلى آخر صفحة عذاب القبر ونعيمه , بِلّ أعناق 


2 


النصوص ليا عجيبًا » وها أنا الآن أرد على هؤلاء المتطاولين المكذبين 


عذاب القبر ۳۷ 


المنكرين » الذين قال عنهم الإمام القرطبي والإمام الحافظ ابن حجر : لم 
ينكر عذاب القبر إلا الملاحدة » والزنادقة » والخوارج » وبعض المعتزلة » 
ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة » وخالفهم جميع أهل السنة . 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: عذاب القر حق ومن أنكره فهو ضال مضل . 

أيها الحبيب : سأقدمٌ إليك سيلا من الأدلة الصحيحة على عذاب القبر 
من كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن ا هوى » ولن أطيل الوقفة 
مع القرآن ! لماذا ؟! .. لأن القرآن ال ذو أوجه ىا قال علي بن أبي طالب 
لابن عباس وهو في طريقه لمناظرة الخوارج . 

قال على : يا ابن عباس جادهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن 
حال ذو أوجه . 

أستهل الحديث بين يدي هذا العنصر اهام بمقدمة أقتبسها من كلام 
أئمتنا الأعلام » وأبدأ هذه المقدمة بكلام دقيق نفيس للإمام ابن أبي العز 
الحنفي شارح العقيدة الطحاوية على شارحها ومصنفها الرحمة من الله جل 
وعلا . 

قال : اعلم أن عذابّ القبر هو عذاب البرزخ » وكل إنسان مات وعليه 
نصيب من العذاب فله نصيبه من العذاب قُيرَ أو لم يُقَبر سواء أكلته السباع 


أو احترق فصار رمادًا في ال هواء أو نسف أو غرق في البحر . 


۳۸ في رحاب الدار الآخرة 


تأملوا يا من تحكمون العقول في هذا الدليل الذي رواه البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة 5ه أن النبي قال : « ال رَجُل لَيَعْمَلْ 
حَسَيَدٌ 5ط لاله : إا مات فَحَرّقُوه . ثم درُوهُ » نِضفُةُ في الب وَنِضِفُهُ في 
رتراك بورق ماي بَنَهُ عَذَابًا لا يُعَذَّيُُ أَحَذًَا مِنَ العَالنَ . كا 
مات الرَّجُلٌ فَعَلُوا ما أَمَرَهُمْ . ا 
نَجَمَعَ مَا فيه . نُمَّ كَالَ : 4 فَعَلْتَ هَذًَا ؟ قال : مِنْ حَشْييِكَ ‏ وَأَنْتَ ت أعْلَمُ 


الشاهد من الحديث أن الله أحياه بعدما حرق وذُرِيَ رماده في البحر 
الت تمان اله التاق كن فكارة ع ار 
GS‏ قل وعد ان تدا وق EE‏ 
قال لَه كن فيَكُونُ 4 [ آل عمران ٥۹:‏ ] 
وقال تعالى : « أَوَكَألذِى مر عل قَرَيَةٍ وَهىَ عر على عَرُوشِهًا 
0 


5 وم 200 


م ووو TE‏ د 226 0 
يحى- هذه الله بَعَدَ مَوَيَهَا فأماته الله مِأئة ا قال ڪم لَبِنَتَ قال 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري رقم (7007) »في التوحيد » باب قول الله تعالى : ( يُرِيدُونَ 
أن دلوا كَلَامَ الله 4 » ومسلم رقم ( 7707 ) » في التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها 
سبقت غضبه » والموطأ ( ٠) 51٠/١‏ في الجنائز » باب جامع الجنائز » النسائي (5/ )١١١‏ في 


الجنائز » باب أرواح المؤمنين . 


عذاب القبر ۳۹ 


رت يونا اعضوم قال بل لبقت اقة عام اناز إل طعايلك وكرَابلك 
- 2 م 

لم يتس زاق جارك ملک :لد وَآنظُرَ إل الْعِظَامٍ 
كيف تُشِرُهَا تُه تكسُوهًا لخم ات تب لَه قال غلم أنَّ آله ع ڪُر 


شىء قَدِيرٌ 4 [ البقرة: 754 ] 

وقال تعالى : $ وَإِذْ قَالَ هعم رب أرنى شن تكن ل فلا 
آمل عل گل حل نی زه ؛ Eb e‏ ل ري 
حك 4 [البقرة : 570 

إن قدرة الله لا تحدها حدود ‏ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 
وأنبي هذه المقدمة بكلام نفيس للإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -: إن 
الله تعالى قد جعل الدور ثلاثة > وهي دار الدنيا » ودار البرزخ » ودار 
القرار » ثم قال : وجعل الله لكل دار أحكامًا تختص بها » فجعل الله 
الأحكام في دار الدنيا تسير على الأبدان » والأرواح تبع لها » وجعل 
الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح » والأبدان تبع لها » وجعل 
الأحكام في دار القرار تسري على الأرواح والأبدان معًا . 

ثم قال ابن القيم : واعلم أن سعة القبر » وضيقه » ونوره » وناره ليس 
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من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا . 

ثم ضرب للناس مثلا عقليًا دقيقًا رائعًا فقال : انظر إلى الرجلين 
النائمين في فراش واحد أحدهما يرى في نومه أنه في نعيم » بل وقد يستيقظ 
وآثر النعيم على وجهه ويقص عليك ما كان فيه من النعيم » وأخوه إلى 
جواره في فراش واحد قد يكون في عذاب ويستيقظ وعليه أثر العذاب » 
ويقص عليك ويقول كابوس كاد أن يخنق أنفاسي !! 

هل تدبرت أخي في الله في هذا الكلام ؟!! الرجلان في فراش واحد» 
هذا روحه كانت في النعيم » وهذا روحه كانت في العذاب » وعلى الرغم 

هذا في أمر الدنيا ف بالك بأمر البرزخ الذي لا يعلمه إلا الله ؟!! 

مقدمة دقيقة ولو تدبرتها لوقفت على الحقيقة . 

وأنا أقول: متى كان العقل حاكًا على الشرع والدين ؟!! 

لله در عَلنَ يوم أن قال : لو كان أمر الدين بالعقل لكان المسح على باطن 
الخف أولى من المسح على أعلاه”". 

إليك الأدلة الصحيحة الصريحة عن عذاب القبر أستهلها مبذه الترجمة 


دق صحيح : رواه أبو داود رقم ( 11۲ 1 ¢ ١‏ ) في الطهارة » باب كيف المسح » 
وصححه الشيخ الألباني » والأرناؤوط في تخريج جامع الأصول . 


عذاب القبر ٤١‏ 


الفقهية البليغة لإمام الدنيا في الحديث - الإمام البخاري - فقد ترجم في 
كتاب الجنائز بابًا بعنوان « باب ما جاء في عذاب القبر » وتكفي هذه 
الترجمة » ولقد قَقَهَ البخاري في تراجمه كا قال علماء الحديث وعلماء الجرح » 
وساق البخاري في هذا الباب الآيات الكرينة عن الله جل وَعَلَا وروى 
فيه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله » وسأكتفي بآية واحدة استدل 
بها جميع أهل السنة بلا حلاف على ثبوت عذاب القبر : 

قال الله تعالى : « ... وَحَاقَ َال فِرَعَوَنَ سو الْعَذَّابٍ 29 الثَارٌ يُعْرَضْورتَ 
علا عد وَعَِا ووم تقوم آلصَاعَة دلوا َال فرعو أَمَدَالْعَذَابٍ » 

] 15- ٤٥ : غافر‎ [ 

قال جميع علماء أهل السنة : ذكر الله في هذه الآية عذاب دار البرزخ 
وعذاب دار القرار ذكرًا صرحا » وحاق بآل فرعون سوء العذاب » النار 
يعرضون عليها غدوًا وعشيًا : أي صباحًا ومساءً هذا في دار البرزخ › 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب : أي يوم القيامة . 

فذكر الله عذابين في الآية : عذابًا في الدنيا وعذابًا في الآخرة عذاب دار 
البرزخ وعذاب دار القرار . 

وقبل أن أزف إليك الأدلة الصحيحة التي تلقم المنكرين الأحجار » 


أود أن أنوه إلى أن الله قد أنزل على النبى وحيين » وأوجب الله على عباده 
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الإيهان ا ألا وهما القرآنُ والسنة الصحيحة . 

انطلق هؤلاء المنكرون وقالوا... كفانا القرآن وظنوا أنهم بهذه الدعوى 
التي يغني بطلانها عن إبطالها » ويغني فسادها عن إفسادها أنهم قد 
خدعونا والله ما خدعوا إلا أنفسهم .. 

فح كات اة الطيديحة فق كفر لقان تومن رد الست ققد رد 
القرآن . 


ا کر #12 مدت ا ی 
فال تاك : كن بطع ول ققد أطَاعَ آله وَمَن تول فَمَا أَرْسَلسَكَ 


َيه حَفِيظًا » [ النساء : ۸۰ ] 
وقال تعالى : $ قلا وَرَبَكَ لا يُؤْيُوَ حى يُحَكُمُوكَ فِيمَا سجر ينهم ثم 
يدوأ انف حَرّجَ O EE e‏ [ النساء : ٦١‏ ] 
وقال تعالى : $ وَمَا گان لِمُؤْينِ ولا مُؤْمَِةِ إذَا قَضَى الله وَرَسوله: أمرًا أن 
کون لهم اير نارهم وَمَن عص الله سوه َد صل صلل ميا 4 
[ الأحزاب ۳٣:‏ ] 


و 


5 عو مع ر رو ت ل 0 
وقال تعالى : 9 تاا الذِينَ ءَامَنوأ لا تقدّموأ بين يَدَي الله 5 اموا 


عذاب القبر ۳ 


لله می عَلِمٌ ج تاا الین ءَامُوا لا تَرقَعوا صو تكم فو رق صوت لني 
0 
تَشْعْرُونَ 4 1 الحجرات ۲-۱١:‏ ] 

فالسنة حكمها مع القرآن على ثلاثة أوجه.. 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين : السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن تأتي السنة مؤكدة لما جاء به القرآن وهذا من باب 
تضافر الأدلة . 

الوجه الثاني : أن تأتى السنة مبينة وموضحة لا أحمله القرآن . 

قال تعالى : ١‏ وَأَقِِمُوا َلصَّلَوْةَ 4 لكن لم يذكر عدد الصلوات » ولا 
أركان الصلاة » ولا كيفية الصلاة ولا مواقيت الصلاة » فجاء الحبيب 
المصطفى 5 لكي يبين لنا عددها وأركانها وكيفيتها ومواقيتها وهكذا . 

e 
قال المصطفى 525 : « ألا يوه شك شك رَجُل شَبْعَانُ مُتكِيء عَلَ أَرِيِكَيهِ يمو‎ 
لما اران فون و مز حل اعوج و بز‎ 
حرام فحَرمُوهُ » قال المصطفى جذ : « الا إِنَّ مَا حرم الله کا حَرَّمَ رَسُولُ‎ 
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الله . 

وإليكم الأحاديث الصحيحة التي تثبت تثبت أن عذاب القير حقيقة لا ريب : 
ففي الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وغيره وحسنه الشيخ الألباني » كان 
عثمان إذا وقف على القبر بكى » وإذا ذكر الجنة والنار لا يبكي فقيل له : يا 
عثمان تذكر الجنة والنار فلا تبكي » فإذا وقفت على القبر تبكي » قال عثمان : 
لقد سمعت رسول الله ك يقول : « القَبرُ ول مَتازل الآخرة قان جى مِنْهُ 


ل همد بي of‏ م وجو 


اجب ف بده ايسر مِنْهُ » وَِنْ ين مِنّْهُ صَاحِبَُ ا بَعْدَهُ سد مِنّْهُ » . 


واتظر :إل هذ كدي الور 
فقال ‏ : ا ا نان عبان في كبر » ثم قال « أماأحَدُمًا 


ما | 


ت 
و رع مو 


فكان يَمْشِى بِالنَمِيمَةٍ . 9 


وَقَفْ مع هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي كان يدعو الله ويقول : « اللهك 


(۱) صحيح : رواه أحمد رقم ( )۱۷١۲۸‏ وأبو داود رقم (47054) في السنة باب في لزوم السنة 
والحاكم » وهو في صحيح الجامع رقم (8187) . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم .)7١17(‏ في الوضوء » باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله » 
ومسلم رقم (۲۹۲) » في الطهارة » باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه , 
والترمذي رقم )22١(‏ » في الطهارة » باب ما جاء في التشديد في البول » وأبو داود رقم )۲٠١۲۰(‏ 
في الطهارة » باب الاستبراء من البول » والنسائي في الطهارة » باب التنزه عن البول . 


عذاب القبر 4٥‏ 


م 
1 


2 85 6 
غود بك مِنْ عَذاب القر . 

وف الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وابن حبان والبزار وغيرهم من 
حديث زيد بن ثابت ذه : « بين| النبى يلا في حائط لبنى النجار على بغلة 


له ونحن معه إذ جاءت به ( أي البغلة ) فكادت تلقيه » وإذا أقبر ستة » أو 


إِفِ 


خمسة » فقال : « مَنْ يَمْرفُ أَضْحَابَ َو الأقَر ؟ » قال رجل : أناء قال : 
«كَمَتَى مَانُوا ؟ » قال : في الشرك » فقال : « إِنَّ هَِو امه تل في قُبورهَا 
َلََْا اَن ا ڌاقنوا َدَعَوْتُ الله أن يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَّابٍ الق الَذِي أَشْمعُ 
مه » ثم أقبل علينا بوجهه يك فقال : « عدوا بالله مِنْ عَذَّابٍ القَيْ » قالوا : 
نعوذ بالله من عذاب القبر". 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة 
- رضى الله عنها - قالت : دَخَلَتْ عل امرأة من هود المدينة فذكرت 
عذاب القبر فقالت المرأة لعائشة : أعاذك الله من عذاب القبر فلما خرجت 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم (17191) في الجنائز » باب التعوذ من عذاب القبر » ومسلم 
رقم (284) » في المساجد » باب ما يستعاذ منه في الصلاة » و الترمذي رقم )۳١۹۹(‏ في 
الدعوات » باب الاستعاذة من جهنم » والنسائي (772.81757/5) » في الاستعاذة » باب 
الاستعاذة من عذاب جهنم . 

(۲) صحيح : رواه مسلم (3871) » في صفة الجنة ؛ باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار 
عليه . 
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اليهودية سألت عائشة النبي ينعن عذاب القبر فقال : «نَعَمْ عَذَّابٌ القَيرْ » 
وني رواية « عَذَابٌ القَرْ حَقّ » فقالت عائشة : فما رأيت النبي ب يصلي 
بعدها إلا ويستعيذ من عذاب القبر”". 

واسمع إلى هذا الحديث العمدة في المسألة » وهو أصل من أصول هذا 
الباب رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والبيهقي في 
سننه والنسائي في سننه وأبو داود في سننه ورواه الحاكم في المستدرك 
وصححه على شرط الشيخين » وأقره الإمام الذهبي » وصحح الحديث 
الإمام ابن القيم في كتاب تهذيب السنن وإعلام الموقعين وأطال النفس 
للرد على من أَعَلّ هذا الحديث وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني وغيره 
من حديث البراء بن عازب هه أنه قال : خرجنا مع النبي ين في جنازة 
رجل من الأنصار فلا انتهينا إلى القبر جلس النبي على شفير القبر - حافة 
القبر - وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير - لا يتكلمون - وفي يد 
النبي ي عود ينكت به الأرض ٠»‏ ثم رفع النبي ي رأسه فنظر وقال 


۹ م 0 3 »ت ٠‏ 2 0 ه سام 
لأصحابه : « استعيذوا بالله من عذاب القير » استعيذوا بالله من عذاب 


)000( متفق عليه: رواه البخاري رقم (۱۳۷۲) في الجنائز » باب عذاب القبر » ومسلم (285) . 
في المساجد » باب | ستحباب التعوذ من عذاب القبر » والنسائي (5/ 5 2٠١‏ . في الجنائز » باب 
ارو عور عات افر 


عذاب القبر 4۷ 





ال » اشتويذوا ياه هن عَلَاب القن » قافا النبي مرتين أو ثلاثة ثم التفت 
إليهم النبي ‏ وقال : « إِنَّ العَبْد المؤمِنَ إِذَا إا گان في انْقطَاع مِنَ الذي 
وبال من الآخرَة تَرَلَ اومن الت امفيك بدن الر كو كان و 
انمد ملفا كلو أغتاى قله ترط ون ترط ال طون 
من م مد ابر م يجيء مَلَكُ الَوْتِ حَنَّى يس عِنْدَ وَأ قَبقُولُ : يا ينها 
الس ال اجى إِلَ مَغْفَرَةِ مِنَّ الله وَرِضْوَانٍ » مرح قَتَسِيلٌ كما 
يبيل القَطْرَة ‏ نق السَقَاءِ حدما فنا أ َحَذَّهَا 1 يَدعُوهَا في يِه طَرَْة 
ين حى يَأَحُدُوهَا » فَيَْعَنُوهَا في َلك الَمَن » وني ذَلِكَ الخنُوطٍ . 
ََخْرُجٌ ينها أطي تَفْحَةٍِسْكِ وُحَدَتْ عَلَ وَجو الأرضِ قَيَصْعَدُونَ با 
لا مرون عَلَ مَلَيِنَ اة إا َانُوا : ما هَذَا الرُوح الطَيّبُ ؟ قَيَقُولُونَ : 
لان بنُ فلَان ‏ بَأَحْسَنَ أَسْمَائِهِ التي كَانُوا يُسَحُوتَهُ به في الدنَْا » حٌى يَنْنَهُوا 
به لل السّماءِ الدَّنْيَا » كَيَْتفْحُونَ لَه , يفت لَه » َيُسَيّعَهُ مِنْ كُلَّ سء 
مُمَرَبُوهَا إلى السّماءِ الي تَلِيهًا » حَتى بنتهي إل السّمَاءِ السّابِعَةِ » يفول الله 
ڪڌ : ايوا كِتَابَ عَبْدِي في عِلَيّنَ وَأَعِيدُوا عَبْدِي إل الأزض . َي نها 
لمهم ٠‏ ويها أعِيدُهُمْ ٠‏ وَمِنْهَا ُخْرِجُهُمْ تار أُخْرَى » َا روحٌة , 
يني مَلَكَان ن » قَبُجْلِسَانِهِ قَبَقُولَّانِ : مَنْ رَبك ؟ فيقولُ : ري الله فَيَقُولَانِ 


- برص 
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له : ما بثك ؟ يول ديني الإسْلَامُ » فََقُولَانِ لَه : مَا هذا الرَجُل الّذِي 
عت فِيِكُمْ ؟ قَيقُولُ : هُوَ رَسُولُ الله قَيَقُولَانِ لَه : وَمَا عِلْمُكَ ؟ فَيَقُولُ : 
رات كاب الله كانت په وَصَدَفْثُ . قبتَادِي متاو يِن الساءِ أن صَدَقٌّ 
غنوي ار مو ا واا ا ور إل الكل 
أيه ین وجا يها وت لأف زد صر ويه جر حصن 
الوه خت اه فقول اف ر بالّذِي يسرك » هَذَا 
N‏ : من أت ؟ قَوَجْهُكَ الوَجْه الي 
e‏ فقول ss‏ 
أن لکا حى زج ع إل أَهْلي مالي . .. وَإِنَّ العَبّدَ الكَافِرَ ذا گا نَ في 
لطاع مِنَ الذنيَا . وَإِقَبَالٍ مِنَ الآخرَة » نَرَلَ يه مِنَ السّمَاءِ مَلائكة سُودُ 
لجو عه اسوخ يسود ونم ار فم تجيء مَك الوت حى 
ليس عِنْدَ رَأْسِهِ » فَيِقُولُ : يها الس ابه ا حرجي إل سَخَطٍ مَنَ الا 


عضب عرق في سرو برها کم برع السَفُوُ ِنَ الصُوفٍ البو » 


ت 
¢ 


ا ادا ي ټدعوڪا في بدو طَرَْة عن حَتَى يلوا في يلك 
الحو وخر منها كَأَنئَنِ يبح جيفَة وجدَت َل وجه الأزضٍ 
يصْعَدُونَ پا ا رو ا عل ِي لايك إل الوا : ما هَذِهِ الرّوحُ 


0 
gr 
0 


3 ص 
يَأَحَدهًا قد 





ين في الأرض السُفْلَ . فَتطْرَ اح رُوحَهُ 
کا يت ر :م َك ؟ 


0 


فيتقول : هاه .. هاه .لا أي »وا : لَه ما دينك ؟ ف فقول : هأه .. 


هاه.. لا أَدْرِي ١‏ ولان لَهُ : ما هذا الرَجُل الّذِي بْعِتَ فيكم ؟ يقو 
ET‏ ا 
من التار وَافَْحُوا له ب َابَا إلى انار أيه مِنْ حَرّهَا وَسمُومها » وَيَضِيقٌ عَلَيْه 
َه ىت أضلطة ‏ وبي جل يخ اون ا 
الرّبح › اقول ااتراى بشو وك هذايولك ابي ت وغد قول 
نت رجهت وجه يبار ؟ ف ل : أنا عَمَلكَ ا بيت قَيقُولُ : 
لاقم ا لسَّاعَةَ !! .٠»‏ 
ر ا ا ا 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود رقم (۳۲۱۲) في الجنائز » باب الجلوس عند القبر » ورواه ابن 


خزيمة والحاكم » والبيهقي في شعب الإيمان » وقد جمع الألباني روايات هذا الحديث من 
جميع مصادره وصححه في صحيح الجامع رقم (15175) . 
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القبر » ما السبيل للنجاة ؟ » وذلك بعد جلسة الاستراحة . 


الخطبة الثانية 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 

أما بعد .. 

ثانيا : أسباب عذاب القبر 

وات عا و ل و آنا الل ان معطي اه 
كنك أصل لكل بلاء وعلى رأس هذه المعاصي الشرك » فإن أعظم زاد تلقى 
الله به هو التوحيد » وإن أبشع وأعظم ذنب تلقى الله به هو الشرك » قال 
الله:# تل اريت اعرف ا ع 

أما التفصيل فقد ذكر النبي ين كا ذكرت آنفا أن النميمة من أسباب 
عذاب القبرء وهناك الآن أناس متخصصون في النميمة . 

فالنميمة سبب من أسباب عذاب القبر » وأيضا عدم الاستتار من 
البول » وعدم التنزه منه وهذا ما ذكره النبي 55 في حديثه الذي كنا بصدده 


عذاب القبر اه 


الله 
اللي ل E‏ 
لذكره الآن » لقد ذكر فيه النبي ين من أسباب عذاب القبر الكذب 
والرياء وهجر القرآن والزنا » والغلول - كل شى يأخذ من الغنيمة قبل 
أن تقسم - ويدخل تحت الغلول السحت والحرام . 

فعن أبى هريرة أ قال : خرجنا مع رسول الله ين إلى خيبر ففتح الله 
علينا » فلم نغنم ذهبًا » ولا وَرِقًا » غنمنا المتاع والطعام والثياب » ثم 
انطلقنا إلى الوادي يعني وادي القرى ومع رسول الله َه عبد له » وهبه له 
رجل من جذام يدعى رفاعة بن يزيد من بني الضبيب » فلا نزلنا الوادي 
قام عبد رسول الله يه يحل رحله » فرمي بسهم » فكان فيه حتفه فقلنا : 
هنيئًا له الشهادة يا رسول الله » فقال رسول الله : : « گلا وَالْذِي تقس 


کے و 


ل ل ا ل 
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َّ خرن ¥ و ٤‏ 2 2 
فقال رسول الله يل : « شرَاك من نارء أو شِرّاكان من نار )”". 
أيها الأحباب : والسؤال الآن فا السبيل للنجاة من عذاب القير ؟! 


ثالثا : السبيل للنجاة من عذاب القبر 


أقول لك بإيجاز شديد . أعظم سبيل للنجاة من عذاب القير أن r‏ 
على طاعة الله جل وَعَلا وأن تتبع هدي النبي يق . 


ددهو ير ص 


الله 


قال الله ّف : ١‏ إِنّ الذي قاو ربا 


1 وروي 


2 ع هم و ت ترو وک و مدع مه ر 2 ا 
لماتبكة ألا تخافوأ ولا ححرَنُوا ودروا بآلنَةِ الى كنشز توعدو (2) حن 


AE E E 
لم ا ستقدموا تتنزل عليهم‎ 


ولوك فى نالتا ون اجره لحم هاما فته سكم ولم يها 
مَاتَدَعُونَ() رلا ن غَفُورِرّحِمٍ 4 [فصلت:57-70] 

ومن أنفع الأسباب رلك اجا من غنات القبر ما ذكره الإمام ابن 
القيم في كتابه القيم « الروح » » قال : ومن أنفعها أن يتفكر الإنسان قبل 
نومه ساعة ليذكر نفسه بعمله » فإن كان مقصرًا زاد في عمله » وإن کان 


عاصيًا تاب إلى الله » وليجدد توبة قبل نومه بينه وبين الله . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري رقم (4775) . في المغازي » باب غزوة خيبر » ومسلم رقم 
.)1١5(‏ في الإيمان » باب غلظ تحريم الغلول » الموطأ (۲/ 459) في الجهاد . باب ما جاء في 
الغلول » وأبو داود رقم )71١١(‏ في الجهاد » باب في تعظيم الغلول » النسائي (54/ 54) في 
الإيان والنذور. 


عذاب القبر or‏ 


فإن مات من ليلته على هذه التوبة فهو من أهل الجنة » نجاه الله من 
عذاب القبر ومن عذاب النار . 

ومن أعظم الأسباب التي تنجي من عذاب القير : 

أن تداوم على العمل الصالح كالتوحيد . والصلاة » والصيام › 
والصدقة . والحج » وحضور مجالس العلم والعلاء التي ضيعها أناس 
كثيرون » وانشغلوا عنها بلهو قتل الوقت . 

أيضًا من أعظم الأسباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وبر 
الوالدين » وصلة الأرحام » كل عمل يرضي الرب فهو عمل صالح ينجي 
صاحبه من عذاب القير والنار . 

وأبشركم ... أن من أعظم الأعمال التي تنجي صاحبها من عذاب 
القبر الشهادة في سبيل الله ورد في الحديث الذي رواه الحاكم وحسن 
ا « شيد عِنْدَ لله ِت خِصَالٍ . 
الأول : يعفر ع ول ف ديو » وَرَى عة ِن ال الاي 


و 


ينحيه نجه الله كك مِنْ عَذَابٍ القَيرٍ ٠‏ التَالكة : ينه لله يوم القرّع الأكبر » الرَابِعَةٌ: 
عاد تع ویر مق ف رينلا اها خاي : روج الله 
ين وَسَبْعِينَ رَوَجِةمِنَ ا حور العينء السَادِسَة سمه للهفي سَبْعِينَ من أَهْلِه ((. 


2 أترك مكاني هذا إلا بعد أن أزف ایی حديئا يملا القلب أملا 
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ورضا » والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي 
وصحح إسناده الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح عن ابن مسعود هه قال 
3 وه ل د وه هه ع 

ين : « سُورَةٌ الملّكِ . تَبَارَكَ الَذِى بيده لمك » هى الَانِعَةٌ وَهِى المنحية 


وه و و سم . َه 
تنحيه من عَذاب القر . 


(۱) رواه الترمذي رقم (۲۸۹۲) في ثواب القرآن . وصحح إسناده شيخنا الألباني . 


صر ص سر مه 


علامات الساعة الصعرى 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي 
له » وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله » أدى 
الأمانة » وبلغ الرسالة » ونصح الأمة » فكشف الله به الغمة » وجاهد في 
الله حق جهاده حتى أتاه اليقين » فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن 
أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته » وصل اللهم وزد وبارك عليه » وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره 
إلى يوم الدين . 

أما بعد ... 

فحياكم الله جميعًا أا الآباء الفضلاء » وأيها الأخوة الأحباء الأعزاءء 
وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا » وأسأل الله العظيم 
الكريم جل وَعَلَا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته » 
أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار 
كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
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في رحاب الدار الآخرة 

سلسلة علمية هامة تجمع بين المنهجية والرقائق » وبين التأصيل 
العلمي والأسلوب الوعظي ٠‏ تبدأ بالموت وتنتهي بالجنة أسأل الله أن 
يجعلني وإياكم من أهلها . 

وهذا هو لقاؤنا الثالث من لقاءات هذه السلسلة المباركة » وكنا قد 
أخبينا الحديث في اللقاء الأول » وتوقفنا مع الجنازة وهي في طريقها إلى 
القبر تتكلم » ثم توقفنا في اللقاء الماضي مع الجنازة وقد أغلق عليها القبرء 
ليعيش صاحبها في نعيم مقيم » أو في عذاب أليم إلى قيام الساعة » وكان 
من الحكمة والمنطق قبل أن أتكلم عن مراحل الساعة أن أتحدث عن 
علامات الساعة الصغرى والكبرى . ولذا فإن حديثنا اليوم مع 
حضراتكم عن العلامات الصغرى بين يدي الساعة . 

وكعادتنا سوف ينتظم حديثنا اليوم مع حضراتكم في العلامات 
الصغرى في العناصر التالية : 

أولا : الساعة آنية لاريب فيها 

ثانيًا : العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت 

ثالعًا : العلامات الصغرى التي وقعت ولم تنقضٍ 

رابعًا : العلامات الصغرى التي لم تقع بعد 


علامات الساعة الصغرى o۷‏ 


فأعرني قلبك وسمعك أا الحبيب . والله أسأل أن يجعلني علياكم 
جميعا من ظط الذي يَسْتَمِعُونَ ¿ الول فَيَتَبعُونَ ا ولتك الذي هَدَنهُم 0 


ارتيك همح أُولُوأ الأب € [ الزمر : 14 ] 


أو : الساعة آتية لا ريب فيها 

إن الحديث عن اليوم الآخر ليس من باب الترف العلمي أو الذهني » 
E E‏ لحني اده كا !لقع e o E‏ 
بل إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان بالله جَلّ وَعَلَا لا يصح 
إيوان العبد إلا به أصلا وابتداءً » کا في صحيح مسلم من حديث عمر بن 
ست ا و ا متي 
فقال الحبيب کب : » الاين أن ُؤْمِنَ ب بالله وَمَلائکته تبه ور سَلِهِ وَاليَوم 
الآخرء وَأَنُْؤْمنَ باقر ڪر وَكَرو». 

لا يمكن أن يستقر الإيان باليوم الآخر في قلب عبد من العباد إلا إذا 

ومن ناحية ثالثة إذا استقرت حقيقة الإيمان باليوم الآخر في قلب عبد 
صادق » دفعه هذا العلم مهذا اليوم إلى الاستقامة على منهج الله وعلى 
عرين طبذا e‏ 20 تجار عدا سيت بو ربدي 
لله جل وَعَلَا ؛ لنكلمة زبة ليس به ودنه تر مان ليقول له المللك : افر 
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كبك عق ينيف و ييا ادر 

فالهدف من هذه السلسلة تذكير المسلمين للاستيقاظ من غفلتهم 
ورقدتهم الطويلة » وإيقاظ المسلمين بالتوبة والإنابة إلى الله جل و علا قبل 
أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
جعزي 

يها المسلمون قال اله جل وَعَلا : < ديك بان آله هو لی وأ حي 
الَو وان على کل شىء قَدِيرٌ ‏ وَأَنَّ آلسَاعَةَ مَاتيَةٌ لآ ريب فِا وار 
لَه يَبَعَثُ من فى الْقَبُور 4 [الحج E‏ 

وإذا كان البشر يرون الساعة بعيدة فإن خالق البشر يرى الساعة قريبة 
قال جل وَعَلَا : ( م روه بَعِيدًا (2) وَبَرَهُ فيا چ يَوْمَ تَكُونُ لاء 
کالهل چ وَتَكُونُ ابال كَآلْعِهن چ وَلَا يَسَمَلُ حَيِيدْ حَيِيمًا 4 

۰ [ المعارج : 5- ]٠١‏ 
وقال سبحانه  :‏ آقَتَرَبَتِ آلكاعة وَآنشَقّ الْقَمَرُ 14 القمر ٠:‏ 
وقال جل وَعَل : 9 أن أمر الله فلا مَسَتَعَجِلُوهُ 14 النحل ]١:‏ 


وقال ا انه و ا الو اموا انقو الله اط تق عا 
و 6 و ga‏ 
قَدّمَت لِغَدٍ واكقوا اله إن N: E‏ 


أما عن وقت قيام الساعة فإن هذا من خصائص علم الله جل وَعََا لا 
يعلم وقت قيام الساعة ملك مقرب أو نبي مرسل . 


علامات الساعة الصغرى 9ه 


عد 
کے ےو رت 


قال سبحانه في سورة الأعراف : 9 يَسَْلُوَكَ عن آلساعة أَيّانَ مُرْسَنهَا 
ل نما عا عند تى لا لما لوقا إلا هو قلت فى آلسَمَوَتِ وَآلأَرْضٍ 
لآ اتیک إل : ا تفارك انلك ا قل إِنّمَا عِلمُهَا عِندَ الله 
وَلَكنَ أك الاس ل يَعَلَمُونَ 4 [الأعراف ۲٠۸۷:‏ 

وقال سبحانه في سورة الأحزاب : ( يس اسن عن آلكاعة قن 
نما لما عند آي وَمَا يُدَرِيكَ لعل السَاعَة عة تَكُونُ قَرِيبًا 4 [ الأحزاب : 38 ] 

وقال سبحانه في سورة النازعات : « يَسْعَنُوَكَ عن آلسّاعَةٍ أيّانَ مرسدها 
@ فم أنت من ذِكْرَئهَآ 29 إل ريك مها وج إِنْمَآ أنت مدر من مها 
2 چم يوم يروا ل يَلبَُوَا ل عة أو ها [ النازعات : 40-45 ] 

فلا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله . 

إن جبريل ا هو أعلى الملائكة » ومحمد بخ هو أعلى الخلق منزلة 
ومع ذلك جاء جبريل إلى النبي 3 فقال له متى الساعة ؟ 

فقال المصطفى #: ما المسئول عنها بأعلم من السائل !! وهو جبريل 
والمسئول هو البشير النذير » لا يعلمان وقت قيام الساعة ... أفيتجرأ عاقل 
بعد ذلك ليقول بأنه على علم بوقت قيام الساعة في صحيح البخاري من 
حديث ابن عمر أن النبي 2 قال : « مقا اليب مس لا يََْمُهُنَّ إلا 
لله وَل التب قول الله تَعَالَ : ( ! ن آله عِنِدَهُم عِلمُ آلسَّاعَةِ ويرك الْقَيَتَ 
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نقلق نازى الأتقاف ونا تذرى قد اذا ضيف كد ونا يدرك 
فرح بي أرض تَمُوتُ إِنّ آله عَلِيِدُ خُر 4 1ليان: ؛+] 

وإذا كان الله ك قد أخفى وقت قيام الساعة » فقد أخبر سبحانه 
وتعالى ببعض العلامات والأمارات التي تكون بين يدي الساعة » لينتبه 
الخلق بالإثانة والتؤبة إل الله جل وَعَلَاء وقد سمى القرآن هذه الخلامات 
والامارات بالأشراط فقال سبحانه : « فهل ينظرُونَ إل الكَاعة أن تاچ 
1 ق اء eT LÎ‏ أي : فقد جاءت علاماتها وأماراتها 
وهاأنا ذا أقسم العلامات إلى ثلاثة أقسام : 

أولا : علامات صغرى وقعت وانتهت. 

ثانا : علامات صغرى وقعت ولم تنقض مازالت مستمرة . 

ثالثا : علامات صغرى لم تقع بعد. 


أولأ : علامات صغرى وقعت وانتهت 
وأول هذه العلامات بعثة الحبيب المصطفى 3 . 
ففي الصحيحين أنه لله قال : « د يع ُنْب انا وَالسَاعَة كَهَائَيْنِ ٠»‏ وأشار 
بالسبابة والوسطى فبعثة النبي 4 علامة صغرى وموت النبي أيضا 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم (1007) في الرقاق » باب قول النبي يك : بعثت أنا والساعة 
كهاتين » ومسلم رقم (1160) في الفتن » باب قرب الساعة . 


علامات الساعة الصغرى 1۱ 


وكلاهما مضيتا . 

كما في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك قال :« اعدد سا 
ين يدي السَّاعَةَ ... » ”“ وذكر النبي يل أوها موته 5 . 

ومن هذه العلامات الصغرى أيضا التي وقعت وانقضت انشقاق 
القمر قال سبحانه : « اقَتَرَبَتٍِ السَّاعَة وَنْشَق الْقَمَرٌ 14 القمر : ]١‏ وقد وردت 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله يك رواها الإمام مسلم في 
صحيحه » أذكر حضراتكم بحديث واحد من هذه الأحاديث . 

من حديث أنس قال : طلب أهل مكة من رسول الله يي أن يرهم آية 
فأراهم انشقاق القمر ٠‏ فقال : « مَاذًا نُرِيدُونَ ؟ » قالوا : نريد أن تشق لنا 
القمر في السماء نصفين فسأل الحبيب ب ربه فاستجاب الله للمصطفى يه 
وشق له القمر في السماء نصفين فقال المصطفى x‏ : « اشْهَدُوا ... 
اشْهَدُوا» ” . 

ومع ذلك أنكروا وأعرضوا وقالوا سحر مستمر . 

ومن هذه العلامات الصغرى أيضا خروج نار في أرض الحجاز روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 2 : « لا تَقُومُ 


. صحيح : أخرجه البخاري رقم (117/7) في الجهاد » باب ما يحذر من الغدر‎ )١( 
. صحيح : رواه مسلم رقم (۲۸۰۰) في صفات المنافقين » باب انشقاق القمر‎ )۲( 
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و ٤ه‏ 


لسَاعَة حَتّى َر نَارٌ مِنْ أْض ا لججَاز تَضِيء أعْنَاقٌ الإبلٍ ببضْرَى ٠»‏ 
وبُضْرّى بلد تسمى حوران في ديار الشام » ولقد وقعت هذه الآية 
بمثل ما حَدّث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن ال هوى . 
قال الإمام القرطبي في التذكرة : ولقد وقعت هذه الآية بمثل ما 
حدث الصادق المصدوق 5 . ففي يوم الأربعاء في الثالث من شهر جمادى 
الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة خرجت نار من أرض الحجاز كانت لا 
تمر على جبل إلا دكته وأذابته رآها من أرض الحجاز جميع أهل الشام . 


ثانيًا : العلامات الصغرى التي وقعت 
ومازالت مستمرة لم تنقض بعد 


رسول الله ل قاتا ما ترك شيئًا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا 
حَدّث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه". 


أخبر النبي 2 بالفتن التي ستقع وقال كا في صحيح مسلم من 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم ( ۷۱١۸‏ ) في الفتن » باب خروج النار » ومسلم رقم 
(۲۹۰۲ ) في الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز . 

(؟) صحيح : رواه مسلم رقم (۲۸۹۱) في الفتن وأشراط الساعة » باب إخبار النبي 3 فيا 
يكون . 
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حديث أبي هريرة وغيره قال : د باورا بالآخال فت كع الل اليم 
بے ضيح الرّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْيِ كَافِرَا وَيُمْسِيٍ مُؤْمَِا وَيُصْبِحٌ كَافِرَا يَبِيعٌ ديه 
عرض بن اليا . 
1 فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل على الإيمان فلا يأتي الليل عليه 
إلا وقد كفر بالرحيم الرحمن ! 

ويمسي على الإيمان فلا يأتي الصباح عليه إلا وقد كفر بالله كد !! 

ومن الفتن التي يتعرض ها المسلم اليوم فتنة الغربة : فالمسلم الصادق 

يعيش الآن فتنة قاسية ألا وهى فتنة الغربة قال الحبيب كا في نح 
مسلم من حدیث آي هريرة : « با الإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غریب کا بدا 
َطُوبَى لِلْعْرَيَاءِ ۰ 

فأهل الغربة الآن يفرون بدينهم من الفتن بل لعدووى الرمدي ٤‏ 
يشش E‏ :» سأي عل الاس رَّمَانٌ القَابص فب 

لی دِينه گالقابض عَل عمر ب يَدَيْهِ » . 

ومن الفتن التي يتعرض للا المسلم فتنة الشهوات : وفى الصحيحين 
ا ال ل م 


أَخْنّى عَلَيِكُمْ وَلَكّي أَخْشَى أَنْ بط عَلَيَكُمْ الدََّْاَنَافْسُوهَا کافس 


)١(‏ صحيح : رواه مسلم رقم )1١١48(‏ في الإيهان » باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر 
الفتن والترمذاي رقم )7١957(‏ في الفتن . 
(۲) صحيح : رواه مسلم رقم )١55(‏ في الإيمان » باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا . 


4 في رحاب الدار الآخرة 


فيه مَنْ گان بكم فَِْْكَكُمْ كا أَهلكنهُمْ ». 

إذ يرى المسلم واقع أمته مر أليم في الوقت الذي يرى فيه أمم الكفر 
ودول الكفر قد قفزت قفزات سريعة جدا في عالم الحضارة والرقي 
والتطور والمدنية . فينظر المسلم الشاب الغيور إلى واقع الأمة فيرى الأمة 
ذليلة كسيرة مبعثرة كالغنم في الليلة الشاتية الممطرة » وتعصف الفتنة بقلبه 
ويتساءل مع نفسه أهذه هي الأمة التي دستورها هو القرآن » ونبيها محمد 
يل ورا هو الرحيم ال رحمن » ما الذي بدل عزها إلى ذل ؟! ما الذي غير 
علمها إلى جهل ؟! ما الذي حول قوتها إلى ضعفٍ وهوانٍ ؟! 

وهناك فتنة الأولاد وفتنة الزوجات قال جل وَعَلَا : « إِربٌّ من 


ارو جکہ وَأوْلدِكُمَ عَدُوًا لك فَأَحَذَرُوهُمٌ 4 [التغاين: 14 ] 

فتن كثيرة قال المصطفى يو ى) في الصحيحين من حديث أنس قال 
: « إِنَّ مِنْ أَغْرَاطٍ السَّاعَةٍ أن يُرْفَعَ العِلمُ وَيَظْهَرَ امهل وَيَكْثرَ الزن ء 
وَيَكْثْرَ شرب الَمْرِ . َيِل الرّجَالُ وَتكْثْرَ النسَاءُ » حَتى يَكُونَ لخمييينَ 
امرَأَةٌ اليم الوَاحِدٌ »" . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري رقم ( 1475 ) في الرقاق » باب ما يحذر من زهرة الدنيا 
والتنافس فيها » ومسلم رقم ( ١‏ )في الرقاق » والترمذي رقم ( 154 ) في صفة 
الا 

( ؟) متفق عليه : رواه البخاري رقم  )۸١  ۸٠(‏ في العلم » باب رفع العلم وظهور الجهل › 
ومسلم رقم (57171). والترمذي رقم (۲۳۰۱) . وابن ماجة (5015) . 
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بل لقد ورد في سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي ج قال : « يَتَقَارَبُ 
رمان بن يدي السَاعَة کون اسه كَالشّهْرِ وَيَكُونُ الشّهُرُ كَالجَمْعةٍ 
وَتَكُونُ الجمعةٌ كَاليَوْم وگول اليَومٌ كَاخْيْرَاقَ السَّعْفَةِ . 

اجاق و 

ومن علامات الساعة الصغرى التي وقعت ولم تنقض إسناد الأمر إلى 
غير أهله . 

ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة : أن أعرابيا دخل على 
النبي يتن وهو يحدث الناس فقال الأعرابي : يا رسول الله متى الساعة ؟ 
فمضى النبي ج في حديثه ولم يجب الأعرابي على سؤاله فلا أنبى النبي 
حديثه قال : « أَيْنَ السَّائِلُ عن السَاعَة آِمًا ؟ » .. فقال الأعرابي ها أنا ذا يا 
ر إا صُيصَتِ الان قانتظر السَّاعَةَ » فقال الأعرابي 
الفقيه : وكيف إضاعتها يا رسول الله ؟ قال : « إِذًا وُسِدَ الَمْرٌ إلى غَيْر َمل 
قَانتَظِرِ السَّاعَةَ »'". 

تدبر معى حديث النبي الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة قال ج : 


. )0189( صحيح : رواه الترمذي رقم (7475) وصححه شيخنا الألباني في المشكاة‎ )١( 


(۲) صحيح : رواه البخاري رقم (24) في العلم » باب من سئل علا وهو مشتغل في حديثه فأتم 
الحديث ثم أجاب السائل . 
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ساي عل الاس سَئَوَاتٌ حَدَاَاتٌ يُصدَّقٌ فيها الكَاذْتُ وَيُكَزَّبُ فِيهًا 
ل مين ويَنْطِقٌ فبا الرُوَئِيضَةٌ »... 
قيل من الرويبضة يا رسول الله ؟ ... قال : « الرَجُل النَافِهُ فة يكلم في أر 
العامة » . 

ومنها تداعي الأمم على أمة الحبيب المحبوب يل » ففي الحديث الذي 
و ا نا 
يك قال : «يُوشَّكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيَكُمُ الأمَمُ كن تدَاعَى الأكله إل قَصَْيهَا» 
ل تكم يَوْمَئلِ 
كدي وکن عنَاءُ كَعَْاءِ اسيل ... وَليُوسَكَنَ لله أن يَْرَعَ الَهَابَةَ مِنْ فوب 
ڪرُم ليقن في فلكم لوه . ..قيل وما الوهن يا رسول الله ؟ .. 
قال : « حب الدنْيا وَكَرَاهِيةٌالَوْتِ »". 

واقع نعيش فيه ..واقع تحياه الأمة !! تداعت أذل أمم الأرض من 
اليهود ومن عباد البقر و الملحدين على أمة الإسلام في كل مكان » وطمع 
في الأمة الذليل قبل العزيز » والضعيف قبل القوي » والقاصي قبل الداني » 
وأصبحت الأمة قصعة مستباحة لأمم الأرض !! 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود رقم )٤۲۹۷(‏ في الملاحم » باب تداعى الأمم على الإسلام وفى سنده 
أبو عبد السلام صالح بن رستم ال هاشمي » وهو مجهول لكن قد رواه أحمد رقم ۷ )من 
طريق آخر بسند قوى وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة رقم (405) 
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ومن العلامات : ى) في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني في الكبير 
بسند صحيح من حديث يث أبي أمامة 4 قال : « بين يدي السَّاعَةٍ رجَالٌ 


- 


ىو 2 - 
مَعَهم ساط نبا آدد بُ البَقَرِ يَْدُونَ في سط الله وَيَرُوحُونَ في غضب 


وني صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال المصطفى يه : « 
صِنْمَانِ مِنْ اَل الَا ]أرما : جال مَعَهُمْ باط كَأَذْنَابٍ البَقَرِ يَضْرِبُونَ با 
الاس وَنَِاءٌ كاسِيَات عَارِيَاتٌ ميات مائات رُؤُوسْهُنَ كَأَسْيمَةِ البْخْتِ 
اة لا يَدْخُلْنَ اله وَل جد ريحَهَا ِن رها لِيُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ كُذَا 
وَكَذَاظ»”. 

أمها الأحبة الكرام لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك » وأرجىء 

الحديث عن العلامات الصغرى التي لم تقع بعد إلى ما بعد جلسة 
الاستراحة . والله أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه . 
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 


)0غ( صحيح : رواه مسلم رقم (/1861) في الجنة » باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء . 

(۲) صحيح : رواه مسلم رقم (۲۱۲۸) في الجنة » باب النار يدخلها الخبارون والحنة يدخلها 
الضعفاء . 
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الخطبة الثائية : 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله » اللهم صلّ وسلم وزد وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن 
بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين . 

ثالًا : علامات صغرى لم تقع بعد 

من هذه العلامات التي أخبر عنها النبي ولم تقع ما رواه البخاري 
ومسلم أنه يي قال : « لا تَقُومُ السّاعَةٌ حى يَكْثْرٌ الال وَيَفِيضُ حَلَّى يحرج 
الرّجُلُ رَكَاةَ ماله قلا يد أَحًَا يبلا ٠»‏ . 

من أهل العلم من قال إن هذا قد وقع على عهد عمر بن عبد العزيز نه 

ومن العلامات التي لم تظهر ما أخير عنه الصادق المصدوق كما جاء 
ف 
قوم السّاَةٌحَتَّى خير الُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذهب فيل الس عليه 
بن ل مق تدع ینخوت کر ر جل ينه :لعل أو 


)٠١۷( في الفتن » باب خروج النار » ومسلم رقم‎ )۷۱۲١( متفق عليه : رواه البخاري رقم‎ )١( 
في الزكاة » باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها.‎ 
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الّذِي أَنجُو» . 

وف رواية قال يك : « يُوشِك القَرَاتُأَنْ بير عَنْ گنز مِنْ َب قَمَنْ 
حَضَرَهُ فَلَايَأحُذْ مه سينا .٠»‏ 

ومن العلامات أيضا التي لم تظهر بعد : ظهور المهدي 45د فعن عبد الله 


ت 
0 


ابن مسعود ف قال : قال رسول لله يذ : « لو 1 يبق مِنَ الدنيًا إلا يَوْمْ 


وَاحِدٌ لَطَوَّلَ الله ذَلِكَ الوم حَنَى يَبْعَتَ الله فيه رَجُلا مِنّى - أو مِنْ أَهْلٍ 
e 2 or‏ ل تيمم ٤ e 9 ٤‏ 0 
بتي - يُوَاطِئٌ اسمةُ اوي . وَاسْمُ أبيه اسم أي يَمْلاً الأرض قِسْطا وَعَذلا 
2 ره 2ه 

بلقت هذا و6 

عدلا كا ملئت جورًا وظلً) تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط » تخرج 


الأرض نباتها » وتمطر الساء قطرهاء ويعطى المال بغير عدد . 


)۲۸۹٤( متفق عليه : رواه البخاري رقم (۷۱۱۹) في الفتن » باب خروج النار » ومسلم رقم‎ )١( 
» 4711( في الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب » وأبو داود رقم‎ 
. في صفة الجنة‎ )۲٠١۷۴ »2551/5( الملاحم » والترمذي رقم‎ 4 

(۲) رواه أبو داود رقم )٤۲۸۲(‏ في المهدى » والترمذي رقم (۲۲۳۱ : ۲۲۳۲) في الفتن باب ما 
جاء في المهدى وقال : هذا حديث حسن صحيح وهو كا قال . 

(*) رواه أبو داود رقم (47575) في المهدى . والحاكم في المستدرك /٤(‏ 0617) وحسنه الألباني 


في صحيح الجامع رقم (511) . 
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قال ابن كثير : في زمانه تكون الثار كثيرة » والزروع غزيرة » والمال 
وافر » والسلطان قاهر ء والدين قائم » والعدد راغم » والخير في أيامه 


وقد تواترت الأحاديث في المهدي تواترًا معنويا » وقد نص على ذلك 
الأئمة والعلاء . 

ونكتفي بذلك القدر ونسأل الله أن يسترنا فوق الأرض وتحت 
الأرض ويوم العرض إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


. النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 


علامات الساعة الكبرى 
المسيح الدجال 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعالنا . 
من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله . 


و 
۰ 


« يتا آلَذِينَ ‏ مثوأ اوا اله حاتم وَلَا تمُوثنَ إلا وَأنثم مُسَلِمُونَ » 


[ آل عمران ٠۰۲:‏ ] 

f~‏ < وا و 
أ ود مش لس ني اسم مه ص 

وَبَستٌّ مما رجالا كثيرا وَنسَآء ونوا الله الى سامون ب a‏ 1 21 


0 
« يناما الدين ااا الهو ال ار 


] ۷١-۷٠: [الأحزاب‎ 
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أما بعد . 

فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ي وشر 
الأمور محدثاتهاء وكُلّ حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 

أحبتي في الله : 

هذا هو لقاؤنا الرابع مع دروس سلسلة الدار الآخرة » وكنا قد أنهينا 
آنفا الحديث عن العلامات الصغرى التي ستقع بين يدي الساعة » والآن 
حديثنا عن العلامات الكبرى التي ستقع قبل قيام الساعة مباشرة » وقد 
ذكر النبي هذه العلامات في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم في كتاب 
الفتن وأشراط الساعة من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري ذه قال : 
ا ل ا 
الساعة قال :إا لن د َقُومَ حَنَّى روا قبلا عَشّْرَ آيَاتِ » فَذَكَرَ الدّكَانَ ‏ 
وَالدَّجّالَ » وَالدَابة ‏ وَطُلُوعَ الشّمْس مِنْ مَغْرِبًا » وَنْرُولَ عِيسَى ابن مَرْيَم » 
وجوج وجوج . وة ُحشوفٍ . حَسْفُ بِالَفْرِقٍ وَحَسْفٌ بِالَْربٍ 
وَحَسْف بِجَرِيرَةٍ العَرَب » وَآخرٌ ذَلِكَ ار َرَج مِنَ اليَمَن َطْرُهُ اناس إل 
حْشَرهِمْ ». 


)١(‏ صحيح : رواه مسلم رقم (۲۹۰۱) في الفتن » باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل 
الدجال » وأبو داود رقم )٤۳١١(‏ في الملاحم , باب أمارات الساعة » والترمذي رقم (5184؟) = 


المسيح الدجال ۷۳ 


ولقد ذكر المصطفى 5 هذه العلامات بغير هذا الترتيب في روايات 
أخرى صحيحة والذي يترجح من الأخبار ك) قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري : أن خروج الدجال هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال 
العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك بموت عيسى ابن مريم وأن طلوع 
الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال وينتهي 
ذلك بقيام الساعة ولعل خروج الدابة يقع في نفس اليوم الذي تطلع فيه 
الشمس من المغرب .ء والله أعلم”. 

ولكن على أي حال فإن العلامات الكبرى ستقع متتابعة فهي كحبات 
العقد إذا انفر طت منه حبه تتابعت بقية الحبات . 

ففي الحديث الذي رواه أحمد والحاكم في مستدركه وصححه على 
شرط مسلم وأقره الحاكم والذهبي والألباني من حديث أنس .أن النبي 
قال : « الأَمَارَاتُ - أي العلامات الكبرى - حَرَارَّات منظوماتٌ في 

واسمحوا لي أن أستهل الحديث اليوم مع حضراتكم في العلامات 

= في الفتن » باب ما جاء في الخسف . 


(۱) فتح الباري (۱۱/ ۴٠۳‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في المسند رقم )۷٠٤١(‏ وقال محققه : إسناده صحيح . 


4 في رحاب الدار الآخرة 


الكبرى عن الآية العظيمة الأولى التي تؤذن بتغير الأحوال على الأرض › 
ألا وهي المسيح الدجال ... وكعادتنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من 
بين أيدينا سريعا فسوف أركز الحديث في العناصر التالية : 

أولّا : الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض . 

ثانيًا : وصف دقيق للدجال وفتنته . 

ثالنًا : ما السبيل إلى النجاة . 

فأعرني قلبك جيدا ... وأعرني سمعك تماما ... فإن الموضوع من 
الخطورة بمكان . 


أولا : الحجال أعظم فتنة على وجه الأرض 
فتدبر جيدا أمها الحبيب وقِف على خطر هذه الفتنة ! » فالدجال أعظم 
فتنة على وجه الأرض من يوم أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة . 
لماذا سمي الدجال بالمسيح الدجال ؟!! 
سمي الدجال بالمسيح ؛ لأن عينه ممسوحة قال المصطفى ين : « الدّجَالُ 
تسو العَينِ »”' وسمي بالدجال لأنه يغطي الحق بالكذب والباطل فهذا 
دجل فسمى بالدجال وفتنة الدجال فتنة عظيمة !! 


(۱) صحبح : رواه مسلم رقم ( ۲۹۳۳ ) » في الفتن » باب ذكر الدجال وصفة ما معه , وأبو داود رقم 
E171)‏ قر قر ) في الملاحم » باب خروج الدجال » والترمذي رقم (17؟١3)‏ في الفتن 


المسيح الدجال Yo‏ 


وفى صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين - رضى الله عنهما - 
قال : سمعت رسول الله # يقول : «مَا يَْنَّ حل آدم إل يام السَّاعَةٍ حَلْقٌ 
اکر مِنَ الدَّجَالٍ .٠»‏ 1 

وأمرٌ الدجالٍ أمرٌ غيبي والأمر الغيبي لا يجوز أن نتكلم فيه بشيء من 
عند أنفسنا إن ننقل عن الصادق المصدوق يق الذي لا ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحى . وأنوه أيضًا أننا لا نلتفت إلا لما صح من حديث 
رسول الله ل كعادتنا وله الحمد والمنة . 

روى ابن ماجة في سننه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك 
وصحح الحديث الشيخ الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي أن الحبيب 
قال : « إا تكن فننة عل وج لض منذ ههرم آم َعَم ِن 
فق اليح الدّجَالٍ وينت لفيا إلا وَكذ ا أنذَرَ قَوْمَهُ الدَّكََالَ » وَأنَا 
عر الأيا ٠‏ وأ ET‏ لَا ڪاله ٠‏ قان رج 
ادحا ك e‏ 


. صحيح : رواه مسلم رقم (595457) في الفتن » باب في بقية من أحاديث الدجال‎ )١( 


۷٦‏ في رحاب الدار الآخرة 


يا ها من كرامة لأمة الحبيب محمد ي . 

ففتنة الدجال عظيمة ! ..أعظم فتنة على وجه الأرض بشهادة الصادق 
المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى . 

أحبتي في الله : 

لقد وصف النبي ب الدجال وصفا دقيقا محكمًا وبين لنا فتنته بيانًا شافيا 
حتى لا يغتر بالدجال أحد من الموحدين بالله رب العالمين ... وهذا هو 


عنصرنا الثاني . 


ثانيًا : وص دقيق للدجال وفسته 

وصف النبي ي الدجال فقال : والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود والترمذي من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : قام رسول الله 
في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى على الله بم| هو أهله .... فذكر الدجال 
كان رق اكور كرا ا ج إلا وقد أنْذَرَ نَوْمَهُ الدَّجَالَ » وَلَقَدُ 
ّدو َوه ون اقول لكُمْ فيو ولا َيل يي قوم ألا َالَو 
نه أعوَرٌ وَأنّ لله يس بأعوَرَ .٠»‏ 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم )2١71(‏ في الفتن » باب ذكر الدجال » ومسلم )١119(‏ في 


الإيهان » باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال ¢ وأبو داود واللفظ له ( ٤۷0۷‏ )في 
السنة » باب في الدجال » والترمذي ( ۲۲۳۲ ۰ ۲۲٤۲‏ ) في الفتن » باب ما جاء في علامة الدجال . 


المسيح الدجال 8 


وفى رواية أعور العين اليمنى » وفى رواية أخرى صحيحة أعور العين 
اليسرى » اعلموا أنه أعور وأن الله ليس بأعور جل جلاله » جل ربنا عن 
الشبيه .. وعن النظير .. وعن المثيل .. لا كفء له . ولا ضد له ء ولا ند له 
ولا شبيه له » ولا زوج له ولا ولد له « قل هو اله أحَدُ ۰4 ١‏ ليس كمئله- 
BE E‏ الور 

ثم قال المصطفى - عليه الصلاة والسلام -: « الدّجَالُ سوح العبْن » 
مکو بين عيِيِه كَارٌ» يَْرَؤهُ كل ملم »". 

انا aE A TES‏ 
في حقه ‏ ... بالْمُوْمِي رَءُوف رَحِيم 4 1[ الترية:14] 

يبين لك لتتعرف على الدجال إن خرج بين أظهرنا » يقول لك ممسوح 
العين ... مكتوب بين عينيه كافر ... يقرؤه كل مسلم . 


3 


اة E‏ 3 
وفى رواية حذيفة في صحيح مسلم قال 2 : « الدَّجَال » مَكْتُوبٌ بَيْنّ 


)١(‏ صحيح : رواه مسلم رقم ( ۲۹۳۳ ) في الفتن » باب ذكر الدجال وصفة ما معه » وأبو داود 
رقم (5415 : ۳٤۱۸‏ ) في الملاحم . باب خروج الدجال » والترمذي رقم ( ۲۲۲٠١‏ ) في 


الفتن . 


۷۸ في رحاب الدار الآخرة 


عَبنيهِ کافر يقرؤه کل مُؤمن كَاتِب او غَبرِ گاب »". 
لا ينبغي أن نصرف لفظ النبي ي على غير ظاهره › الكتابة على جبين 
الدجال كتابة حقيقية لدرجة أنه وردت في رواية في صحيح مسلم قال 
: « الجا عسو رح العَيْنٍ ٠‏ مَكْتُوبٌ بَْنَ َه ( ك ف ر ) أي كاف »". 
وصف عجيب للدجال من رسول الله عليه الصلاة والسلام ! 
أستحلفك بالله أن تتدبر معي هذا المطلع العجيب الذي رواه مسلم في 
كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث حذيفة بن اليهان ف قال الذي لا 


ينطق عن الهوى هل e‏ 


يان أَحَدٌما رأ العينِ مَاءٌ أب » والآخرٌ “رأ الع نار تا فاما 
عرد راي يض والاخر رَاي العينٍ نار تاجج › فإ 
أذرَكَنٌ أَحَدٌ لأت النَهْرَ ا الذِي د يراه ارا ومن ٤‏ لِيُطْأْطِىء رَأَسَهُ 


(۱) صحيح : رواه مسلم رقم (۲۹۳۳) في الفتن » باب ذكر الدجال وصفة ما معه » وأبو داود 
رقم (74157 : ۳١١۸‏ ) في الملاحم » باب خروج الدجال » والترمذي رقم (75745) في 
الفتن . 

(۲) صحيح : رواه مسلم رقم (۲۹۳۳) في الفتن » باب ذكر الدجال وصفته وما معه . 

(۳) صحيح : رواه البخاري رقم (۷۱۳۰) في الفتن » باب ذكر الدجال » ومسلم رقم ( 79785 , 
6 )في الفتن » باب ذكر الدجال وصفته وما معه ‏ وأبو داود رقم )٤۳٠١(‏ في الملاحم » 
باب خروج الدجال . 


المسيح الحجال ۷۹ 


يقول لنا الصادق المصدوق ين : لا تخش نار الدجال فهو دجال يغطى 


الحق بالكذب والباطل » إن رأيت ناره فاعلم بأنها ماء عذب بارد طيب . 


وفي رواية أخرى في صحيح مسلم لحذيفة هه أن النبي #2 قال : 
« يخرُجُ الجا وَإِنَّ مَعَُ مَاءَ وَنَارَاء ت براه الاس مَاءً هي تار رق وَمَا 
يراه الاس نَارًا قَهُوَ مَاءٌ يَارِدٌ عَْبٌ ". 

في حديث النواس بن سمعان هه أنه قال : سأل الصحابة رسول الله يله 
عن المدة التي سيمكثها الدجال في الأرض » فقال الحبيب يل : « أَرْبَعُونَ 
اء يوم كس وَيَومٌ كَشَهْر وَيَوْم كَجُمْعةٍ» وَسَائْرُ او كسار بكم ». 
قلنا : يا رسول الله اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم وليلة ؟ قال : 
« لاء اقَدُرُوا لَه قَدْرَهُ »“ يعنى صلوا الفجر وعدوا الساعات التي كانت 
قبل ذلك بين الفجر والظهر » وصلوا الظهر . وعدوا الساعات التي 
كانت بين الظهر والعصر وهكذا . 

فسأل الصحابة رسول الله ي وما زلنا في حديث النواس بن سمعان » 
(۱) رواه مسلم رقم ( ۰۲۹۳۲ ۲۹۳۰۵ ) في الفتن » باب ذكر الدجال . 

(۲) صحيح : رواه مسلم رقم ( ۲۹۳۷ ) في الفتن » باب ذكر الدجال وصفته وما معه › وأبو 


داود رقم ( 57275١‏ ) في الملاحم » باب خروج الدجال » والترمذي رقم )۲41( 
في الفتن » باب ما جاء في فتنة الدجال . 


6١م‏ في رحاب الدار الإخرة 


وما سرعته في الأرض ؟! « يَمْكُتْ في الأزض أَرْبَعِينَ ليل فيَمْر عل 
ا ل ار ع 
e‏ 


تي" رك جه مره چو 4 
ثم قال الحبيب 5 : « يت الدجال على قوم َيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمنُونَ به 
د السََّاءَ فْتَمْطِرٌ ٠‏ وَالأَرْض فت . فو عَلَيْهِمْ 


سَارِحَُهِمْ اطول ما كَانَتْ درا وَأسْبَعْهُ ضُروعًا وَأَمَدُهُكَوَاصِرَ » . 
فتنة رهيبة !! 
فلو عقل هؤلاء لعلموا أن صفات النقص من أعظم الأدلة على كفره 
وبطلان ادعاءاته . 
ل يه ل 
E E E‏ 
ا وَآمَنْتُ بالله الَّذِي مُوغَالِبُ 
إن الذي يستحق أن يعبد هو المتصف بكل صفات الكال والإجلال . 
قم يتطلق الال إلا قوم اخروة فقول کم الاريك فيقولرن :لا 
ويكذبونه . 
يقول المصطفى َة : « وَيمرٌ با رة فَيَقُولُ ًا : رجي كُنُورَ عه 


وو و 


كُنُورُهَا كَيعَاسيب التحل » أي : جماعات النحل . 


المسيح اللدجال ۸۱ 


فتنة رهيبة !! ثم تزداد الفتنة!!! 
يقول النبي # : « م يَدْعُو رَجُلُا متلا شاا » قَيضْرِبهُ بالسَّيفٍ , 
يفْطَعْهُ جرْلِنِ » فَيمْئِي الدَّجَالُ ين اَن أمَامَ الاس وَبَقُولُ لشاب : 
ُمْ قَيَستَوي الشاب حا بين يَدَيِْ !!» . 

فتنه رهييه !!! 

وفى رواية أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم" يقول المصطفى 35 : « 
يرح إِلَيِْ شاب قَتَلْقَاهُ الالح » مَسَالح الدَّجالٍ - أي أتباعه من اليهود 
الذين يحملون السلاح - قَيَقُولُونَ لهُ: أيْنَ تَعْمَدُ ؟ ». 
اميم ند بريه - قولون له : 
تومن برا ؟ قل : ما پربتا حَفَاء ٠‏ أي : لَوْ نَطَرْتُ 
َأَعْرفَهُ ! َيقُولُونَ :خرن يذل تقار نط 1 

أنْ نقتلَ أَحَدٌ حََا دوه » قَينْطَلِقُونَ ها الرَّجُلٍ الُوْمن إل لے الدَّجَالٍ » فَإِذَا نَظرَ 
0 


ا 


١ 


ت 


١6 
a 
حت‎ 


ىو 
1١‏ 
Cn‏ 
بس \ 
\ 
١‏ ب 
3 


الوم إِلَيْه قار َل : يما الاس ! ها الخ الجا الذي دكَره لكا رشو الث 
الت « قمر الدَّجَالُ به شبح » ال وو 


يوسم ظَهْرَهُ وَبَطْنَهُ ضَرْبًا » قال : يفول : أمَا تُؤْمِنُ بي ؟ قَيَقولٌ : أَنْتَ 


. رقم (۲۹۳۸) في الفتن وأشراط الساعة » باب في صفة الدجال‎ )١( 


۸۲ في رحاب الدار الآخرة 


البح الكَذَّابُ ؟ ال : د يمر پو قيشر بالمنشارٍ مِنْ مِفْرَقِهِ حَنَى فرق يَنَ 
ارو ا 
و ٠‏ له : نون ي ؟ فقول : ما اذب فيك إلا بَصِيرة ؟ 
e‏ : إِنهُ لا قعل بَعْدِي بَأْحَدِ مِنَ الاس » قَالَ : 
فيأخذه الدجال ليذبحَ َمل ابن رق إل ترقوته نحاسًا. فا يَستَطيع 
٠ 0‏ قَالَ : مأحُذُ بيه وَرِجْلَيهِ قتقذفُ بوء ف َيَحْسَبُ الاس أنَها قََقَهُ 
في التار إا ألقي في الجن » فقال رسول اله جخ : « هذا أَعْظَمُ الاس اة 
عِنْدَ رب العَالْنّ »"". 


f 
7 
اذا‎ 


وسأختم حديثي عن فتنة الدجال بحديث عجيب رواه مسلم وأبو 
داود والترمذي وغيرهم من حديث تيم الداري ڪه من حديث فاطمة 
بنت قيس عن تميم الداري . 

من حديث فاطمة بنت قيس - رضى الله عنها - قالت : سمعت منادي 
رسول الله ينو » وكنت في النساء التي تلي ظهور القوم » فلا قضى الرسول 
صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال : « أا الاس لِيَلْرم كل إِنْسَانٍ 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري رقم ( 7177 ) في الفتن » باب لا يدخل المدينة » ومسلم رقم 
(359) في الفتن » باب صفة الدجال وتحريم المدينة عليه . 


المسيح الدجال 3 


مُصَلَاهُ» ثم قال « أََدْرُونَ حمَمْتَكُْ ؟» قالوا : الله ورسوله أعلم . 
فقال رسول الله بن : « أمَا إِنْ وَالله ما عمَعنَكُمْ لِرَعْبَةِ ولا لرَهْبةِ وَلَكنْ 
بعكم أن ميا الڌاري کان رجلا تضرَاا َجَاء بابح سم وعدي 
حَدِبئًا وَائَقَالَّذِي كُنْتُ أُحَدَتُكُمْ عن البح الدَّجَالٍ » حَدََّنِي آنه رَِبَ في 
سَفِيتة بَحريّة 0 ٿن رَجُلا مِنْ لم زا = فيان عريتان 
مشهورتان - فَلَعِبَ بهم الموج هرا في البحر ٿم أرفؤوا” إل جَزِيرَةٍ في 
a‏ اضر ٠‏ َجَلسُوا ني فرب السَفِيتة مَدَكَلُوا جَرِيرَة 
م علي" كبز الشعر لا ڑوت ما ل من ری قاو 
وَيْلَكَء مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَتْ : آنا الَْسَّاسَةَ » قَانُوا : وَمَا الَْسَّاسَةٌ » قَالَتْ : أا 
اوم انلقو إل هذا الرَجُل في الدير فَإِنَهُ ِل ركم بالأَْوَ وَاق » نَل 
لتا رجلا َرَكْنَا مها أَنْ تَكُونَ شَيْطَاَهُ » قال : فَانْطَلَقْنَا سر اعا حَنَّى 
دَكَلْنَا الدَيرَ » فَإِذًا إا أَعْظَمُ ! ِنْسَانِ ا 


ت 


يَدَاهُ إل عُنْقِهِ » ما بين زک إل ميه بابد » ُا : َك ما نت ؟ قال : 


ھر 


8 لي‎ o 


َدْ درم عى حبري ء فَأَحدُوني :ما آَم ؟ فَانُوا : نَحْنُ اناس مِنَ العرّب» 
ركبا في سَفِينَة بَحريّة » فَصَادَفنَا البَحْرَ حينَ اغتَلَمَ » فَلَعِبَ با الموْجُ شَهُرَاء 


. أرفأت السفينة : قربتها إلى الشط وأدنيتها من البر‎ )١( 
. الهلب : ما غلظ من الشعر والأهلب : الغليظ الشعر الخشن‎ )۲( 
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م اراتا إِلَ جَرِيرَتِكَ هَذِهِ , فَجَلَسْنَا في أَقْريَا قحلت الجزيرة يننا ابه 
أف : وك لد اناري باج ررك ورك ادك وان ولك 


ما أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ : انا الْجسَّاسَةٌ » قُلْنَا : وَمَا الْجَسََاسَةٌ ؟ قَالَتْ : اعْمُدُوا إل 


هذا الرّجُلٍ الَّذِي 
وَفرْعْنَا نها و1 


و 


لدير فَإِنَّهُ إل ركم الَسْوَاقٍ فالتا لِك سراعًاء 


ي في ا 
ا e‏ 


ون أي شَأْها شخب ؟ كال : انالك عَنْ تَخْلِهَا هل بعر ؟ ف 1ه : 
حَمْ » ال : أَمَا إن * اوداك أن لا انون قال : بوني عَنْ بُحَيرَةِ طَريةِ » 
تا : عَنْ أي سانا تسْتَخْير ؟ ال : هَل فيها مَاءُ ؟ قَالُوا هي كَدِيرَة الماع 


وير وك بت قل : ارون عن عبن زغر قاو 


و ء0 


عَنْ أي سانا تَسْتَخْر ؟ قال : هَل في العَينِ ماء ؟ وَل يَْرَعٌ هلها اء 
ad YS‏ 
أخوني عن يي الأڻين» ما عل ؟ الوا : قذ حرج من هرل يارب » 
قَالَ ل :عم كَل : كنف صت ينم ؟ َه أنه كذ 


ظهّرَّ على مَنْ َلية مِنَ العرّبٍ وَأَطَاعُوه » قال هُمْ : قَدْ كَانَ ذَّلِكَ ؟ قُلْنَا : 


ت تا ِن ذلك حيرا لهم أن بطبعوة ون كم ئي أنا البح 
ی أوشك أن يَؤْدنَ بي ني اروج » ماخر اب في الأزضِ قلا أَدَعٌ 


r 


5 رة إا بطنها في أربي بء خَرْ مَك وَطِبةً ها رمان عل لتا 


3 


ن ذل وَاحِدَةَ» أَوْ وَاحِدًا مِنْهُها ٠‏ استَفْبَلِي مَلّك بيده السّيِفٌ 

صلا بصن عَنّْهَاء وَإِنَّ عل كُلَّ نَقَّبِ ينها مارگ برو تا » قالت : قال 
رسول الله ع : وطعن بمخصرته في المنبر « هذه طيبة .. هذه طيبة » يعنى : 
م عَنْ ذَلِكَ ؟ » فقال الناس : نعم » قال : « 
إن نه أجَرني حَدِيتُ يم ؛لَنَُوَاقََ الي كنت حَدَلتكُمْ عن وَعنِ الدب 
وَمَكَة» لا نهني بحر الشام أو بحر اليمَنِ لا بل مِنْ قبل اشرق ما هُوَ ؟ 
ِن قل الَْرق مَاهُوَ ؟. وََوْمَ دل ارق » قالت : فحفظت هذا من 
رسول الله ين . 

أا الأحبة الكرام : 

هذا قليل من كثير » فلا زال هناك الكثير عن فتنة الدجال » فقد أجملت 
لكم ما يسر الله ك ؛ لنقف على خطورة هذه الفتنة . 

وهناك سؤال لابد أن يطرح في هذا المجال ألا وهو 

هل سيقتل الدجال ؟! ومن الذي سيقتله ؟!!! 

نعم ... أبشروا سيقتل الدجال وسيقتله عيسى ابن مريم عليه وعلى 
نبينا أفضل الصلاة والسلام . 

روى ابن ماجة في سننه والحاكم في المستدرك وصحح الحديث الألباني 
من حديث أبي أمامة الباهلي أنه يد قال : « با إِمَامُ لمملِمِينَ يُصَلٌ م 
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لصب في بيت الرس إِذَا رل يى ابن تزيم + إا قر ليه َم 
مين عَرََه هقر مام لمن تي اله عِيسَى بصي انين ِن 
0 سَيِّد السب مُحَمََدِ » اي يتى قوقع به في كينب إتام 
ا ل : لا بل تدم نت قَصَلَّ كَالصَّلَاةٌ لَكَ أَقِيمَتُ » وَفى لَمْظٍ 
« فَإِمَاكُمْ منم با محمد وبصي َي اله عيسى حَذْف إمام سلوي لله 
را أن عام الت تام عق وَكاء عل الو 
Es‏ 

يودي مَعَهُمُ السلاحٌ , فَإِذَا نَظَرَ لجال إل تب ب الله عِیسی ذَابَ کا يَذُوبُ 
لخ في ا » ميرب فتن مى وواهْكُ ب عن باب لني 
فِلِسْطِينَ » قل بي الله عِيسَى ریځ الق منْ ع شر الدّجّالٍ » . 

ويبقى هنا سؤال ألا وهو : ما السبيل إلى النجاة ؟ 

والإجابة على هذا السؤال تكون بعد جلسة الاستراحة وأقول قولي هذا 
واستغفر الله لي ولكم . 

الخطبة الكائية : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من مده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 


المسيح الدجال AV‏ 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله . 


أما بعد أحبتى في الله : 


فما السبيل إلى النجاة ؟ 

أحبتي الكرام : أجيب لكم عن هذا السؤال من كلام سيد الرجال 
محمد بن عبد الله يك حتى تطمئن قلوبكم وتستريح » ثبتكم الله . 

ففي الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه والحاكم في مستدركه 
وصححه الألباني . 

قال 4 : « مَنْ حَفِظ عَشْرٌ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الكَهْفٍ عُصِمَ مِنْ فت 
الجا .٠»‏ 

وني لفظ « مَنْ حَفِظَ عَشْرَآيَاتِ مِنْ أَوَائْلِ سُورَةٍ الكَهْفٍ عُصِمَ مِنْ فة 
الدّجّالٍ» . 

وفي لفظ « مَنْ حَفِظ عَشْرَ آياتِ مِنْ أَوَاخْرٍ سُورَةٍ الكَهْفٍ عُصِمَ من 
فة الدّجَالٍ » . 
)١(‏ صحيح : رواه مسلم رقم ( ۸٠۹‏ ) في صلاة المسافرين » باب فضل سورة الكهف وآية 


الكرسي » وأبو داود رقم ( ٤۳۲۳‏ ) في الملاحم . باب خروج الدجال » والترمذي رقم 
(۲۸۸۸ ) في ثواب القرآن . 
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لقد تبينتم الآن أمر الدجال » فالأمر جد خطير » هل نقف على مثل هذه 
الخطورة ونحفظ عشر آيات فقط من سورة الكهف .ء أراكم تقولون : لاء 
بل حفظ السورة بالكامل أمر يسير أمام هذه الخطورة الشديدة » أرى 
منكم أناسًا يقولون : نذهب إلى مكة أو المدينة » سأقول لكم : لا بأس » 
من يستطيع الفرار منكم إلى مّكة المباركة أو طيبة طيبها الله » فله ذلك » 
فهما محرمتان على الدجال أن يدخل واحدة منهما وذلك من سبل النجاة . 

لكنني لا أجد لك سبيلًا للنجاة أكبر وأشرف وأجل وأعظم من 
أن توحد الله جل وَعَلَا وتعرف معنى كلمة « لا إله إلا الله » فهذا هو أصل 
الأصول وبر الأمان لكل مؤمن يريد الأمان حقا في الدنيا والآخرة . 

ألم يقل لك المصطفى 3 بأنه لا يقرأ كلمة كافر بين عيني الدجال إلا 
مؤمن موحد للكبير المتعال » واعلم يقينا بأن الإيهان ليس كلمة يرددها 
لسانك فحسب .. بل الإيان قول باللسان وتصديق بالجنان - يعني 
القلب - وعمل بالجوارح والأركان ... ولابد أن تعلم أن أركان الإييان 
... أن تؤمن بالله وملائكته » وكتبه » ورسوله » واليوم الآخر » والقدر 
خيره وشره فلا بد لك من الآن أن تصحح إيمانك بالله جَلّ وَعَلَا وتحقق 
الإيمان يقينا . 

وقد قال الحسن : ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي » ولكن الإيمان ما 


المسيح الدجال ۸۹ 


وقر في القلب وصدقه العمل » فمن قال خيرًا وعمل خيرًا قبل منه ومن 
قال خيًا وعهل شرام يقبل منه . 

قال الله تعالى : < إن الي قفاوا را َه كم َسَتَقَمُوا رل عَلَيْهِمُ 
الملِكَةٌ ألا افوا ولا رتوا ويروا اجن الى مشر م ود ورت اق 

حن أُولِيَاوُكُمْ فى الْحَيّؤة آلدَّنْيا وَفى الآجرة | ولَكُم فیا ما كفتهى اک 
گم فبا ما تَدَّعُونَ ا رلا ِن غَفُور رم 4 [فصلت :۲۲-۲۰ 

قال الله تعالى : « إن الي ارا وعيلواً للحت انت هج جَنتْ 
لْفِرَدَرْسِ رلا يخ حَلِدِينَ فما لا يَبَعُونَ عَيَْا حِوّلاً 2 قل لو كان 
لحر هِدَادًا كلمت ري لَتَفِدَ لبر بل أن تعفد كلمت ری وَلَوْ تا 
بمِثلف مَدَدا 69) قل إنما آنا بر منک يُو ع إل کنا لهك رکه ا 
فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَاءَ رَبَهِ- فَلَيَعَمَلَ عَمَلاً صَلِحَا ولا يرك بعِبّادّة ريه 
احا [ الكهف ٠٠١-٠١۷:‏ ] 

اللهم استرنا ولا تفضحنا ء وأكرمنا ولا تهنا » وكن لنا ولا تكن علينا » 
اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المقام الكريم ذنبًا إلا غفرته ولا مريضًا إلا 
شفيته ولا ديئًا إلا قضيته » ولا هنا إلا فرّجْته » ولاميتا إلا رحمته . ولا 
عاصيًا إلا هديته » ولا طائعًا إلا سددته » ولا حاجة هي لك رضًا ولنا 


فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين . 
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اللهم اجعل جمعنا هذا جنعًا مرحومًا » وتفرقنًا من بعده تفرقًا معصومًا 
ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محرومًا . 

اللهم اهدنا واهدٍ بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى . 

اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا 
مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين . 

اللهم احم المسلمين الحفاة واكسو المسلمين العراة وأطعم المسلمين 
الجياع . ٠‏ 

اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان . 

اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 

أحبتي في الله .. 

هذا وما كان من توفيق فمن الله » وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو 
نسيان فمني ومن الشيطان » والله ورسوله منه براء » وأعوذ بالله أن أكون 
جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويُلقى به في جهنم » ثم أعوذ بالله أن أذكركم 
به وانساه . 

وصلّ اللهم وسلم وزد وبارك على محمد يل . 


علامات الساعة الكبرى 
نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا . 
من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله .. 
< يتا الین ءامو اوا آله حَقَّ قا ولا مون إل اننم مُسْلِمُونَ » 
[ آل عمران : ٠۰۲‏ ] 


و 


ل تاپا الئاس اتقو ریک وی حلقگر ِن تضمو دلق رَه 
وَبَثَّ مهما رجالا كديرا وَذساء وا فوأ له الى تَا لون بف ااام إن الله 
TT‏ 

« تاا آلِينَ اموأ توا الله وَقُولُوا قلا سَدِيدًا و يُصَلح لَكُمْ أغمَلك 
وَيَغْهرْلَكُمْ نيكم وَمَن يط ع الله ور سُولَهُء قَقَدَ قَارَفَوَرًا عَظِيمًا » 


] ۷١-۷١: [الأحزاب‎ 
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أما بعد : 

فإن أصدقٌ الحديث كتابٌ الله » وخر المدي هدي محمد # . وشرّ 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكلّ بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 

أحبتي في الله : 

في رحاب الدار الآخرة 

هذا هو لقاؤنا الخامس مع السلسة الكريمة ولا زلنا مع حديث حذيفة 
ابن أسيد الغفاري : اطلع علينا النبي يت ونحن نتذاكر فقال النبي 3 : « ما 
تَذَاكَرُونَ ؟ » فقالوا : نذكر الساعة فقال: « إا لن تقوم حَبَّى ترا بها 
عَشْرَ آيَاتِ قَذَّكَرَ » الدَّكَانَ » والدّجَالَ » والذَّبَهَ » وَطُلُوعَ الس عن 


1 
و 


ع سے 0 0 ت رعو م رعو ص 3 ٠.‏ م يي ٠‏ 

مَعْرِجا » ونزول عِيسَى ابن مريمٌ › وَيَأجَوِحَ وَمَاجوجٌ . وثلاثة خسوف › 
ES E‏ اي وك 6 ر عقي ص 000 00 
حسف بالمشرق › وَحَسْف بالمغرب . وَخسف بحزيرَةٍ العَرّب . وَآخر ذلك 


ار خُر مِنَ اليم تطردُ الاس إل سرهم ا 
وها نحن الآن على موعد مع إحدى هذه العلامات الكبرى ألا وهى 


)١(‏ صحيح : رواه مسلم رقم (۲۹۰۱) في الفتن ء باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل 
الدجال » وأبو داود رقم )٤۳١١(‏ في الملاحم » باب أمارات الساعة » والترمذي رقم 
(5185) في الفتن » باب ما جاء في الخسف . 


ميلاد عيسى عليه السلام ونزوله آخر الزماة ۳ 


نزول عيسى ا . 

أمها الحبيب الكريم : أعرني قلبك وسمعك وعقلك فإن الموضوع من 
الأهمية بمكان . وحتى لا ينسحب بساط الوقت سريعًا من بين أيدينا 
فسوف أركز الموضوع في العناصر التالية : 

أولا : عيسى ابن مريم والميلاد المعجز . 

ثانيًا : بل رفعه الله إليه . 

ثالثا : نزول عيسى من السماء إلى الأرض . 


أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 


أولأ : عيسى بن مريم والميلاد المعجز 
أخى في الله لن أجد لك بداية أرحب ولا أجمل أبدأ بها حديثى معك 
الآن أجل من هذه الكلمات الجميلة في قوله تعالى : 9 إِذْ قال تِآمرَأتُ عِمْرنَ 


عد 
3 يك »ةك 8 سن . اس فى ا ا و أن 2ج ع AE‏ صدے 
رب إن نَذدَرْتُ للق ما فى بَطنى مُحَرّرًا فتَقّلْ من إِنْكَ أنتٌ السَّمِيعٌ الْعَلِيِمُ 
واه بن لضام عله د بر ار وك ىدا عورد 2 و زم فاوط وق عار مامه العام م م 
(2) فلما وَصَعَتْهَا قالت رب إن وَصَعتا أنثى وَاللّه أعَلمُ بمَا وَضَعْت وَلِيسَ الذكر 


مه 4 - 


ا 2 ر و مات 2 ا ل سه ا 2ے 
كالانتى وَإنى سميتا مریم وَإِنَ اعيذها بلك وذريتها مِنَ الشيطن الرجيم 


رمد 


إلى ينا ت 


مد 
رر ب > 58 FE e‏ 1 103 5 زه أ جما بي م 5 
عليها زكريًا المِحَرَابَوَجَدَ عِندَهَا رزقا قال يمَرْمُ ان لك هذا قالت هو مِن 


۹٤‏ في رحاب الدار الآخرة 


عند آل إن ا ررق من غا بير حِسَابِ » [ آل عمران : ۴۳۷-۳۵ ] 

وقبل أن نتجول سويًا في بستان هذه الكلمات الرقيقة الرقراقة أقول لك 
إنه لأول مرة في تاريخ البشرية الطويل منذ أن خلق الله آدم من تراب 
ل 

مريم هي الأنثى الوحيدة في الوجود كله التي اختصها الله من بين 
النساء قاطبة ليودعها سره الأكبر في أصفى حمل وأعجز ميلاد » فمريم 
هي الفتاة العذراء النقية التقية التي اصطفاها الله جل في علاه من بين نساء 
العالمين » فنفخ فيها من روحه ومنحها هذه المكانة الرقيقة الرقراقة من بين 
أمهات الدنيا جمعاء . 

فأمها حنة بنت فاقود وصلت إلى سن اليأس » فتمنت على الله أن 
يرزقها الولد » والله على كل شيء قدير » فاستجاب الله دعاءها وابتهالها 
إليه » فتحرك الحمل في أحشائها بقدرة من لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماوات بقدرة من يقول للشيء كن فيكون . فلم| تحرك الحمل في 
SS‏ : « رب إن درت 

للك مَافى يَطبى محر حررا فَتَقَجّلَ ف اا ی 

درت ما في بطنها لله جَل وَعَلَا - أي : لخدمة بيت المقدس - جزاء 
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على ما رزقها هذه النعمة . بعد ما وصلت هذه السن .. وبعد مرور أشهر 
الحمل وضعت بنتا حميلة رقيقة طيبة لحرت إجيا ع E‏ 
9 ضعا أ وال أعَلَمُ يِمَا وَضْعَت ولیس الد الا ونی سینا مَرْيَمَ 
وإ أعمدُهَا بلك وَدَْيمَهَا من شيط نري مِ) . 

فقالت حنة : رباه إني وضعتها أنثى وأنت أعلم مني بيا وضعت أي 
أنت الذي رزقتني وقدرت لي ذلك » فليس الذكر كالأنثى في القوة والجلد 
وخدمة الأقصى وإني يا رب أعيذها بك من شر الشيطان وذريتها - وهو 
ولدها عيسى ابن مريم فاستجاب الله لها . 

PRE E‏ إِلَانَحْسَهُ كه نَحَسَهُ الشّيطَانُتيَسْتَهل 
صار ځا من نَخسّة َخْسَة الشَيْطَانِ » إلا ابن ريم وهه ٠»‏ 

( فَتَقبلَهَا ربا يقَبُولٍ حَسَن وَأَْبتَهَا اا حَسَكّا 4 أي : إنه تقبل نذر أمها 
حنة وجعل شكلها مليحًا وأعطى لها منظرًا مبيجًا ويسر لها أسباب القبول » 
وقرنها بالصالحين من عباده » تتعلم منهم العلم والخير والدين فلهذا قال : 
9 وَكفْلَهَا رَكريًا 4 وما ذلك إلا لأنها كانت يتيمة » ويقال : إنها كانت سَنَة 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد رقم (۷۱۸۲) ومسلم رقم (57757) في الفضائل › باب فضل عيسى 
ابن فرت وعو ی صاخح الجافع رىم (91/18]. 


۹٦‏ في رحاب الدار الإخرة 


جَذّبٍ فكفلها زوج خالتها لكي تكون تحت رعاية خالتها وحنانها ولا 
منافاة بين القولين » وقيل : إنه زوج أختها وقد ذكر القرآن لنا أيضًا « وَمَا 
کت لَه إِذْ يلوت أقَلَمَهمَ أيهم يفل مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ 
يَخْتَصِمُونَ © [ آل عمران ٤٤:‏ ] 

أي : ما كنت معهم يا محمد لتخبرهم عن معاينة ما جرى » بل أطلعك 
لله عليه كأنك حاضر وشاهد لما كان من أمرهم لما اقترعوا في شأن مريم أهم 
يكفل هذه الطاهرة التقية الورعة ليكن له الأجر . فحين خرجت بها حنة 
إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى - عليه) السلام - وقالت هي 
نذيرة » ولا يدخل المسجد حائض . ولكنى نذرتهاء وأنا لا أردها إلى بيتي . 

فقال زكريا : ادفعوها لي فخالتها تحتي . فقالوا : بذلك تطيب أنفسنا 
لأنها ابنة إمامناء وقالوا : نقترع وبالفعل اقترعواء فا هي القرعة ؟! 

أن يرموا الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة في نهر الأردن » وقالوا : 
أي قلم يثبت ولا يجري مع التيار بل يعاكسه هو كافلها وبالفعل حدث 
ووقع ذلك على قلم واحد.... ترى من صاحب هذا القلم ؟! 

إنه زكريا اقب وذلك لحكمة يعلمها الله يد ويعلمها لنا ألا وهي لتتعلم 


مريم وتقتبس من النبي الزكي زكريا ات العلم والفقه . وكان إمامهم 
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وكبيرهم وسيدهم وعالمهم ونبيهم حين ذاك . 

قال تعالى : « لما دحل عَلَيهَا زكري ألْمِحْرَاب وَجَدَ عِندَهَا رقا ) تعجب 
زكريا من هذا الطهر والزهد والعفاف والتوحيد الذي وصلت به مريم 
البتول إلى مكانة عالية عند الله ن فكلا دخل عليها وجد عندها رزقا . 

ثم قال لها زكريا اق قال يَسَرْمُ أ لَْكِهَذًَا 4 أي : من أين لك هذا 
الرزق ؟! 

0 الت هو من عند الله‎ 9 : e 
. من يريد بغير حدود تحده‎ 

وهكذا أيها الأحبة الكرام 

اصطفى الله مريم في بستان الورع بين أزهار التقى والنقاء والعفاف 
والصلاح › هذه هي الزهرة والنبتة الطيبة » نشأت مريم في هذا المكان 
وهذا الجو الإيماني الطاهر العفيف فاصطفاها الله وبشرها بهذه البشارة 
التى انفردت ہا دون نساء العالمين ويالها من بشارة يالها من خصوصية 
اختص الله مها الطاهرة .. 

إيه يا مريم ... إيه باذا اختصك ربك ؟! 


۹۸ في رحاب الدار الآخرة 


Er 


او O‏ 
وَآَصَطَْفَدكِ عَلْ نسَاءٍ الْعَسَمِيرت چ يمَرَيْم آقنتی لِرََكِ وَاسَجدی وآرکی 
مَعَ آلركعِيرتَ )[ آل عمران: 45 - ٤۳‏ ] 

يا ها من مكانة آثرك بها الله دون نساء الدنيا يا مريم ! 

فلم تتوان مريم عن عبادة الرب فظلت البتول ساجدة وراكعة حتى 
أراد الله كَكَ أن يمنحها تلك المكانة الرفيعة من بين أمهات الدنيا . 

قال تعالى : « وَآَذْهُرْ فى تسب مَرْيَمَ إذ آنتَبَدَتْ يِن اهلها مَكَانًا سَرَيِّا وي 
عدت بن ویم چ يها روحت نگل لھا را سوا و قات 
ی أَعُودُ ياَلرّحمين نك إن كنت تَقيا 2 قَالَ نما أا رَسُولُ رَيَكِ لِأمَبَ لَك 
STS‏ ولم أك بغ ي 
قال كذّالك قال رب e:‏ وَلِتَجَعَلَهُ: ءَيه َلاس ور 1 


N 
8 


نّا وات 
مرا مقَضِيًا 4 [ مریم ۲۱-۱١:‏ ] 

وفى يوم من الأيام حلت مريم لنفسها لقضاء شأن من شئون العذراء 
الخاصة ... وفجأةً انحبس صوتها وشخص بصرها ءإنها مفاجأة مذهلة 
تأخذ بالعقول بل وتصدع الأفئدة » بشر سوي في خلوة العذراء البتول 
الطاهرة . وسرعان ما استغاثت برب الأرض والسماوات ولحأت إليه 
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بشدة وقالت : ظ اعود الرس مِنكَإن كنت تَقما » . 

انظر إلى الفطنة والذكاء والورع ! لم تقل أعوذ بالجبار منك ولم تقل 
أعوذ بالغفار منك وإنا استجاشت الرحمة في قلبه بذكر الرحمن فقالت 
أعوذ بالرحمن منك » أي : ارحم ضعفي . ارحم أنوثتي . ارحم خلوتي !! 

ولكن قدر الله لها مفاجأة أعظم . أن أنطق هذا البشر السوي في خلوة 
البتول الطاهرة ليقول ها : لا تخافي ولا تحزني فأنا رسول ربك إليك 
۾ لِأَهَبَ لَكِ عُلَمّارَحِيًا 4 قالت : ۾ أن يَكُونُ لى غلم ولم يَمْسَسْنى بكر 
وَلَمْ أك بَغّا 4 لم أكنْ أبدًا صاحبة فاحشة . فهي لم تتصور مطلقا وسيلة 
للإنجاب غير وسيلة التقاء الرجل بالمرأة وهي لم تتزوج بعد » ولم تفكر 
أيضا ألبته في الرذيلة » وهنا يأتي الرد القاطع الحاسم فيقول الملك 
السو الكزت و قال كرك قان رلك مو غل هن وها وا لاس 
وره نا وكارت مرا مُفْضِا 4 . 

فهنا يقول المولى : « وَل أُحْصَنَتَ فَرَجَهَا فَتَفخنا فِيهًا مِن رُوحِنَا 
وَجَعَلسَهَا وَابْنَهَآءَايَهَللَعَلَمَِ 4 [الأبياء : ٩١‏ ] 

فهنا حدث أمر غير مألوف ما اعتادت عليه الخليقة « فتفخنا فيها 


من رُوحتا 4 لتنجب عيسى ات# » أي : نفخ الملك جبريل في أعلى 


القميص بأمر من الله كف وهذا ليبين للخلق طلاقة قدرة الخالق . إنها قدرة 
لا تحدها حدود » إن من يحاول أن يصل بعقله القاصر إلى حدود قدرة الله 
كمن يحاول أن يكلف نملة أن تنقل جبلا من مكان إلى آخر وما هي 
بناقلته « نما مره دآ اراد سنا أن يفول لَه كن فَيَكُونُ 4 [ يس : 5١‏ ] 

فلا تفكر بعقلك القاصر البتة لتصل إلى منتهى قدرة الملك . 

و كل عيضن عند لل کل :اذم خف بی فر لق قال ن 
فَيَكُونٌ 4 [ آل عمران : 9ه ] 

فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات » فمن الذي خلق 
السماء بغير عمد ترونها ؟! . 

من الذي خلق الأرض وشق فيها الأنهار والبحار وزينها بالأشجار ؟ 

من الذي خلق سنبلة القمح وغلفها بهذه الأغلفة الحصينة المكينة ؟ 

وجعل فوق كل حبة شوكة ؟؟ ولما جعلها هكذا ؟! 

لأن الله قدر أن تكون هذه الحبة قونًا لك أا الإنسان دون الطيور أو 
غير ذلك !! 

من الذي خلق كوز الذرة ورص على قوحته هذه الحبات اللؤلؤية 
البيضاء بهذا الجمال والإبداع ؟!! 
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هو الله .... !!! ... هو الله ... !!! ... هو الله !!! ... 

8 و ا ا بن #2 و سے ور سمدم ع > وصور صدور ه« 
(2) هو الله الى الآ إلنه إلا هو الْمَلِك القدوس السَلدم المَؤْيِنْ المُهَيِمنٌ 
رر د ده قو اق وات -مي ديه اوه و 
العزيرٌ الجبَارٌ المتڪبر سبّحنن الله عما بشركورت 4 [الحثر : 737-11 ] 


قل لِلَطبيبٍ تَخَطْنَنّةُيَدُ الرَّدَى يا اني الأَمرّاض مَنْ أَرْدَاكَ ؟ 


وق حي ی ا کو و ررد ملعم ىنس رمه سا من 
قل لِلمَريض نجى وعوني بعد ما عجّزت فنون الطب من عافاك؟ 
فل للصجيح مَاتَ لا مِنْ عِلَّوَ مَنْيَاصَحِيحٌ بالَتَايَادَهَاكَ؟ 
ره ر ر و 
بل سل الأَعْمَى حَطَا وَس الرَحَام ‏ بَا اصِدَام مَنْيا عى بود خطاك ؟ 


بل سَل البَصِيرَ كان حدر فرّة فَهَوَى بَا مَنْ دا الَذِي أَمْوَّاكَ ؟ 
ا اد ا 4 5 7 و ENE E‏ 
وسل الجنين يعيش مَعزولا بلا راع ولا مَرعى مَن ذا الذي يرعاك ؟ 
وَسَل الوَلِيدَ اجه بالبگاء لَدَى الوِلادَةمَن الذي أَبْكَاكَ ؟ 
2 2ه > ر3 و ا در لور e‏ 2 و a‏ 
سه 9ے لمر 6#م ەر ا - و 3 رو ر 
وَاسْلَهُ كيف تعيش يا تعْبَان اويا وَهَذَااائمٌيَمْلَذُقَاك؟ 
o7 £ 7‏ ده. > وي كر ° وس ر 2 3 ت 
وَاسأل بطون النخل كيف تَقاطرّت شهدا وَقل لِلشهدِ مَنْ حَلاك ؟ 


إنه الله .. إنه الله . 
8 
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2 2 


ط قال كَذَلِكِ قال رَبك هو عَلنَّ ف ءاي لتاس وَرَحمَة مِنَا 
وکات أمرا مّقَضِهًا 4 . 

انتهى الأمر وقدره الله كك . 

وا رف نان ون جرعي و 
خلق الخلق .. خلق آدم يوم خلقه بلا أب أو أم !! وكذلك خلق عيسى 
من أم بلا أب !! ليكون للناس دليلا على طلاقة قدرة الخالق . 

قال تعالى : « وَمَريَمَ َنَت عِمْرنَ ل أُخصَتْ فَرْجَهَا فَتَفَخْنا فيه ين 
رُوجِنَا وَصَدَّقَتبِكَلِمَدتِ ريا وهه وكَانَت مِنَ الْقَِتِنَ 4 1 التحريم : 17] 

ولقد ظهر الحمل .. والراجح من أقوال المفسرين أن الحمل بعيسى كان 
حلا عاديا تسعة أشهر .ولا ريت أن الله جل وَعَلَد كان قادرا ولا زال 
سبحانه على أن تحمل مريم بعيسى وتضعه في لحظة واحدة » ولكن أراد 
الله بها أن يختبر مدى صبرها ومدى تحملها على هذا الابتلاء العظيم التي 
لا تستطيع أن تقدر عليه إلا مريم ابنة عمران العذراء البتول » فهذا من 
تمام الابتلاء . 

وبدأت بوادر الحمل تظهر على الطاهرة المطهرة » وهنا نظر يوسف 
النجار - ذلك الرجل الذي كان يخدم بيت المقدس - إلى بطن الطاهرة 
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تعلو يوما بعد يوم ويتعجب » ولكن كثيرًا ما كان يدفع أي خالجة تمر 
بذهنه لعلمه بطهر البتول » ولكن ها هي جبلية البشرية قد غلبته » وما 
استطاع أن يكتم هذه الحوالج عن لبه فقال لها : يا مريم إني سائلك عن 
شيء ولكن لا تعجلي عل » فقالت الطاهرة العذراء : سل ما شئت يا 
يوسف وقل قولا جميلا . 

فقال لها يوسف : هل ينبت زرع بلا بذر ؟! وهل ينبت شجر بلا غيث 
أو مطر ؟! وهل يكون ولد بغير أب ؟!!! 

فقالت مريم : نعم يا يوسف هو كذلك . 

قال : وكيف يكون ذلك يا مریم ؟!! 

قالت : ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم أنبته من غير بذر !! 

وأنبت الشجر يوم خلقه بغير غيث أو مطر » وخلق آدم يوم خلقه بغير 
أب أوأم !! 

قال يوسف : أعلم أن الله على كل شيء قدير! الله أكبر .. 

قال الله تعالى  :‏ ٭ فَحَمَلََهُ فَآنتَبَدَت به مَكَانا قَصِيًا 29 فَأَجَاءَهَا 
لْمَحَاضُ إن جَذْع آلتَْلةِقَالت يى يت قبل هَددًا وُت شيا ميا 


> ساس #6 


ا ا 2 نك َك د وَهدّى إل 
9 فنادنها ین نحتها الا يحزنى جَعَلَ رَبك مَك سَرِيّا (چ وَهِرَّى إِلَيكِ 


٤‏ في رحاب الدار الآخرة 


صد 


وے 


Gg yS‏ اما رين 
ف ال اجا فقول إن تَدَرَتُ لرن صَوْمًا فن اكا الو إت © 

لأسي ققرها EE‏ مریم لَقَدَ قت رڏ شا ربا چ يتَأَخْتَ هَرُونَ 
TT‏ قَالُوا كيف نكلم 


من كارت فى الْمَهَدٍ صَبيّا () قال إن عَبَدُ اله تاتبى لكب وَجَعَلنى تبي 


بر ات و 6س اس لھ رکو 2 2 - 2 ا ا 
() وَجَعَلَى بار أبن ما كنت واوصنی بآلصّلوة وَالرَكَرة ا 
جا ورا بر لدتی ول لی جَجَارًا سَقيًا وج ) والسلم على يوم ولدت وَيَوَمَ اموت 


دوف و بت 


ووم أبعت حي 14 مریم حرف كترنرة 
هكذا قال عيسى الذي ما زال في المهد لا حول له ولا قوة له إلا بالله أنا 
عبد الله » وأعطاني الإنجيل وجعلنى نبيًا » وأمرني بالصلاة » والزكاة ما 


دامت بي حياة » ومحسنًا إلى العذراء أمي » ولم يجعلني من الجبارين في 


الأرض ولا من الأشقياء . 
UAB‏ : ذلك عسى أن مم 
قوت الْحَقَلّذِى فيه يَمْتَرُونَ چ مَا كان ِن د نة إِذَا قَضَئْ 


صر وو 


أمرا فَإِنَمَا ية قول لَه كن فَيَكُونُ (چ وَإِنَّ آل تن ورگ ئات“ فنا ضر 


- -. ب 


مُسَتقيمٌ 4 [ مریم :74 -5*] 
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تعالى الله عما قاله النصارى » فالكمال صفة من صفاته ! أيحق له أن 
كدو لد ؟! 

ولج يتخذ ولدًا وهو الغني عن خلقه ولن تغني الخليقة عنه ؟!! 

فالله هو الغني عن الولد والصاحب والزوج . 

اغبا اليح لَتَاسُوَالٌ ريد جَوَابَهُ ين وَعَاهُ 

إِذَامَاتَ الإلَّهُبصنع قوم ام مَانُوهُ فَهَّل هَذًا إِلَهُ ؟! 

وَيَاعَجَبٌلِقَْرِضَعَّرَبًا ‏ وَأَعْجَبُْمِنْهُبَطْنٌ قَدْحَوَاهُ 

أقَامَ هناك تَسْعَا مِنْ شهُورِ دی الظّّاتِ مِنْ حيض عَرَاء 

وَمَنَّ المَرْجَ مولدَا صَغِيرًا ‏ صَعِيَائَاتحَالِنَذْيِفَاهُ 

ويال نم يَثْرَبُ م ياي بلازِم داك قَهَلْمَدًَا لَه ؟! 

تَعَالَ الله عَنْ إفكِ أ ار كي E‏ 

وصدق الله إذا يقول : ظ قل هو اله أَحَدْ 4 يا من تشر كون بالله ... فا 
لا ند له ..ولا كفء له .. ولا شبيه له .. ولا زوج له ... ولا ولد له ولا 
N PE HG O‏ 

أحبتي في الله 

أرى أنه من الال أن أختم هذا العنصر بهذا الحوار المبارك الجميل 


ك١‏ في رحاب الدار الآخرة 


ت 8 وا قوی کے کو ی غ ا ا E,‏ 


لو امه 9 


م ورو اميك احبر او وو 5 تج 154و ده E‏ 4 
عت فك ققد عل 0 فيك اكات ع 
مدل ا ٤ E‏ ےر 

الغيوب 29) ما قلت هم إلا ما أمرتنى به أن اعبَدُوأ ا وکت عَلَهَمَ 
7 ر ي د عور و م 6ه و ته لصيس - 3 7 رم بر اس اس 

سيدا 0 فلما e‏ شىء 


[ المائدة : ۱1۸4-117 ] 
ثانيًا : بل رفعه الله إليه 

زعم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة أنهم قتلوا عيسى ابن مريم 
وصلبوه » وزعم النصارى بجهل وغباء أن عيسى صلب وقتل ودفن 
وخرج من قبره بعد ثلاثة أيام وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الرب 
أبيه » وهو ينتظر إلى يوم الخلاص ليقضي بين الأحياء والأموات« كرت 
كلد ع ين نوهي إن يَقُولُوَ إلا كذبًا 4 فبين الله الحق وكذب 
اليهود والنصارى فقال سبحانه : « وَقَوَلِهِمَ إِنَا فَعَلنَا ليح عِيسَى أبن ميم 
لآ وما وة وما لوه يكن به كم ون دين ُو فيو فى َل 


مياد عيسى عليه السلام ونزوله آخر الزمان ۰۷ 


نه مام ب مِنْ عِلم إلا أيبَاعَ آلظّنَ وَمَا َوه نا (چ) بل رَه آله َيه وكانَ 
آل عزِيزا حَكيما ©) ) وَإن من أَهْلٍ لتب إلا ون يد فل و ا 
لْقيَمَةيَكُونُ عَلَيِمَ سيدا 4 [ النساء : ۱۵۷ - ]٠٥۹‏ 

قال أهل التفسير : أن الله كد لا أراد أن يرفع نبيه عيسى إلى السماء بعد 
ما انطلق اليهود لقتله ألقى الله شبه عيسى على يهوذا الأسخريوطي 
الخائن الذي أخذ اليهود ليدههم على مكان عيسى فابتلاه الله فألقى عليه 
شبه عيسى فأخذه اليهود فقتلوه وصلبوه وهذا قول . 

والقول الآخر : ثبت عن ابن عباس بسند صحيح کا روى ابن أبى 
حاتم والنسائي بسند صححه الحافظ ابن كثير في تفسيره لسورة النساء . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : لما أراد الله أن يرفع عيسى خرج إلى 
بيت فيه اثني عشر رجلا من الحواريين فقال نبي الله عيسى : إن منكم 
من سيكفر بي بعد أن آمن بي » ثم قال هم : أيكم يقبل أن يلقى عليه شبهي 
ليقتل مكاني ليكون معي في درجتي في الجنة » فقام شاب أحدثهم سنا - 
أصغر الجالسين - فقال له : أناء فقال : اجلس . فجلس » ثم أعاد عيسى 
القول مرة ثانية فقام نفس الشاب فقال له : اجلس » فجلس » ثم أعاد 
عيسى قوله للمرة الثالثة » فقام نفس الشاب » فقال عيسى : هو أنت » 


۱۰۸ في رحاب الدار الآخرة 


فألقى الله على هذا الشاب شبه عيسى » ورفع الله عيسى إلى السماء . 

وجاء الطلب من اليهود أي : الذين يطلبون عيسى لقتله فأخذوا هذا 
الشاب فقتلوه فصلبوه فكفر بعض أتباع عيسى من آمنوا به کا ذكر هم 

ثم ينزل الله كك عيسى بعد ذلك لحكم عديدة خذوا منها : أن الله تبارك 
وتعالى سينزل عيسى اغا ليكذب اليهود الذين زعموا أنهم قتلوه . 
وليكذب النصارى الذين جهلوا هذه الحقيقة » وليبين للناس جميعا أن 
حمدًا#ة وأن الموحدين معه من أمته أولى الناس بعيسى ات لأنه سيحكم 
العام كله بكتاب الله وبشريعة محمد رسول الله ج . 

سينزل عيسى ليموت في الأرض فا قولك إِذَا في قول الله تعالى : إِذّ 
قال الله يَعِيسَىْ إن مُعَوَفِيلك وَرَافِعَكَإِنَّ وَمطهرك و ى الَذِينَ كَفْرُوأ وَجَاعِلٌ 
لذن اكوك فرق ازيرت كرا إل بوم الفيسة 1 مَرَجِفُكُمْ فَأَحَكُمْ 
بتکم فِيما كُسشّرْ فِيهِ نَخَتَلفُونَ4 [آل عمران : 5ه ] 

والجواب كما قال حمهور المفسرين : إن الوفاة في الآية معناها الوفاة 
الصغرى وهي النوم كما في قوله تعالى : $ وَهوَ الى يوق ڪُم يليل َعَم 


ما جرحت بالنهار» [ الأنعام : ٠١‏ ] 


مياد عيسى عليه السلام ونزوله آخر الزمان ۰۹ 


ر 


وكا في قوله  :‏ اله ينوق الأنفس حن مَؤْتَهَا4 [ الزمر : ٤١‏ ] 

أي : في منامها ك| في قول المصطفى إذا استيقظ من منامه « الحمْد لله 
الَّذِي ياتا بَعْدَ ما أمَانََاوَإِلَيِ الشُورٌ .٠»‏ ۰ 

إني متوفيك أي ألقى الله عليه سِنَهَ من النوم » وهذه هي الوفاة 
الصغرى باتفاق ثم رفعه الله وك ثم ينزله الله تبارك وتعالى في الوقت الذي 


5 


ثالئًا : نزول عيسى 2ك إلى الأرض من السماء 
بين الله جل وَعَلا أنه رفع عيسى إليه إلى يوم الوقت المعلوم الذي 
سينزل فيه إلى الأرض مرة أخرى ليكون علامة كبرى من العلامات الدالة 
على قيام الساعة فقال في قرآنه : 8 وَلَمّا ضرب أبن ميم ملا إا قَوَمُكَ مِنَهُ 


- 2 2م .رع لے > ور > رع 0 ےو وو 
يصِدورن (ئ وقالوَا ءاهتنا حير ام هو ما ضرّبوه لك إلا جدلا بل هر قوم 


500 اموه 5 م 30 ےر وعم ادر رده ا و لا ل ل‎ ٤ 


دت 2و 


انم و امد عش #هة و الكع ا e‏ کر 
نشَاءٌ لجعلا نكم ملتيكة فى الأرض لفون رج وإِنهء لعلم للسّاعة فلا تمترر. 


(741) في الدعوات باب ما يدعو به عند النوم » وأبو داود رقم (2054) في الأدب باب 


۱1۰ في رحاب الدار الآخرة 


پا اعون هَدذًا صِرَّط مُسْمَقهمٌ 4[ الزخرف : ١-٥۷‏ ] 

انتبه جيدا ففي قراءة ابن عباس ومجاهد وإنه لعلم للساعة أي نزول 
عيسى أمارة وعلامة على قيام الساعة . 

بل وروى ابن جرير بسند صحيح أن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
قال : « وَإِنْهُم َعم لَلسَّاعَةٍ 4 أي : خروج عيسى ٠#‏ فإن نزل فهذه علامة 
كبرى تدل على قرب قيام الساعة » وقال الله تعالى في الآية التي ذكرت آنفا 
وإن مَنْ اَهَل الكت سب إل ليُؤْئنَ به قَبَلَ مَوْتَِء 4 أي : قبل موت عيسى 
الي . 

وقد بينت السنة الصحيحة المتواترة نزول عيسى اق إلى الأرض من 
الع 

ففي الصحيحين من حديث أبى هريرة أن النبي 6 قال : « وَالَّذِي 
فيي بيده ليُوسَكنَّ أنْ يَنِْلَ فيِكُمْ عِيسَى ابن مریم کا مُقْسِطَا فبَكْيرَ 
الصَّلِيِب يتل ا زير وَيَضَعَ الجزْيَةوَيفِيض الَالَ حَنَّى لا يله أَحَدٌ .٠»‏ 


)٠١١( متفق عليه : رواه البخاري رقم (۲۲۲۲) في البيوع » باب قتل الخنزير » ومسلم رقم‎ )١( 


في الإيهان » باب نزول عيسى ابن مریم حاكً) بشريعة محمد * » وأبو داود رقم (1775) في 


ميلاد عيسى عليه السلام ونزوله اخر الزماخ 0 


وانظر ماذا قال الحبيب في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه بسند صحيح 


orl 


من حديث أبي هريرة # قال رسول الله 2 ب : « ليس بي بيني وَين عِيسَى 


ابن مَرْيَمَ وَإِنَّهُ از افو اف رفوم إت وجل زوع لیس بالطو 


م 


ولا القَصِر وََا بِالسَِّنِ ولا بالنحِيفٍ مال إِلَ الحمرَةٍ وَالََاضٍ ٤‏ أن اسه 
يَْطَرٌ اء مِنْ غَيْريََلٍ ". 

وفى رواية النواس بن سمعان في صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة أنه يه قال : « يَنْزِلُ عِيسَى عِنْدَ الَتارَة ة البييضاء ء شَرْقّي مشق بَْنَ 
مَهُرَوَدَئَيْنِ » في الرواية الأولى التي ذكرت آنفا بين ممصرتين - أي : وبين 
مصبوغين بصفرة خفيفة يسيرة « وَاضِعًا كََّْهِ على أَجْنِحَةَ مَلَكَبْنِ إا َا 


إئ 
00 


ل و 
ESS‏ ) ةكس ل ور و ا e‏ 3 رح ل تر م 
رَأْسَهُ قَطَر » وَإِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ َمْحَدِرٌ مِنْهُ مان كَحَبّاتٍ الول » يتو جه تبي 


3 85 ل اليس 9 غ2 
الله عِيسَى ِن مشق ِل بت اليس وذ أقيكت الصّلاه إا رأى الإا 
المَطْنُ الذَّكِيٌّ البق د ِي لله عى عَرََهُ وهم لِلْحَلْفٍ ليَقَدَم َي نبي اه 


الملاحم باب خروج الدجال 3 والترمذي رقم (YYTE)‏ في الفتن ¢ باب ما جاء في نزول 
(۱) صحيح : رواه أبو داود رقم (4775) في الملاحم » باب خروج الدجال » وصححه الألباني 


11۲ في رحاب الدار الآخرة 


عِيسى يفول له یي له : لَك أُقِيمَتْ ی بعشك ن 2 بَعْض أَمَرَاءَ تَكْرِمَة 
لله هذه e‏ ِي الله عِيسَى حَلْفَ إِمَام ملم َإِذَا انتهوا من 
الَا 5 انْطَلقَ لبي الله عِيسَى إل باب بَْتِ الَقْسٍ وَأَمَرَهُمْ أن يَفْتَحُوا 
اباب إا فكوا الب روا الال َف الباب وَممه مون آنا و 
الهو بالسّيُوفٍ فَإِذًانَظَرَالدَّجَالُ إِلَ تبي الله عيسى ذَابَ كما يَذُوبُ الح 
في الَاءِ رید ادال أن برب عه ل له عبسى وُذ رگ عند باب لد 
- مَدِيةٌ مَعْرُوفَةٌ الآنَ يِِسْطِينَ - قله » ويُرِيحٌ الاس مِنْ سَرِ» . 

قال المصطفى : قولًا عجيبًا ىا في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن 
حبان وصحح السند الحافظ ابن حجر من حديث أبى هريرة # وفيه أن 
رسول الل قال : « كيك في ان یی اَل للا الإنلام » ونيك 
اله الح الدَّجَالَ ‏ َكل الام ني الَرْضٍ حَتَّى ترْعَى الأَسُودُ مع الإيلٍ , 
رالتاز مَعَ ابقر »و الذئاب مَعَ العَنّم »"". 

أستحلفك بالله أن تنظر لبداية الحديث يقول الرسول تهلك كل الملل 
إلا الإسلام .. 

سبحان الله ..!! والله كر !! 


. )۸٩۹۰۲( مسند أحمد رقم‎ )١( 


مياد عيسى عليه السلام ونروله اخر الزعاق 1۱۴۳ 


أبشر أيها الموحد .. أبشر يا من تحب « لا إلَهَ إلا الله » . 

نعم والله ستهلك كل الأديان إلا الإسلام « إن الديرت عند الله 
لإِسَلمٌ 4[ آل عمران :۱۹ ] 

وانظر مرة أخرى ومحص النظر . 

ترعى الأسود مع الإبل ...!! والنار مع البقر . 


وفى رواية أبى أمامة وسندها صحيح قال المصطفى جد (« فيَكون 


لذب مع الم كانه كلها وبر الوليد على الأسَدِ فلا يضر 2007 
عَلَ اة فلا ضر اء رُفِعَ لظم وَاسْعَََ الأَمنُ وَالأَمَانُ وَالرَحَاءٌ وَرَادَتِ 


البرَكَةٌ حَنَّى تز الأَمَنَه في الأزض » . 

بل في رواية النواس بن سمعان قال 3# : « يقال لار د ض تي كَل 
مو هك اس ا رە . ووو ا 5 - 
وَرْدّي بَرَكَتَكِ كَيوْمَِذٍ تأكُلُ العِصَابَةٌ مِنَ الرُمَائَةِ ويَسْعَظِلُونَ بِمَحْفهَا 
وَيْبَارَكُ فى الرّشل - اللبن - حَتَّى أَنّ اللّفْحَةَ - الوَلِيدَة الى وَضَعَتْ وَلَدَهَا 
- مِنَ الإبل كفي الفَِامَ مِنَ اناس - الجماعة - وَاللَفَحَةَ مِنَ البقر لتكفي القَبيلَة 
ِن الاس » وَاللَفْحَة مِنَّ العم لكف الفَخدَمِنَ الاس . سسبحان الله ..!! 


(۱) صحيح : رواه مسلم رقم ( ۲۹۳۷ ) في الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر الدجال . 


1٤‏ في رحاب الدار الآخرة 


وهكذا تعيش الأرض حالة لا نسيج لا في التاريخ كله » حتى قال 
المصطفى في الحديث الذي رواه الديلمي والضياء المقدسي وصححه في 
الصحيحة الألباني من حديث أب هريرة أن الحبيب النبي ب قال : « طُوبَّى 
عش بعد البح . طُوبَى لعش بعد البح , يُؤْذَنُ لِلسماءِ في القَطْرٍ 
َيُؤذَنُ لِلأَرْضٍ في التباتِ حَتَى إَِا دزت حَبكَ على الصّمًا لبت وا 
تَشَاحْنَ ولا اشد ولا تَبَاعُضَ ء حََى بَمُر الرَجُل عَلَ الأسدٍوَلَايَضُرٌَ 


سے ف وو 0 


ر ا ا ع 7 
وَيَطَأْعَلَ اة فلا تَضره وَلَا تَشَاح وَلَا كَاسد وَلَا َباعُْض »". 


.)١977( صححه شيخنا الألباني » في الصحيحة حديث رقم‎ )١( 


علامات الساعة الكبرى 
يأجوج وماجوج 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله » أدى 
الأمانة وبَلّمَ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الخمة » وجاهد في الله 
حق جهاده حتى أتاه اليقين » فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته 
ورسولا عن دعوته ورسالته » وصّل اللهم وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته 
واقتفى أثره إلى يوم الدين . 

أما بعد ... 

فحياكم الله جميعًا أا الآباء الفضلاء وأا الأخوة الأحباب الكرام 
الأعزاء » وطبتم وطاب ممشاكم » وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا » وأسأل 
الله العظيم جل وَعَلَا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته 
أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته 
إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


15> في رحاب الدار الآخرة 


في رحاب الدار الآخرة 


سلسلة علمية هامة تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي 
والأسلوب الوعظي الحدف منها : 

تذكير الناس بحقيقة الدنيا للإنابة والتوبة إلى الله جل وَعَلَا قبل أن 
تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
يرجعول . 

وهذا هو لقاؤنا السادس من لقاءات هذه السلسلة » وحديثنا اليوم إن 
شاء الله تعالى عن علامة من علامات الساعة الكبرى التي ذكرها 
المصطفى بت في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن 
سيد الغفاري قال : اطلع علينا النبي يك ونحن نتذاكر فقال المصطفى يله : 
« ما تَذَاكَرُونَ » ؟ فقالوا : نذكر الساعة » قال المصطفى : « بَا لن تَقُومَ 
حَنَّى روا َبْلَّهَا عَشْرَ آيَاتِ فَذَكَرَ : الِّكَانَ » وَالدَجَالَ » وَالدَبَه » وَطُلُوعَ 
السَّمْس مِنْ مَغْرِيجَاء ورول عِبِسَى ابن مَزيم » وَيَأْجُوجَ وَمَأجُوج . وَََامَة 


و r ٠‏ 9 58 .- ا ك 5 د آي م و سے 
خسوفٍ : خسف بالمشرق » وَخسف بالمغرب » وَخسّف بِجَرِيرَةٍ العرّب » 


يا جوج وما'جوج 1۷ 


وَآخِرٌ دَلِك تار رج مِنَ اليَمَن تَطْرٌهُ الاس إل تحْشَرهِمْ 

تكلمنا عن الدجال ونزول عيسى الا وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى 
عن يأجوج ومأجوج . 

وكعادتنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا » فسوف 
أركز الحديث مع حضراتكم اليوم عن يأجوج ومأجوج في العناصر التالية : 

أولًا : تأصيل لغوى شرعي مختصر 

ثانيًا : بعث النار 

ثالثا : ذو القرنين ويأجوج ومأجوج 

رابعًا : خروجهم بين يدي الساعة 

خامسًا : عيسى ابن مريم والدعاء المستجاب 

فأعرني قلبك وسمعك أا الحبيب » والله أسأل أن يجعلني وإياكم 
جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله 
وأولئك هم أولوا الألباب . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


۱۹۸ في رحاب الدار الإخرة 
أولًا : تأصيل لغوي وشرعي مختصر 


أا الأحبة : لقد أورد كثير من المؤرخين والمفسرين أخبارًا عجيبة 
وروايات غريبة عن يأجوج ومأجوج » ذكروا في هذه الروايات والأخبار 
أصلهم » ونسبهم » وأشكاهم » وألوانهم » ومكانهم !! 

وهذه الأخبار والروايات لا تعدو أن تكون مجرد خرافات وأوهام 
وخيالات وأساطير » لأ امتهم و اس انات 

أحدت من كن معاد النقف ةنا «القرزن والنعة اعرية المع 
فلا يجوز لأحدٍ بحال أن يتكلم في مثل هذه الأمور الغيبية إلا بالدليل 
الصريح من القرآن أو بالدليل الصحيح من سنة النبي ‏ فلسنا في حاجة 
على الإطلاق لأن نلهث وراء الإسرائيليات والأخبار العجيبة والموضوعة 
لنتكلم عن يأجوج ومأجوج أو عن ذي القرنين »وإنم| يجب علينا جميعا أن 
نقف عند النص اليقيني في كتاب ربنا وفى سنة الحبيب نبينا يل ففيه الغنى . 

يأجوج ومأجوج أَمنَانِ من البشر من ذرية آدم اتا يتميزان عن بقية 
البشر بالاجتياح المروع والكثرة الكاثرة في العدد والتخريب والإفساد في 
الأرض بصورة لم يسبق لها مثيل . 

وقال المحققون من أهل اللغة نقلا عن ابن منظور في لسان العرب 


باجوج ومائجوج ۹ 


وغيره قالوا : يأجوحٌ ومأجوحٌ اسان أعجميان مشتقان من أجيج النارء 
أي : من التهابها ومن الماء الأجاج وهو الشديد الملوحة والحرارة . 

فشبّهوهم بالنار المضطرمة المتأججة » وبالمياه الحارة المحرقة المتموجة 
لكثرة تقلبهم » واضطرابهم » وتخريبهم » وإفسادهم في الأرض . 

هذا هو التأصيل اللغوي الذي لابد منه بداية حتى لا نطلق لخيالنا 
العنان لنلهث وراء الخرافات والأساطير والأوهام . 

لذا أخبرنا المصطفى أن يأجوج ومأجوج هم بعث النار يوم القيامة 
وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء : 


ثانيًا : بعث النار 


ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ذه أن النبي يِه قال : 
« يَقُولٌ الله يَوْمَ القيّا قَيَامَِ : یا آَم ! يفول آد ادم : ليك وَسَعْدَيْكَ وَالخيْرَ في 
يَدَيْكَ » قول الله جل وَعََا : أخرج بَعْتَ التار » فَيقُولٌ دم اظ : وَمَا 
بَعْثُ النَارِ يا رب يفول المِكُ : مِنْ كل الف اة وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِلَ 
جهنم » وَوَاحِدٌ إل انه » فشق ذلك على أصحاب النبي المختار » وفي 
رواية فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة . وفي رواية فبكى أصحاب 


۲۰ في رحاب الدار الآخرة 


ارول وال رركا مركا ررض ان المطي : « روا ! 
يروا ! فَمِنْ بَأْجُوجُ مجو ِسْهَِائَة وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَمِنَكُمْ وَاحِدٌ » 
ثم قال المصطفى 2 : « وَالَذِي تَفْيِي بيد يده ي لاجو أَنْ تكُوُوا رُبْعَ اهل 
الجن » فكبرنا . 
قال : « وَالَّذِي فيي بيده إن لأرْجُو أَنْتَكُونُوا تلت أَهْل اَن » فكبرناء 
فقال المصطفى :3 في الثالثة : « وَالله لأرْجُو أَنَْكُوُوا ضف أَهْلٍ ال » . 


مو r€‏ 
بأَخْمْصٍ اطا الثري 
و ی ا ب رك 5 2م 7 ل ھم مد اه 
دُخولي نحت قولك يا عِبَادي وأنَارْسّلت أححمدلي نبيا 


اسجد له شكرًا أنك من أمة الحبيب محمد 5 » فأمة المصطفى أمة 
مرحومة أثنى عليها ربها وأثنى عليها نبيها . 

قال فافج نو عر أنه أحرحت قاي 

قال الله لها : «١‏ وَكَدَّلِكَ جَعَلتَكُمْ أَمَهٌ وَسَطا لِْتَكُونُوا سُبَدَآءَ على 
الاس وَيَكُونَ آلرَسُولُ عَلَيَكُمّ شَّهِيدًا 4 [ البقرة: ١87‏ ] 

ك 
المصطفى 2 : « أَنتُمْ مُوفُونَ سَبْعُونَ نة أ سم خَيْرهَا وَأَكْرّمهًا عَلَ الله جَلّ 


ياجوج ومااجوج ۱۲۱ 


وَعَلّا))". 
أنتم خير الأمم .. أنتم أكرم الأمم على الله جل وَعَلَا. 


ت 


البي بن قال : « يُدْعَى نُوحيَوْمَالتَِامَةٍ َال له يا وح هَل بَلَفْتَ قَوْمَكَ ؟ 


6 رربي سس رورو و 06 وي ف ر وي قو 1-6 


وَهُوَ أعْلَمُ : مَنْ يَشْهَدُ لَك يا نو ؟ قيقول نوح : يَشْهَد لي محمد وَأمَتَهُ» بقو 


رةس کے 


الصضطفى : فَتَذْعَوْنَ َشْهَدُونَ لَه بالبلاغ نَم أذى أَشْهَدُ عَلَيْكُم 3 

وذلك قول الله جَلَّ وَعَلَا : 9 وَكَدَّلِكَ جَعَلتكْ أنه وَسَطا لَتَكُوُوا 
سْبَدَاءَ على الاس وَيَكُونَ ألرّسُولُ عَلَيكُمْ سَهِيدًا 4 . 

بل ومن الأحاديث الممتعة التي تبين فضل السابقين واللاحقين من أمة 
سيد النبيين ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي أتى 


SE 2 ا وس زه 0 م 6م ت‎ vé e a 
| المقيرة يوما فقال : « السّلام عَليْكُمْ دَارَ قوم مُوْمِنِينَ أنتم السَابقونَ إذ‎ 
» صحبح : رواه البخاري ( 487 ) في التفسير » باب قوله تعالى : ( وَكَذَلِكَ جَملْنَاكُمْ َه وَسَطَ‎ )( 

والترمذي )۲۹٦١(‏ في التفسير » باب ومن سورة البقرة » وهو في صحيح الجامع رقم .(A‘T4)‏ 
(۲) صحيم : رواه البخاري رقم ( ۳۳۳۹ ) في أحاديث الأنبياء » باب قول ابه نن : ( ولقد أرسلنا نوخا 


إلى قومه » ورواه الترمذي » والنسائي ٠‏ وابن ماجة . ورواه أيضاً أحد في المسند رقم )١١75175(‏ . 


۲۲ في رحاب الدار الآخرة 


شَاءَ الله بكم اخ » ثم قال الحبيب ف : « تاا قد وََيْنَا إخواننا (( 
5 


فقال الصحابة : أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال يف : « أ أنْتْ حابي » 
وَِخْوَانَا قوم ليوا يَْدُ » فقال الصحابة : فكيف م 
بل عسي ار 
عر محجُلة بين هري َيل فم بم - أي سود - ألا يعرف َيه » ؟ 


قالوا : بلى يا رسول الله » فقال المصطفى ين : « فإ بجح اون هرا لين 
مِنَ الوْضُوءِ »". 

أحبتي في الله : 

أقف الآن وحضراتكم مع هذا الحوار الجميل بين ذي القرنين وقوم 
تعرضوا للفساد والإيذاء على أيدي يأجوج ومأجوج وهذا هو عنصرنا 
الثالث بإيجاز . 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري رقم )١175(‏ في الوضوء » باب فضل الوضوء والغر المحجلون » ومسلم رقم 
( ۲۹ ) في الطهارة ‏ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء » والموطأ ( ۳٠-۲۸/۱١‏ ) 
والنسائي ( /١‏ 10-4 ) في الطهارة . 


بانجوج وماجوج ۲۳ 


ثالثاً : ذو القرنين وياجوج وماجوج 
لقد حكى الله قصة ذي القرنين في سورة واحدة من سور القرآن ألا 
مل 
وهي سورة | NG‏ 
e‏ كرا چ ا مکنا لَه فى الأرض وَدَاتَيَهُ من كل 


٤¢ تعر‎ 

فى عردر حَمِئَة وَوَحَدَ عندها ا لتا دا لق إما ان 
2“ < ا 1 3 و e‏ 
زب ونأك كيذ بی خت چ ما من ظلم فسوّف نعدبهء ثم 
و 





ا 
ا و قا اوعقي ا 

جرآء الس وَسَتَقول لَه مِنْ أمرا سرا وچ د م اع سا وك ی إذا 
و ا ا GG‏ 
© كدَالِكَ وَقَدَ اُحَظتا بمًا لَدَيْهِ حرا و ثم اتب ّا ي حى إذا بلغ 
هَن آلسَدّينِ وَجَدَ ن دُونِهِمَا قَوْما ل يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ 00-0 
ذا ارين إنَّ يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ فى الأرض فَهَلَ ْمَل لَكَ 
ڪرجا عل أن جعل بَيْتَنا وَبَيْنَهُمَ سَدّا 7 (ا قال ما مکی فيه ری خُر 
0 ل رَدْمًَا e‏ ا 0 


- 


يرد ال رَبَه فيعد به عَدَابًا نک 2 


۲٤4‏ في رحاب الدار الآخرة 


عليه قصل ف فما اشطعواً أن يظهروه وَمَا ا a‏ 2 قال 
OT‏ َإِذَا 0 وان وغ رق ها 
[ الکھف :۸۳ - ٩۸‏ ] 

هذه هي قصة ذي القرنين مع يأجوج ومأجوج وأقول لك : إن قصة 
ذي القرنين هي الأخرى قد نُسِجَ حولها من الأساطير والخرافات 
والخيالات والأوهام ما يندى له جبين التحقيق خجلا وحياءً . 

لا يجوز لأحد يحترم علمه وعقله أن يتجاوز النص القرآني في قصة ذي 
القرنين فا ذكره الله في القرآن عن ذي القرنين فيه الغنى وفيه الكفاية » 
ولسنا في حاجة لأن نلهث وراء الإسرائيليات لننسج حول شخصية ذي 
القرنين الأساطير والخرافات والأوهام . 

والآن أدعوك لنتجول سويًا لتتعرف على قصة ذي القرنين مع يأجوج 
ومأجوج بالنص القرآني والتفسير اليسير . 

ذو القرنين عبد صالح اختلف أهل التفسير في نبوته لكن لا يستطيع 
أحد أن يجرم بذلك . 

والقصة تبدأ بسؤال المشركين للنبي المصطفى يه ويأتي الجواب من الله 
ل ول ا عمل وكلجة ززكل يميه لاء اتسين وعدا 
اللغة قل التلقينية » أي : القصة ليست من عند رسول الله بل هي وحي 


ياجوج وماجوج 1° 


من عند الله جَلّ وَعَلَا . 

« قل سَأْئَلُواْ عَليكُم مِّنَهُ ذكرًا 4 : كلمة « مِنْهُ » التبعيضية : أي 
سأتلوا عليكم بعض الشيء من قصة ذي القرنين ولو علم الله في الزيادة 
عن النص القرآني خيرًا لذكرها لنا فلنقف عند ما ورد في القرآن وما ثبت 
في حديث النبي کے ظ إا مَكَنَا لَه فى آلْأَرَضٍ 4 . 

تدبر ... فمن الذي مَكَنَ لذي القرنين ؟ 

فالتمكين إن نقبت عنه في القرآن سترى أنه في كل مرة وردت لفظة 
التمكين تنسب إلى الله رب العالمين » وهذه القاعدة البلاغية تؤصل في 
القلوب قاعدة إيانية . 

فالذي يُمَكّن للدول والأمم والشعوب هو الله » فيجب علينا جميعا أن 
نعلق قلوبنا بالملك الذي يفعل كل شيء » مع الأخذ بالأسباب فهذا من 

حقيقة التوكل على الله . 

لا تسود أمة إلا بإذن الله ولا تزول أمة إلا بإذن الله . 

قال تعالى : « قل الهم مَلِكَ الْمُلكِ توت ملک م من ا وزع 
الماک من اء ور م اء وذ من غا يدك الك إِنَكَ عل 

ا قَدِيرٌ 4 [ آل عمران ۲٠:‏ ] 


E EE لله‎ E 
4 إنا مكنا لَه فى الأرْض وَءَاتیته مِن كل سَىء سَبَبًا (2) فاع سَبّا‎ ( 


١ "5‏ في رحاب الدار الاخرة 


أخذ بهذه الأسباب والوسائل للتمكين والنصر والفتح والظهور. 

الّذِينَ إن مهم فى الأرض أَقَامُو آلصّلَوَة وَمَانََاْ الرس 
امروف وَتَهَوَأْ عن آلْمُمك ويله عة لامور 4 [ الع ٠:‏ ] 

فهناك من الأمم من يمكن الله ها فتأخذ بأسباب التمكين فيزيدها الله 
ثباتا وتمكينا فإن فرطت أذهب الله عنها التمكين . وهناك من الناس من 
إذا مكن الله له أخذ بوسائل التمكين فزاده الله رفعة ونصرا فإن فرط في 
هذه الأسباب والوسائل أمر الله َك بزواله وهلاكه . 

( وََائيِسَهُ ِن كل سىء سَيًْا 4 أعطاه من الأسباب ما يستطيع أن يفتح 
وأن ينتصر وأن يجوب البلاد شرقًا وغربًا . 

يبدأ ذو القرنين الرحلة الجهادية الأولى في سبيل الله نحو المغرب . 

١‏ حى إذَا بلغ مَغْربَ سمس وَجَدَهَا تَعْرْبُ فى عير حَمِنَةٍ وَوَجَدَ 
عِندَهَا قَوَمّا 4 ومن المعلوم أنه ليس للشمس مشرقا واحدًا ولا مغربًا 
واحدًا بل لها عدة مشارق ومغارب . 

قال الله تعالى : < فا قم برَتِ ترق وَامعرب إِنَا لََدِرُونَ » 

[ المعارج : ٤١‏ ] 
فالشمس ها مشارق ومغارب بحسب فصول السنة وأيامها وشهورها » 


لما مشارق ومغارب بحسب المكان . لما مشارق ومغارب بحسب رؤية 


| او 
ة وامروا 


ياجوج ومااجوج ۲۷ 


الرائي إلى قرص الشمس أثناء الشروق أو الغروب . 

( قلا ينذا ارين إِمّآ أن تُعَذْب ومآ أن تَتَخِذّ فِهمَ حُسَكًا » 

فبين ذو القرنين منهجه العادل ودستوره الحكيم > فقال کا ذكر في 
كتاب ربنا : ( قال اما من ظَلَمَ فَسَوّف تعدب تم یرد إلى ريف یعدب 
عَذَاًا كرا وچ واا من ءامن ويل صَلِحا فَمْد جَْآه اح وَسَعَقُولُ له 
من مرا يمرا 4 . 

وأما من ظلم نفسه بالشرك وعدم اتباعي فسوف أعذبه وله عند الله 
العذاب العظيم » أما من اتبعني وآمن با جئت به ووحد الله واستقام على 
منهج الله فله الحسنى وهى الجنة » أما من ناحيتي فسنقول له يسرا . 

ثم انطلق نحو المشرق في رحلة ثانية ( حن إا بل ملع آلشّمْسِ 
وَجَدَهَا طلم عل قوم لر مَل لَّهُم ين دوا سرا لا يحمي هؤلاء 
الناس والقوم شيء على الإطلاق » لا يحول بينهم وبين الشمس شيء . 

$ كَذَّلِك وَقَدَ أحَطَا يما لَدَيْهِ حا 4 أي : علم الله و كل ما يدور في 
قلبه وق نفسه . 

وتبدأ الرحلة الثالثة التي هي محل الشاهد في موضوعنا : ١‏ حى إِذَا بلغ 
َيْنَ آلسَدَّينِ 4 والسدين : الجبلين العظيمين . 


$ وَجَدَ م ذُونِهِمَا قَوّما لا يَكادُونَ يفقهون قوّلاً 4 . 


۸ في رحاب الدار الآخرة 


لا يعرفون لغة ذي القرنين أو لا يستطيعون أن ينفتحوا على غيرهم من 
الأمم » فهم قوم منعزلون على أنفسهم ٠‏ تعرضوا إلى أشد الهجمات 
وأعنف الضربات على يدي يأجوج ومأجوج » فلما رأوا ذي القرنين الملك 
الفاتح العادل توسلوا إليه وانطلقوا وقوفا بين يديه وقالوا : « يَدًا 
ارين إن يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ فى آلأرض فَهَلَ تجْعَلُ لَك حَرْجا عل 

هؤلاء القوم يقولون لذي القرنين : هل نبذل لك من أموالنا ما تشاء 
وما تريد على أن تبني لنا سدًا منيعًا يحمينا من يأجوج ومأجوج . 

فرد عليهم بزهد وورع وقال ١:‏ قال ما مکی فيه ری حير 4. 

لقد أعطاني الله َك من وسائل التمكين ما أغناني به عن مالكم ولكنه 
لمح فيهم الكسل . فأراد أن يشركهم في هذا المشروع العظيم وني هذا 
العمل الضخم ء فقال لهم ولكن ! 


التخطيط الحندسي والمعماري والإنفاق المادي لبناء هذا السد ولإقامة هذا 
المشروع » سنتكفل نحن بذلك » ولكننا في حاجة إلى العمال » في حاجة 
إلى عمالة يحملون ويبنون ويقيمون هذا العمل » « فَأعِِنُونٍ بِقُوٌةِ أجَعلَ 
بيك وَبيتجمَ ردا 4 . 


يأجوج وماجوج ١6‏ 


وبدأ ذو القر نين المهندس البارع الذي سبق علاء ال هندسة المعاصرين 
بعدة قرون . 

أمر بالبدءِ في المرحلة الأولى من مراحل هذا المشروع ١‏ انون زير 
الحديدٍ 4 أي : اجمعوا لي قطع الحديد الضخمة وأمرهم بوضع هذه القطع 
في مكان ضيق بين هذين السدين » فلما وضعت قطع الحديد حتى ساوت 
قمة الجبلين قال : انفخوا النار المشتعلة التي تصهر هذا الحديد » ولك أن 
تتصور حجم هذه النيران التي اشتعلت لتصهر أطنانًا من الحديد لا يعلم 
وزع ا االو الد الت النبران ت هذا ادد ين السدين فق 
مكان ضيق » يريد أن يسد على يأجوج ومأجوج الطريق الذي ينفذون منه 
إلى هذه الأمم المسكينة المغلوبة على أمرها . 

فأشعل النيران حتى انصهر الحديد وذاب بين السدين أي بين الجبلين » 
فأمر ذو القرنين أن يدخلوا في المرحلة الثانية من مراحل البناء » ألا وهي 
أن يذيبوا النحاس حتى ينصهر . 

فلم انصهر النحاس أمرهم بصب النحاس على الحديد فتخلل النحاس 
الحديد فأصبح النحاس والحديد معدنًا واحدًا ليزداد صلابة وقوة فلا 
تستطيع يدي يأجوج ومأجوج أن تتسلقه أو أن تنقبه . 

وبذلك يكون ذو القرنين قد سبق العلم المعاصر في تقوية الحديد 


۳۰ فى رحاب الدار الآخرة 


بالنحاس فلما ساوى بين الصَّدَّفين بهذا الحديد وبهذا النحاس ليبين لنا 
سمات القيادة الفذة الناجحة التي تستطيع أن تجمع بين الخيوط والخطوط . 

التي تستطيع أن تجمع بين الموامب والطاقات والقدرات والإمكانيات 
لتستغل الموارد والطاقات أعظم استغلال . 

ذو القرنين يبين لنا سمات القيادة الناجحة » وما أحوج الأمة إلى هذه 
القيادة الفذة » فلم نظر إلى هذا السد العظيم لم يسكره نشوة القوة والعلم . 
لم يقل فن الإدارة !! 

لم يقل : إنها أوتيته على علم عندي !! وإنها نسب الفضل لصاحب 
الفضل جل وَعَلَا فقال م قال نا رة س لق فا جَآءَ وعد ري 
50 وان عدا تق كفا 4:: 

درس عظيم .. هذا رحمة من ربي ثم بين للحضور معتقده الصافي في 
الإيهان في البعث والإيمان بيوم القيامة فقال هم : إن الذي أمر ببناء هذا 
مهرم زان اذى ادر عيدو اج را شعو و ا الذي 
سيأذن لهم باروج هو الله » وحتما سيأتي يوم على هذا السد المنيع ليجعله 
الله كن دكاء أي ليسويه بالأرض وذلك لا يكون إلا بين يدي الساعة كما 
سيسوى جبال الأرض كلها بالأرض ١‏ فَإِذًا ون رق ا 
وگن وَعْدُ رى حًا 4 . 


يا جوج وماجوج ۳۱ 


هكذا يبين ذو القرنين العقيدة الصافية في الإيان بالبعث . في الإيهان 
بيوم القيامة وعلامته الكبرى حين يأذن الحق تبارك وتعالى ليأجوج 
ومأجوج في الخروج حينئذ يستطيعون أن ينفذوا هذا السد ويخرجوا وهذا 


رابعا : خروجهم بين يجي الساعة 


في صحيح البخاري من حديث زينب بنت جحش - رضى الله عنها - 
أن النبى يك دخل عليها يوما فزعا وهو يقول « لا إِلَهَ إلا الله لا إِلَهَ إلا الله 
7 2 ° نر 2 رقي ر ۶و ر ٤و‏ 2 2 
ويل للعرت: من شر قد افو فح الوم من ردم ياجو وَمَأْجُوجَ مثل 
هَذِهِ » وحلق بأصبعه السبابة والإبهام فقالت زينب بنت جحش : يا 

E 3 . 0 7‏ ا 

رسول الله الك وفينا الصالحون ؟ فقال المصطفى 5 : « نَعَمْ إِذَا كر 

لبت ٠»‏ يهلك الصالح والطالح ويبعث الله الصالحين والطالحين على 

وتدبر معي هذا الحديث : الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن 

حبان والحاكم في المستدرك وصحح الحاكم الحديث على شرط الشيخين 

» باب قصة يأجوج ومأجوج‎ ٠ متفق عليه : رواه البخاري رقم ( 75457 ) في أحاديث الأنبياء‎ )١( 
. في الفتن‎ ) 5١84 ( في الفتن»ء باب اقتراب الفتن » والترمذي رقم‎ ) ۲۸۸٠( ومسلم رقم‎ 


۳۲ في رحاب الدار الآخرة 


وأقر الحاكم الذهبي والألباني في السلسلة من حديث أبي هريرة أن 
الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قال : « إل يَأجُوج وَمَأجُوجَ 
مرون السّدّ گل يَوْم , حَنَى إا كَادُوا يَرَوْنَّ شْعَاعَ الشّمْس كَالُوا : ارْجِعُوا 


Gelé 2 ص و‎ 
ني‎ I gor 


كه 22 و2 2 2 ساس ت کے ع 
فُسَتَحَفْرَ ونه غدا فر جعون فیعد الله السّد أشد يما كَانَ . حتى إذا أرَادَ الله 
ءَ e‏ وى ر 2 - 000 ta‏ 5 موه 6 2 58 و 
أن يَبْعَتْهُمْ حَرَجُوا يَحْفْرُونَ السَّد فقال الذي عَلَيْهِمْ إذا مَا رَأوا شعَاعَ 
ا 5 ےر ھ2 ك 20 2 يه 2 ي وت ت 
الشمُس ازجعوا وَسََحفروه غَذَا إِنْ شاءَ الله تَعَالى فيَعودون فون السّد 


ےس و 


e 3‏ 2 س ووس ر o‏ و ر - ۰ ت ۰ 
هيه التي تَرَكُوهِ عَلَيْهَا فِيَحْفْرُونَهُ وَيحَرَجونَ *' وفي رواية مسلم في 


* کرو - سه o‏ ا رج و 
حديث النواس بن سمعان « فَيَمُرُونَ على بُحَبْرَة طَررَيّة فَإِذَا مَرّ أوَائل 


يَأْجُوجَ وَمَأجُوجَ ربوا اء البحَبْرةِ كله ذا مر آخِرهُمْ قال : لَقَدْكَانَ في 
هذه المَحَيْرَةِ مَاءٌ » . 

فيخرجون فيخاف الناس ويتحصنون منهم في الحصون › يتركون لهم 
الشوارع والطرقات لا قدرة لأحد بقتالهم كا سأذكر في رواية النواس بن 
سمعان قال المصطفى 3# : « يا عِيسَى إِنّ قَدْ بعت قَوْمَا - أي : يأجوج 


٤ 0 0 -‏ وله اس ر و ل 2 ٠.‏ - 
عِبَادِي إلى الطور أي امع عِبَادِي مِنَ المؤْمِنِينَ إلى جَبّل الطور في سَيْناءَ » 


(۱) رواه ابن ماجة رقم )٤۰۸۰(‏ والحاكم وهو في صحيح ابن حبان )١1158(‏ . 


ياجوج ومااجوج ۳۳ 


ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيقول يأجوج ومأجوج : لقد قتلنا 
أهل الأرض تعالوا لنقتل أهل السماء . 

انظر إلى الفجور !! وببذه العبارة فقط تستطيع أن تتصور حجم الفساد 
في الأرض إذ تجرأ هؤلاء وفكروا في أن يقاتلوا أهل السماء وبالفعل 
يوجهون النشاب - أي السهام - إلى السماء فيريد الملك أن يبتليهم فيرد 
الله عليهم نشابهم ملطخة دما فتنة من الله تعالى فيقولون : قهرنا أهل 
الأرض وعلونا أهل السماء في الوقت الذي تبتلى فيه الأرض بهذه الفتنة 
تكون فتنة أخرى عصفت بأهل الأرض عصفًا ألا وهي فتنة الدجال 
فينزل عيسى اَل وهذا ما سنتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة . 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

ا لخطبة الثانية : 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله» اللهم ضل ونل وزد وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن 


بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين . 


١4‏ قي رحاب الدار الإخرة 


خامسا : عيسى بن مريم والدعاء المستجاب 


يُنزل الله تعالى عيسى اق كما في حديث النّواس بن سمعان الذي رواه 
مسلم قال المصطفى : « بيا هُوَ كَذَّلِكَ - أي الدجال - إِذْ اَنَل الله ود 
عِيسَى ابن مَرْيَمَ عِندَ الَارَةِ ابيْضَاءِ سركي مشق بن مَهَرْوَدَتِين ي لَوْينٍ 
مَضْبُوعَبْنٍ وَاضِمًا فيه على أَجْحَةٍ مَلَكَِْ إا َا رَأْسَهُ قطر وَِذا رَكَعَهُ 
تحذّر مه مان كَاللؤْلُوٍ » إذا رفع نبي الله عيسى رأسه تقطر منها الماء 
كحبات اللؤلؤ الأبيض . 

يقول المصطفى ين « فَيَطْلْبُ عِيسَى ابن مَرْيَمَ الدّجَالَ سی يُذْرِكَهُ باب 
sS‏ 


« ثم أي عِيِسَى ابن مَرْيَمَ قَوْمَا قَذْ عَصَمَهُمُ الله مِنْهُ فَيَمْسَح عَنْ 
وَجوهِهمْ وَيُبَشْرُهُمْ بد ا ا 
ا ال او 
الطورٍ» - أي : لا طاقة ولا قدرة لأحد بقتالهم - يقول المصطفى 4 : ( 
وَيَبِعَتْ E Sd‏ 
يغطون وجه اللأرض من فوق المرتفعات والجبال . 


فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها » ويمر آخرهم 


ياأجوج ومااجوج ١6‏ 


فيقولون : لقد كان بهذه مرةً ماءٌ ويحصر لبي الله عيسى اكك وأصحابه 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه أن يتضرعوا إلى الله كك أن يبلك يأجوج 
ا a‏ 
اسمع ماذا قال المصطفى 25 : « فَبدِسِلٌ الله على اوح وَعَأجُو 
العف » النغف : هو الدود الصغير . 

تدبر قدرة الملك وعظمة الملك » والله ما أحوج الأمة إلى أن تمتلئ قلوبها 
يقينا بقدرة الملك جل جَلاله . 

ما أحوجنا إلى أن نتعرف على عظمة الله وعلى جلال الله » وعلى قوة الله » 
وعلى قدرة الله » فإن أمر الله بين الكاف والنون . 

فيرسل الله عليهم النغف أي الدود الصغير في رقاءهم فيهلكهم الحق 
جل وَعَلَا فيقول المصطفى 32 : « فَيُضْبِحُونَ َرْسَى - أي قتلى - كَمَوْتٍ 
تفس وَاحِدَةٍ » في رواية « يطلب ني الله عِيسَى وَاحِدَا مِنْ هَوُّلَاءِ 
المحصّنينَ الخَائفِينَ أَنْ يخرُجَ وَأَنْ يَبْذُلَ نَفْسَهُ لى مَاذًا فَعَلَ اجو 
وَمَأبجُوجُ في الَرْض قيحر وَهُوَ مُسْتَِدٌ ْمَل وَافَلَاكِ قى هَذِه الكَرَامَة 
وَالْمْجِرّة وَالآية في يرع لبي الله عِيسَى وَيُنَادِي عَلَيهِ وَعَلَ أَضْحَابهِ : 
أ روا لَقَد َلك اله يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ » يقول المصطفى ل : ١نم‏ تبط نب 


۳۹ في رحاب الدار الآخرة 


اله عیتی مع أضحَابه تلا دون وضع ا إلا مل لهم ونيم - 
1 . = آ س و 12 > E‏ 6 اله م 
الزهم : الدهن والشحم - لا يَقَوَى الناس عَلى هَذِهِ الرَائَحَةَ الكرة النيِنة . 
فَيَرْعَبُ نب الله عِيسَى وَأَصْحَابَةُ إل الله أن يُطَهُرَ الأرض مِنَّ هَذِهِ النّينء 
ع كذ 3 ەر تە 0 0 or‏ ° 

يرل الله كلذ طَبْرًا كَأَعْنَاقٍ البْحْتِ - أي كرقاب الإبل - مَتَحْوِلْهُمْ 
م امراف فووا e‏ الا قار و يودي ا افوا يزه ف الجا > ا 
فتطرحهم حَيْنَ]ا شاء الله ثم يرسِل الله مَطرًا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 
ره و ع رت م يي ع 7 ۶ rs‏ 
فيَغسل الارض حتى يركها كالزلقة - أي تصبح الارض كالمراة في 

. ا ل و کو کک ررح لولس رہ 
صفائها ونقائها - وَحِيِئِذٍ يقال للآزض أنيتي تُمَرَتكِ وردي بر كتك ». 


» ساس 


ع واو 


يقول المصطفى ين : « بَا هُمْ كَذَلِكَ إِذ بَحَتَ الله رجا طبه تَأحذ التاس 
َحْتَ آبَاطِهمْ فص هَذِه الرّبحُ رَوْعَ كَل مُؤْمنٍ وَمُْلِم وَيَبقَى شِرَار 
الاس يََهَارَجُونُ في الأَرْضٍ تارج الحَمْرٍ - أي الحمير - وَعَلَيْهِمْ تقُوم 
السَّاعَةٌ » . 

ويذلك بكرن قد انت الذي ع يأجوج ومأجوج من المصادر 
اليقينية من كتاب الله والسنة الصحيحة » وأنصح أحبابي أن لا يقفوا بعد 
ذلك وراء الأساطير والأوهام والإسرائيليات التي وردت في ذلك . 

أسأل الله جَلَّ وَعَلَا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وأن يفقهنا وإياكم في 
الدين ون يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه على كل شيء 


باجوج ومااجوج ۴۷ 


اللهم استرنا ولا تفضحناء وأكرمنا ولا تهنا ء وكن لنا ولا تكن علينا . 

اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المقام الكريم ذنبًا إلا غفرته ولا مريضًا 
إلى شفيته ولا ديا إلا قضيته » ولا هما إلا قرّجْته » ولامييًا إلا رحمته » ولا 
عاصيًا إلا هديته » ولا طائعًا إلا سددته » ولا حاجة هي لك رضًا ولنا 
فيها صلاح إِلّا قضيتها يا رب العالمين . 

اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا » وتفرقتا من بعده تفرقا معصوما 
ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيًا أو محرومًا . 

اللهم اهدنا واهدٍ بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى . 

اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا 
مغيرين ولا مبدلين بر حمتك يا أرحم الراحمين . 

اللهم احم المسلمين الحفاة واكسو المسلمين العراة وأطعم المسلمين 
الجياع . ۰ 

اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان . 

اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين . 

أحبتي في الله .. 

هذا وما كان من توفيق فمن الله » وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو 


۴۸ في رحاب الدار الإخرة 


نسيان فمني ومن الشيطان » والله ورسوله منه براء » وأعوذ بالله أن أكون 
جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم » ثم أعوذ بالله أن أذكركم 
به وأنساه . 

وصل اللهم وسلم وزد وبارك على محمد ج . 

وأقم الصلاة ... 


الشمس . الدابة 
الدخان . الخسوف 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا بده 


ورسوله . 


م 


« تاا آلَذِينَ ءامو افوأ آله حَقَّتَقَاتِهِ ولا مَوثنَ إلا وتم مُسَلِمُونَ 4 
[ آل عمران ٠۰۲:‏ ] 
( تاا الاس اوا رَبَكُمُ اذى حَلَفَكر ِن نفس وَحِدَوَوَحَلَقَ َا رَوَجَها 
وَبَثَّ مما رجالا كثيرا وذ ناء وَآتُهُوا آله لی تَسَآءَلُونَ به وَالأَرَحَام إن آل 
کان عَلَيَكُمْ رَقِيبَا 4 [ النساء ١-‏ ] 
يان اما انقو الله وقولواً قرلا مَدِيدًَا وت يُضَلح لَك غلك 
َيَغْفِرْلَكُم ویم وَمَن يط آله وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَارَ فَوَرًا عَظِيمًا » 


] ۷١-۷٠: [الأحزاب‎ 


£ في رحاب الدار الآخرة 


أما بعد : 

فإن أصدقٌ الحديث كتاب الله » وخيرٌ المدي هدي محمد # وشر الأمور 
محدثاتها » وكلّ محدثة بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالة » وكلّ ضلالة في النار . 

أحبتي في الله : 

هذا هو لقاؤنا السابع مع السلسة الكريمة في رحاب الدار الآخرة وما زلنا 
بحول الله ومدده نتحدث عن العلامات الكبرى للساعة والتي ذكرها 
الحبيب المصطفى 55 في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من حديث 
حذيفة بن أسيد الغفاري ك قال : اطلع علينا النبي كل ونحن نتذاكر 
فقال المصطفى ينه : « ما تَذَاكَرُونَ » قالوا : نذكر الساعة » فقال 5 : « إِمهَا لَنْ 
ُو تی رؤا بَا َر آیات گر : لدان الجا الدب وَطلُوَِ 
الشّمْس مِنْ مَغْرِبا . وَيْرُولَ عِيسَى ابن ريم , وَيَأجُوجَ وَمَأْجُوجَ , وََكَامَة 
حوفي : حسف بِاَِْقٍ » وَحَسف لغرب وَحَسْففُ جالعب . 
وخر ذلك تار تحْجُ ِنَ اليمَنِ َر الاس إلى ححْشَرِهِمْ ٠»‏ . 

وسأتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن بقية العلامات الواردة في 
الحديث نظرًا لأن المادة العلمية الصحيحة في بقية هذه العلامات قليلة . 
١)صحيح‏ : رواه مسلم رقم ( ۲۹۰۱ ) » في الفتن» باب ما يكون من فتوحات 


المسلمين قبل الدجال » وأبو داود رقم ( 47١١‏ )»في الملاحم » باب أمارات الساعة » 
والترمذي رقم ( 7١85‏ ). في الفتن » باب ما جاء في الخسف . 
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طلوع الشمس من مغربها 
أيها الأحبة الكرام : 
إن الشمس منذ أن خلقها الله كك تشرق من المشرق وتغرب في المغرب 
بصورة متكررة منتظمة لا تتخلف يومًا ولا تتأخر بصورة تطالع الأنظار 
والمدارك لتستنطق الفطرة السوية للإنسان بوحدانية الرحيم الرحمن » قال 
جل وَعَلَا  :‏ وَآَلسَّمْسُ رى لِمُسْتَقَرِلَّهَا ذَّلِكَ e‏ 
وَآلَقَمَرَ رنه مََازِلَ حى عاد كَالَعْرْجُون آلْقَدِيمِ 2 لا آلسَمَسْ يبغ هآ 
أن تُدْرِكَ آلْفَمَرَوََا الل سای آلار وکل ف قََلعيسْبَحُورت 4[ يس :0-88 4] 
لا ريب أنها آية من الآيات التي تستنطق الفطرة السليمة النقية 
بوتخدائنة ا ل وع عاد ار ةغل فو الله 
ولذا نرى نبي من أنبياء الله - خليل الله إبراهيم - قد تحدى بهذه الآية 
طاغوئًا من طواغيت أهل الأرض » وسجل الله جَلٌ وَعَلَا ذلك في كتابه 


ے إِذْ قال 


وم 


الحكيم : «ألم رال الى ردك رونت اقل 


دى أَلّقَوْمْ آلظّطمِينَ 4 [ البقرة ٠۸:‏ ] 
انظر أا الحبيب كيف تحدى الخليل الطاغية النمرود بن كنعان » إذ 


14۲ في رحاب الدار الإخرة 


يقول إبراهيم  :‏ رَبََ ألَذى يُحي- وَيُمِيتُ 4 فيرد الجاهل الطاغية 
ا 

ولكن أين يذهب هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر › إذ قال له 
الخليل بذكاء النبوة ونورها الباهر : « فإك اله ياتى بأَلشَّمْس ينَأَلَمَشرقي 
أت پا من لْمَغرِب فَبهِتَ اذى كفر وَل لا دى الْقَوْمَآلظَّلِمِينَ 4 . 

فالشمس منذ خلقها الله تشرق من الشرق وتغرب في الغرب بصورة 
منتظمة متكررة لا تكاد تتخلف أو تتأخر في يوم من الأيام حتى إذا جاء 
الوعد الموعود استأذنت الشمس رما أن تشرق كعادتها من المشرق فلا يأذن لها !! 

ففي صحيح مسلم من حديث أب ذر الغفاري يه أن النبي يل قال 
لأصحابه يومًا والشسن تكرت : اندرو أنه تدعت ا 
قالوا : الله ورسوله أعلم ء فقال الصطفى و : « ِن هذه ري حتى تَنْتهي 


2 


4 


إل مُسْتََرّهَا حت العزرش تخر اة له جل وَعَلا اا رال كَذِكَ حَتَّى 
گال ا : هي . اُجمي ِن حت جت » فَرَاتَفِعْ ٠‏ فَنَصْبِحٌ طَالِعَة مِنْ 
مَطْلَعِهًا د م تجري حتى توي إلى شترا تخت العزشِ خر سَاجِدَة له 


کف فا تَرَال كَذَلِكَ حَنَّى يُقَالَ ها : رفصي ازجِي مِنْ حَيْتُْ جِنْتٍ ترج 
نضح طَلِعةً ِن طلا - أيْ افر - قلا ترا كدَلِكَ لا تنك 


da ت‎ 


الاس ينها يتا حنّى تجري كم سيو في كايا ت اعرش كلا ترا 


١1 الخسوف‎ ٠ الدخان‎ ٠ الدابة‎ ٠ الشمس‎ 


الشّمْسٌ طَالِعَةٌمِنْ مَغْرِيبًا »". 

لا تتعجب فكل شئ في هذا الكون يسجد لله . 

غ فلكو ب ادر ان اتا شهدالة نوق او 
لض وَألسْمْسٌ وَالْفَمَرٌ وَآلشجُومُ ولال وَآلشّْجَرٌ وَالدُوَآبُ وڪي يْنْ 
ا وكثير حى عليه لداب ومن مين الله َم لَه ين مُكرص إن ن آله يَفْعَلٌ ما 
اء # 4 [الحج: ۱۸ ] 

فكل شيء في الكون يسجد لرب الأرض والسماوات إلا كفرة الجن 
والإنس . 

اف و قوق رورمو فياف إلى ا 
لتتعرف على وحدانية الله » وعظمة الخالق جل في علاه . 

انظر إلى الساء وارتفاعها » والأرض واتساعها . والجبال وأثقاها 
والأفلاك ودورانهاء والبحار وأمواجها . 

انظر إلى كل متحرك وساكن » والله إن الكل يقر بتوحيد الله ويعلن 


› في تفسير سورة ب يس » وفي بدء الخلق‎ > ) ٤۸٠۲ ( متفق عليه : رواه البخاري رقم‎ )١( 
في الإيهان » باب بيان الزمن الذي‎ » ) ٠١۹ ( باب صفة الشمس والقمر › ومسلم رقم‎ 
. )»في التفسير » باب ومن سورة يس‎ ۳۲۲٠١ ( لا يقبل فيه الإيان » والترمذي رقم‎ 


١45‏ في رحاب الدار الآخرة 


السجود لله ولا يغفل عن ذكر مولاه إلا من كفر من الجن والإنس ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


25000002 
ابحث وقل : 
مَنْ دا الَذِي رح مِنْهَا 
الث لكي ير 0 
جوا 
وانظرإل اسمس آي جلو مستعر 
ابحث وقل : 
ي اش م و 
السك والمد ر فين انات فد 
KE EN‏ 
وَالنَمْلَ تحت الصخور الصم قَدّسَهُ 


چ ووو 0 


الام ص جه را فيسترهم 


ذَاتِ العْصُونٍ النَضِرَهْ 


وَكَيْفَ صَارَتَ شجرة 


5 ر 0 2 ۳ ا 
لمر ؟! ذَاك هر الله 
ا 2 2 0 م 
بالغغفةوقدرةمقتدره 


فيهآ ضِيَاءٌ وبا حرارة مره 


ال اد ات 
ال وة iE‏ 
وال وَالبَخْرُ قيض مِنْ عَطَاياه 
رالو كشوت ناا 
الكل ا لَه حمْدًا في خحلاياه 


وَالِعَد يلس ورب لین ينساة 


اصبحي أيتها الشمس طالعة من المغرب » فتسرع الشمس على الفور لتنفيذ 


أمر العزيز الحميد » فتصبح طالعة 


من المغرب » انظر إلى هذا العجب !! 


الشمس ٠‏ الدابة ٠‏ الدخاخ ٠‏ الخسوف ه؛١‏ 


وضحت هذا المعنى رواية ابن مردويه بسند حسن بالشواهد من 
حديث عبد الله بن أبي أو أن الصادق المصدوق ج قال : « يَأت عَلَ 
و رسو 


لتاس لَه تغل ت لال ِن لياليُمْ» ذا گان ذلك : عرفا المتتفلُونَ » 


4 وع 0 جو م 


يموم أحَدُهُم ففرأ ِرْبَُ ذه تام ٿم يفوم كبَقْرأِرْبَهُ» كه تام يعون إل 
لاجد فَإِذَاهُْ كَذَلِكَ َإِذَاهُمْيرُونَ الشّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ مِنْ مَعْربَا .٠»‏ 

انظر ماذا قال المصطفى الكريم ج فإذا كان كذلك يعرفها المتنفلون 
أي يعرفها القائمون بالليل لله رب العالمين ! 

الله أكبر !!! .. ما الذي يترتب على هذه الآية العظيمة ؟! 

الذي يترتب على ذلك أن المصطفى ي قال في رواية أبي ذر التي ذكرتها 
آنفا قال : « أَتَدْرُونَ مَتَى ذَّاكُمْ ؟! » أي أتدرون متى تطلع الشمس من 
مغربها ؟! قالوا : الله ورسوله أعلم» » قال : « داك حي «. ٠.‏ ليقع فسا 


يمتها لكر د این قبل اوک ق اا وا E‏ 


3 


قال المصطفى # « إذَا طَلَعَتِ السَّمْسٌ مِنْ مَغْرِيبًا رآ الناس 
لهم أبمثون»” 


. رواه ابن مردويه بسند حسن‎ )١( 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم (5007). في الرقاق . باب قول النبي يه : بعثت أنا 
والساعة كهاتين » ومسلم رقم .)١151(‏ في الإيهان » باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه 
الإييان » وأبو داود رقم )7١7(‏ . في الملاحم ‏ باب أمارات الساعة . 


٤‏ في رحاب الدار الآخرة 


ولكن هيهات هيهات !!. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه و قال : « تلات إا 
حَرَجْنَ لاقع فسا انا تكن آمَدَثْ من قبل و كَسَبَتْ في انا خَيْرًا » 
طُلوعٌ الشّمْسِ مِنْ مَغْرِ 3 وَالدَّجََالٌ وَدَائَةَ الآ ض 0. 

أا الحبيب أذكر نفسي وأذكرك بالمبادرة بالتوبة والأوبة إلى الله ق قبل 
أن يغلق الله باب التوبة علينا . 

فإن المصطفى ب يقول والحديث رواه أحمد بسند صحيح قال : « لا 
تفع ار ا يلت الَو ولا رال الَو مول عى تطح امس 
العمل »". 

أا اللاهي .. أا الساهي .. أا الغافل .. أيها المضيع للتوحيد .. أيها 
المضيع للصلاة .. أيها المضيع للزكاة .. أيها العاق لوالديه .. أيها المنصرف 
عن الله : 


)١(‏ صحيح : رواه مسلم رقم )١158(‏ » في الإيهان » باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه 
الإيهان » والترمذي رقم ( ۳٠۷١‏ )»في التفسير » باب ومن سورة الأنعام . 

(۲) صحيح : رواه أبو داود ‏ في البيعة » باب ذكر الاختلاف » وصححه الألبان » في 
الإرواء ١١١8(‏ )»وهو في صحيح الجامع رقم (1/555). 


الشمس ٠‏ الدابة ٠‏ الدخاق ٠‏ الخسوف 


دغ عَنْكَ مَا قَدَ قات في رَمَنِ الصّبًا 
ل الان ن ت 
راوغ مِنْكَ وَدِيعَة أَودَغْتَهَا 
وَغْرورٌ داك الي تَسْعَى كا 
اليل فَاعْلَمْ وَالنّمَارُ كلها 


£۷ 


ركه مقا ا و و 
وَاذكر توبك وَابْكِهَايَا مُذْيْبُ 


ل لاه تَلِعَبٌ 


ا ا 
دار حه ر حَقَيقَتّها ا 


ره 


قاش يهن تعد وَتخَسَتُ 


قال المصطفى ا : كا لسع سدم سن سنك ان مرب 
الأشعري : « إن اله تت سط به الل ليوب + الها OT‏ 
الها لوب مييء اللَبْلٍ حَنَى تَطْلْعُالشَّمْسٌ ِن مَغْررا»". 

هنيئًا لمن طلعت الشمس عليه من مغربها وهو مستقيم على طاعة الله » 
اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والإيمان والاستقامة ووفقنا للعمل 
الصالح الذي يرضيك يا رب العالمين . 

قال جل وَعَلَ : إن الت قالواارئنا آم ف استقهوا تقول عة 
آلْمَلتِحَةٌ ألا افوا ولا تَرَنُوا 0 
َولِيَاوْكُمْ فى اَلْحَيَوة اتيا وفى لخر ولک فیها ما تَشْتَعى أنفسكح وَلَكُمْ 


22 بير داس 


فيها مَاتَدّعُونَ ( ترا من غو ررحم 4[ فصلت: : باضه 


)١(‏ صحيح : رواه مسلم رقم ( ٠١‏ ) » في التوبة » باب غيرة الله تعالى » وهو في 
صحيح الجامع رقم ( 141/١‏ ). 


€۸ في رحاب الدار الإخرة 


الدابة 


ره 2 
- ع 
5 


قال ج وَعَلَا : + + وَإِذَا وَفَعَ ألْقَوَلٌ لهم أُخْرّجِبَا هم داب مِنَ الأرَضٍ 
ُكلمُهُم أن الاس كانُوأ بِكَايَجِنَا ا يُوقتُونَ 4 [ النمل :۸۲ ] 

دابة تتكلم !! دابة تنطق !! تكلم الناس كلامًا مفهومًا واضحًا » بل 
وتقيم عليهم الحَجَّهَ وتذكرهم بأخهم كانوا لا يوقنون بآيات الله وكانوا لا 
يصدقون بها . 

ا ا ل 
« وَل أَمْرَاطٍ السَاعة طْلُوعٌ امس من مَغْرِيًا حرو لَب عل الاس 
ضكىء نانا كَانَتْ ت قبل صَاحِبَيهَا َالأُخرَى على رها ريا ٠»‏ 

الدابة أمر عجب .. أمر مذهل .. لو تدبرته كاد قلبك أن ينخلع » دابة 
تخرج عجوب الأرض كلها » تفرق الدابة بين المؤمن والكافر » وتعلم 
ا الكافر بعلامة » تسم الكافر على أنفه فيسود وجهه » 
وتسم المؤمن فيضيء وجهه كأنه كوكب درى .. أمر عجب !! 


و N‏ سه لب انان 


)١(‏ صحيح : رواه مسلم رقم ( ١‏ )ء في الفتن » باب خروج الدجال ومكثه في 
الأرض ٠‏ وأبو داود رقم ٤۳٠١(‏ ) في الملاحم » باب أمارات الساعة . 


الشمس ٠‏ الدابة ٠‏ الدخان ٠‏ الخسوف 4۹ 


الحبيب النبي ك قال : « خر الدابة فم الاس عَلَ حَرَاطِيمِهِمْ » ف 
تعلم الناس على الأنوف . 

بل وخذ هذه الحديث العجيب الذي رواه أحمد في المسند والترمذي في 
السنن وللأمانة العلمية التي اتفقنا عليها وأَصَّلناها من قبل أقول : إن 
الشيخ الألباني - حفظه الله - قد ضعف إسناد الحديث ومدار تضعيف 
الألبان على عللّ بن زيد بن جدعان قال الألباني فيه ضعف إلا أن العلامة 
أحمد شاكر قد صحح إسناد الحديث فقال على بن زيد بن جدعان مختلف 
فيه والراجح توثيقه » وقال عن الحديث الإمام الترمذي حديث حسن 
قال و ٠‏ تخر الاب عقا عى مموسى وَحَاتمْ لجان ميم نف 
الكَافِرٍ - أَيْ ُعَلَم نف الکافر - وجلو وَجْهُ المؤْمِنِ » ويضيء وجه المؤمن 
كأنه كوكب درى » « حَتَّى أَنَّ أَهْلَ الخوّان الوَّاجِدٍ - أي الَائِدَة - يتَمِعُونَ 
عَلَ طَحَاِهِمْ قول :هَذَايَا قۇن وقول : هََايَا كَافِرٌء لَأنَّ الدَابَه ينث 
اوت ا و َرَت المُؤْمِنَ مِنَ الگافر »". 

غالى بعض المصنفين - أقولها بصراحة - في وصف الدابة وأعطوا 
لخيالهم العنان فوصفوا الدابة وصمًا دراميًا خياليا عجيبًا » فمنهم من قال : 
(۱) رواه أحمد رقم 51705 )۰ وأبو داود» وهو في صحيح الجامع رقم ( 7971 ) . 
(۲) صحيح : رواه وأبو داود رقم ( ۳٠۸١‏ ) في التفسير » باب ومن سورة النمل . 


١6‏ في رحاب الدار الآخرة 


رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير » وأذنها أذن فيل » وعنقها عنق نعامة 
وصدرها صدر أسد وقوائمها قوائم بعير إلى آخر هذا الوصف الدرامي . 
الدخاق 

والدخان هو آخر العلامات التي سيشهدها المؤمن على ظهر الأرض › 
وبقية العلامات هذه لا يراها المؤمن ولا يشهد عذابها الموحدون » بل هذه 
العلامات التي سأذكرها الآن لا تقوم إلا على الكفرة الفجرة من شرار 
اكلن, 

الدخاق علامة كبرى 

قال عبد الله بن مسعود هه إن هذا الدخان كان علامة من العلامات 
التي وقعت في الدنيا بدعاء النبي ك2 على المشركين . 

والدخان هنا قد وقع بالفعل ولكن الدخان الوارد في حديث حذيفة 
ابن أسيد الغفاري الذي هو علامة من علامات الساعة الكبرى » يختلف 
تمام الاختلاف عن هذه العلامة التي رآها المشركون في مكة بدعاء 
الصادق المصدوق ت قال تعالى في حق هذه العلامة : $ فَأَرْتَقب يَوْمَ تأي 


کے داجو و حر ےو 9ر ص ا م 4 
vh. 0 3‏ .2 ا 3 ت : و وو E‏ 


الشمس ٠‏ الدابة ٠‏ الدخان ٠‏ الخسوف ۱ 


إذا خرج الدخان لا يقبل الله التوبة كا ذكرت . 

فإذا خرج الدخان يبعث الله ريا ألين من الحرير تقبض هذه الريح 
أرواح اللؤمنين من على ظهر الأرض» فلا ييقى عل ظهر الأرض مؤمن , 

يقول المصطفى يلد : « ا َع أَحَدَ في كَلْبهِ مال حب به من ان إلا َه 
وَيبْقَّى عَلَ الأرْض شِرَارٌ للق »* الكفرة الفجرة من لا يؤمن بالله كك . 

ارمع سسب ماقو سيا E‏ 
قوم السّاعَةٌ َة إِلَاعَلَ شِرَارِالخَلْق »". 

a 
. » قال في الأزض الل‎ 

لا يقال في الأرض ١‏ الله ) لأن الموحدين قد قبضوا فلا يبقى إلا الكفرة . 
وهؤلاء لا يعرفون الله ولا يوحدون الله جَلّ وَعَلَا وعلى هؤلاء تقوم الساعةء 
بل تظهر ب بقية العلامات الكبرى التي هي عذاب في عذاب وبلاء في بلاء . 

ما هي هذه العلامات ؟!! 


(۱) صحيح : رواه مسلم رقم .)١975(‏ في الإمارة » باب قوله ع : لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على ا حق لا يضرهم من خالفهم . 
(۲) صحيح : رواه مسلم رقم ( ۲۹٤۹‏ ).في الفتن » باب قرب الساعة . 


1۲ في رحاب الدار الآخرة 


الخسوف الثلاثة 

الخسف الأول بالمشرق : 

يقع الخسف بالمشرق والخسف كا هو معلوم انشقاق الأرض قال تعالى 
حكاية عن قارون : ل لخُسَفْمًا به وَبدَارِه رض ... 4 [ القصص 2١:‏ ] 

فيقع خسف بالمشرق على شرار الخلق بعد أن قبض الله أرواح المؤمنين . 

الخسف الثاني بالمغرب والخسف الثالث بجزيرة العرب : 

وبعد هذه الخنسوف تخرج العلامة الأخيرة من علامات الساعة الكبرى 
ألا وهي نار تخرج من قعر مدينة عدن - المعروفة الآن باليمن - فتطرد 
الناس جميعًا إلى حشرهم . 

وف رواية البخاري من حديث أنس أن عبد الله بن سلام ذه قال : لما 
نظرت إلى وجه النبي عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فآمن بالنبي يل - 
والشاهد .. أن عبد الله بن سلام سأل النبي ين عن أسئلة جيدة من بين 
هذه الأسئلة سأله عن أول أشراط الساعة فقال المصطفى يد : « نار رح 

رف غات اة الفط ار اا بين لين لكان لا 


. صحيح : رواه البخاري » في الهجرة في قصة إسلام عبد الله بن سلام‎ )١( 


الشمس ٠‏ الدابة ٠‏ المدخان ٠‏ الخسوف م6١‏ 


تعارض فقول المصطفى ية في رواية حذيفة : « وَآخِرٌ ذَلِكٌ نَارٌ » أي أنها 
العلامة التي إن وقعت وقعت القيامة بعدها بالنفخ في الصور والبعث من 
القبوز: 

يقول المصطفى ل والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة « يُحْشَرٌ الاس يَْمَ القَِامَة عَلَ نَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ وَرَاهِبينَ » وَانْنَانِ 
َل بعر وتلا عل بير ٠‏ وَأرْبمَة على بص و عَشْرَةٌ عَلَ بعر شر 


سر 


بهم النَار فيل مَعَهُمْ حَيْتْ حك حَيْتُ قَالُواء وَتَبيثُ مَعَهمْ حَيْتُ بَانُوا وَتُصْبِحٌ 
yy‏ 

قال القرطبي الحشر هو الجمع وهو أربعة أنواع الحشر الأول والثاني في 
الدنيا والحشر الثالث والرابع في الآخرة . 

أما الحشر الأول : فهو المذكور في قوله تعالى في سورة الحشر : ط ما 
1 [الحشر: ؟] 

الحشر الثاني : هو الحشر الوارد في حديث حذيفة وآخر ذلك نار تخرج من 





)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم (1271) . في الرقاق » باب كيف الحشر » ومسلم 
رقم ( 5851 ) ٠‏ في الجنة » باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة » والنسائي 
61١16 /٤(‏ )ني الجنائز » باب البعث . 


4 في رحاب الدار الآخرة 


اليمن تطرد الناس إلى حشرهم » إِذَا حشر النار للناس لا يكون إلا في الدنيا . 

الحشر الثالث : حشر الناس من القبور وغيرها بعد البعث . 

الحشر الرابع : حشر الناس إلى الجنة أو إلى النار نسأل الله أن يجعلني 
وإياكم من أهل الجنان . 

إذ الذي عليه جمهور المحققين من العلماء أن الحشر الوارد في حديث 
حذيفة الذي هو علامة من علامات القيامة الكبرى لا يكون إلا في الدنيا 
والدليل الصحيح الصريح على ذلك أن النبي 5 قد ذكر أن الحشر في 
الآخرة يحشر فيه المؤمنون والكافرون حفاة عراة غرلا كما في الصحيحين 
من حديث عائشة أن النبي يل قال : « تُحدَرونَ حُمَاةً عُرَاةٌ عُرلا » قالت 
عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟! 

فقال المصطفى 5 : « يا عَائْسَةٌ الأمرُ سد مِنْ أنْ ييْمَهُمْ ذلك .٠»‏ 

وفى رواية أنس قال : «بَا عَائَِةَ َد رلت علي آية لَايَضُرِّك أكَانَ عَلَيكَ 


0 01 57 2 2 ووو - 1 يواه : 
ياب آم لا» فتلى النبي 25 ( لکل اې مم يوْميِرٍ شان يغييه 4 [ عبس :737 ] 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم (16171) » في الرقاق . باب الحشر » ومسلم رقم 
(1864). في الجنة » باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة » والنسائي .)١١5 /٤(‏ 
في الجنائز باب البعث . 


الشمس ٠‏ الدابة ٠‏ الدخان ٠‏ الخسوف 


امسر لمعل ران 
افْرَأْكْمَابَكَيًا عبِدُعَلَ مَمَلٍ 
تَلَمَاقَرَأتَ و نز قرَاءته 
ادى الجليل دوي مَلائْكَتِي 
الْمْكُونَ غَدَافي النَارِيَلتَّهِبُوا 


١66 


مُسْتَوحِشًا قَلِق الأَحْمَاءِ حَيْرَان 
على العغصَاةٍ وَرَبّ العَرْش عَضْبَانا 
قل تَرَى فِيهِ حرفا غَيْرَ ما كَانا 
َرَت إفْرَارَمَنْ عرف الأَسَياء ران 
وَامْضُوا بِعَبْدِ عَصَى للتار عَطْسَانا 
وَالْوَحََدُونَ بتار اللي شاا 


وهكذا تنتهى علامات الساعة الكبرى التي ذكرها المصطفى ين في 
حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي كنا معه طيلة اللقاءات الأربع 


الماضية لكن هناك علامة أخرى عجيبة غريبة قد تنزل الآن على القلوب 


فتهز القلوب هرا لم ترد في حديث حذيفة » ترى ما هي هذه العلامة 


العجيبة الغريبة ؟!! إنها : 


هدجم الكعبة الشريفة حجرًا حجرا 


الكعبة بيت الله الذي مهوى إليه الأفئدة وتحن القلوب إليه الذي قال في حقه 


علام الغيوب : « وَإِذْ جَعَلنا آلَْيَتَ مَكَابَةَ لَلنّاس وَأمَكًا ) [ البقرة: ٠٠١‏ ] 
مثابة للناس : أي لا يملون منه كلما نظروا إليه » وإذا انصرفوا عنه تجدد 
الشوق إليه وازداد الحنين لزيارته ورؤيته . 


۱۵٩‏ في رحاب الدار الآخرة 


إن من علامات الساعة الكبرى هدم البيت الحرام ونقضه حجرًا حجرًا . 

قلت قبل ذلك : أن عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما 
ينزل إلى الأرض يقتل الدجال عليه من الله ما يستحقه » ويدعو الله أن 
هلك يأجوج ومأجوج فيستجيب الله دعاءه » فيهلك يأجوج ومأجوج 
ويرسل المطر فنقى الأرض » فأصبحت كالزلقة أو الرّلقة أو الزلفة أو 
الرّلفة أي كالمرآة في صفائها ونقائها » خرجت البركة من الأرض تنزلت 
الرحمات وحلت البركات » وعاش الناس في أمن وسلام في وجود نبي 
الله عيسى » فيذهب نبي الله عيسى ليحج البيت الحرام . 

إذا معنى ذلك أن يبقى الحج حتى في عهد نبي الله عيسى » فإذا ما قدر 
اللدضل شين الوك 

فيموت نبي الله عيسى في المدينة المنورة ويصلى عليه المسلمون من أمة 
محمد ويدفنون نبي الله عيسى مع الحبيب المصطفى في الحجرة المباركة , 
وبعد ذلك تقع العلامات التي ذكرت الآن ولا يبقى إلا شرار الخلق › 
تمحى آيات الله من المصحف . لا يقول أحد كلمة لا إله إلا الله فلا يحجون 
البيت بل ولا يعرفون عن البيت شيًا ‏ من بين هؤلاء الأشرار رجل من 
الحبشة » هل تصدق أن الحبيب وصف شكله وكأنه ينظر إليه وهو يهدم 


الشمس ٠‏ الدابة ٠‏ الدخان ٠‏ الخسوف ۱۷ 


الكعية ؟؟ 
٠. -‏ 9 0 ٍ 3 2 رک 2 ت 4 ت a‏ 
يقول المصطفى ين : « لا تقومٌ السّاعَة حتى خرب الكعبة ذو السويقتين 
من الحبشة »". 


رجل يقال له ذو السويقتين من الحبشة » بل وفي رواية البخاري من 
حديث ابن عباس قال المصطفى : ١‏ د گا أَنظْرٌ ليه ود أَفْحَجَ" يَنْقَض 
الكَعْبَةَ حَجَرًا حَجَرًا »5. 

ومبذا تنتهي الحياة الدنيا بحلوها ومرها . بحلاها وحرامها » بخيرها 
وشرها ولا يبقى إلا الكفرة من شرار الناس وعليهم تقوم الساعة وذلك 
بعد أن يأمر الله جل وَعََا إسرافيل أن يلتقم الصور ء وأن ينفخ النفخة 
الأولى ألا وهي نفخة الفزع مصداقًا لقوله جل وَعَلَا : ( وَيَومَ نف في 
آلصُورٍ فَفَزِعَ من فى أَلسَمَيوَات وَمَّن فى الْأَرَض إلا تن غاء الله وكل ا 


ذ'خرين 14النمل : ۸۷ ] 


)١(‏ متفق عليه : رؤاه البخاري رقم )۱١۹١(‏ » الحج . باب هدم الكعبة » ومسلم رقم 
٠) ۲۹٠۹(‏ في الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاء » والنسائي ( ۲٠١/١‏ ). في الحج » باب بناء الكعبة . 

. أفحج : متسع ما بين ساقيه‎ )١( 

(۳) صحيح : رواه البخاري رقم .)١596(‏ في الحج » باب هدم الكعبة . 


10۸ في رحاب الدار الآخرة 
وأقف عند هذه المشهد لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن بقية 
المراحل التى تأخذ القلوب والألباب » والله أسأل أن يسترنا فوق الأرض 


وتحت الأرض ويوم العرض . 


الخطبة الثالشة : علامات الساعة الصغرى 
الخطبة الرابعة : علامات الساعة الكبرى (المسيح الدجال ) 


الخطبة الخامسة : علامات الساعة الكبرى ( نزول عيسى ابن 


الخطبة السادسة : علامات الساعة الكبرى (يأجوج ومأجوج) 


الخطبة السابعة : الشمس # الدابة # الدخان # الخسوف 


الفهفرس: احا اا ااا ا ا ا 0 








ال رو الما من 


ولزن رچ 


(خطب الشيخ محمد حسان ج¬") 


يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى". 


« لقا جلست يوا هَرَأَنِتْ حولي أكثرٌ من عشرّة آلافر , وها 
تَجَوا وَهَلَكت ؟! 

قصحت بلسان وَجْدِي : إلهي وَسَيّدِيٍ إِحَ قَضصَيْتَ عَلَنَّ بالهذاب 
غَذا فلا تَلِمْهُمٌ بهذابي , صيّانة إِكَرَمِك لا لأجلي , لئلا يووا : 
عدب مَنْ كل عَلَيْهِ » . 


)١(‏ صيد الخاطر : ص (187 ) طبعة دار ابن رجب 


صر ص سور هه 


مقدمة الشيخ محمد حسان 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
فيه ووشيولة 1 ا الد اموا اتقو اله ى قا ول عونق إلا 
e‏ 

و کم أأذى حلقکر ين تفس و لينا روجا 
وٽ يما رجالا كثيرا وء و اتقو اله اذى نسَآ “لون بن والاز حام إن آله 
كان عَلَيِكُمَ رَقِيبًا 4 [ النساء ٠-‏ ] 

( ا الذين اموا انقو الله و وَقُولُوأ قول سَدِيدَا () يُضَلح لحم عكر 
وول اتوي وَمَن يُطِع اله وَرَسوله. فََدَ فار فوا عَظِيمًا » 


] ۷١ - ۷٠: الأحزاب‎ [ 


۱١‏ فى رحاب الدار الإخرة 


ثم أما بعد : 
فالحياة مضي مُشْرعة .. ومعظمٌ أهلها فى غفلة عا هو آت !! 


و 


نعم.. أرحامٌ تَدْهُعُ وأرض بلع .. أناسٌ يأتون وآخرون يرحلون !! 

مَتَلهُمُ فى ذلك كمثل أمواج البحر المتتابعة .. كلما انكسرث على الشَّطّ 
مَوجَةٌ تبعنها مَوجةٌ أخرى .. أو كتيار النّهر الجاري الذي لا يتوقف .. 
فالماءٌ الذي تراه اللحظة .. غير الماء الذى رأيته قبل لحظة !! 

وحتاسيأت اليوم الذي ينتهي فيه الوجود كله .. ويقوم الناس جميعًا 
بين يدي الله كَند. 

(يَوْمَ يدل الأزض عي رْلأزض وَالسَمَوَت واي آلو جد نهار 4 

[ إبراهيم : 14 ] 

فأحبب ثأن أذكّر نفسي وأمّتي بهذه الحقيقة من خلال هذه السلسلة 
العلمية المهمة التي تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي 
والأسلوب الوعظي الذي يحرك القلوب لا سيا ونحن نعيش الآن زمانًا 
طغت فيه الماديات والشهوات » وانصرف كثير من الناس عن طاعة رب 


الأرض والسماوات » وذهب الخوف من القلوب فتراكمت الذنوب 
ض : من القلوب نوب 


مقدمة الشيخ محمد حسان 11۷ 


الذنوب !! 

فطوبى اجلم حاقل ا وو ذا الغزور 
واستعد ليوم البعث والنشور . 

والحديث عن الدار الآخرة ليس من باب الترف الفكري أو الثقافة 
الذهنية الباردة التي لا تتعامل إلا مع العقول فحسب !! 

بل إن الإيهان باليوم الآخر ركن من أركان الإيهان لا يصح الإيهان إلا 
به » وما لا شك فيه أنه لو استقرت حقيقة الإيهان بهذا اليوم في قلب العبد 
وعَلِمَ أنه موقوف حت بين يدي الله تعالى يوم ليقول له  :‏ قرأ كتَبَّكَ کف 
بتفيك آلْيَوْمَ علَيْكَ حَسِيبًا 14 الإسراء : 14 ] دفعه ذلك الإيهان والعلم إلى 
الاستقامة على منهج الله ورسولهتة . 

وقد حَرصْتٌ على أن تكون هذه السلسلة الكريمة التى تبدأ بالموت 
وتنتهي بالجنة - جعلنا الله من أهلها - حرصت أن تكون مختصرة » سهلة 
العبارة » مرتبة اأ ا :مدنا و عرض عدر ار 
كا عاش معها قبل ذلك مسموعة عبر شرائط الكاسيت . 

وقد اكتفيت بها صح من الأحاديث والآثار ففيه الكفاية والغنى . 


۱۸ في رحاب الدار الآخرة 
فإن وفقت فمن الله وحده » وما كان منها من خطأ أو سهو أو نسيان 
فمني ومن الشيطان . وأعوذ بالله أن أكون جسرًا تعبرون عليه إلى الجنة 
ويلقى به فى جهنم . ثم أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه . 
وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يتقبل منا جميعًا 
صالح الأعمال وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وكتبه 
أبو أحمد محمد بن حسان 


النفخ في الصور 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له . 
اة أن لا إله إلا لوعن ل رك لعو افد ان هدا عله 


ورسوله . 

« يتأي الین اموأ تقو آله حَقَّتُقَاتِهِ- ولا مون إا ونيم مُسْلِمُونَ » 

[ آل عمران ٠۰۲:‏ ] 

« يتا الاس کم الى رمن تقس وَاْحِدَقوَخَلَقَ يِا زوْجَهَا 
وَبَثَّ مما رجالا كثيرا وا افوا آله ای تَسَاءَلُونَ بے واا ُرَحَامْ إن آله 
mT‏ 

تاا الدين اموا اوا اله وَقُولُوأ قَولاً سَّدِيدَا ج يُصْلح لک املك 
يقر کم نونكم وَمَن يُطِع آنه وَرَسُولهء فََد فار ورا عَظِيمًا » 


]۷١- ۷٠: الأحزاب‎ [ 


1۷۰ في رحاب الدار الآخرة 


أما بعد . 

فإن أصدقٌ الحديث كتاب الله » وخر اهدي هدي محمد يذ وشدً الأمور 
محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالة » وك ضلالة في النار . 

أحبتي في الله : 

هذا هو لقاؤنا الثامن مع السلسة الكريمة في رحاب الدار الآخرة ونحن 
الآن على موعد مع حدث هام يحدث حين قيام الساعة ألا وهو النفخ في 
الصور . وإليك هذه الآيات الكريمة : « يَوْمَ ينفح فى الصُورٍ | وسر 
الْمُجَرِمِينَ يَوْمَِذٍ مَل رقا چ يفوت بم إن لبقم إا عفرا و حن 
عَلَمُ يمَا يَُولُونَ إِذ يمُول أَمكلَهُمْ طَرِيقة إن لبس إلا يَوْمًا ( وََسََلُونَكَ عن 
الال قل يسفها رن غا ١‏ یرما اعا صَفْصَفًا 2 لا ترَئ فا 
عوج ولا امتا 9ت يَوْمَِذٍ يَتَبعْوتَ الداع لا عوج اد ن الأضوات 
رحن قلا تَسَمَعُ ا هَمْسَا © يَوْمَبِذٍ لا تفع السْفحَةٌ إل مَنَ أَذِنَ له 
الزن وَرَضِىَ لَه قرلا چ يَعلَمٌ ما بن يدم وَمَا خَلَفَهُمَ وَلَانْخِيطُونَ به 
عِلمّا» [طه :۱۱۰-1۰۲ ] 

فبعد أن تكلمنا آنفا عن العلامات التي ستقع بين يدي الساعة بقي لنا 
أن نتكلم عن قيام الساعة والأحداث التي ستقع حينذاك » فالساعة على 
الفور تقوم بعد حدوث هذه العلامات كلها بأمر من الله وَعَلا 


النفخ في الصور ۱۷۱ 


لإسرافيل بالنفخ في الصور لتبدأ القيامة بأحداثها المزلزلة المروعة . 
وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أيدينا سريعًا فسوف ينتظم 
حديثنا مع حضراتكم تحت هذا الموضوع في العناصر التالية : 
أولا :ماهو الور ؟ومن عو صاحنه؟!) 
ثانيًا : نفخة الفزع . 
الثا : نفخة الصعق . 
فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب » وتدبر جيدًا ماذا يحدث عند قيام 
الساعة في هذا الحدث المفزع المروع ألا وهو النفخ في الصور . 
بادئ ذي بدء أبدأ بسؤالٍ أراه على لسان كل واحد منكم . 


أولا : ما هو الصور ؟ ومن هو صاحبه ؟ 
اسمع الجواب من سيد المرسلين يه في الحديث الصحيح الذي رواه 
الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وغيرهم » من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص - رضى الله عنهما - قال : جاء أعرابي إلى النبى يك فقال يا 
رسول الله ما الصور ؟! فقال : « قَرْنٌ" يُنْمَحْ فيه وَصَاحِبٌ هَذًَا القَرْنِ هُوَ 


(1) القرن : هو البوق ولا يعلم مقدار عظم هذه البوق إلا الملك جل جَلَالُهُ . 


۱۷۲ في رحاب الدار الآخرة 


إِسْرَافيلٌ © )لك 
وق الحديث الذي رواه الحاكم ف المستدرك وصححه عل شرط 


الشيخين وأقره الذهبي وهو كا قال » من حديث أب هريرة #ه يقول 


ه سد دجو و 


سه ا كله بذَلِكَ 
فهو يَننَظِرٌ بِحِذَاءِ ء اعرش ” ما أَطْرّفَ" يَنْنَظِرُ مى يَأ 
كَرْكبانِ يان » . 

يقول الحبيب المصطفى ي في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وصححه الألباني بشواهده من حديث أبي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله عل انكف لع دل ل ار ااه › وَحَنَا 
جَبْهَنَهُ وَأَضْعَى سَمْعَهُ يَننَظِرُ أنْ يُؤْمَرَ َنم ؟ » فثقل ذلك على أصحاب 
وود د ل ا 


6 


oor 
ن عَيْئَيْه‎ 


)١(‏ إسرافيل : ملك كريم من ملائكة الرحمن وكله الله بالنفخ في الصور منذ أن خلق الله 
الخلق وخلق الصور فدفعه إلى إسرافيل ووكله الملك بالنفخ فيه لذا فإن إسرافيل ينظر 
دائ إلى عرش الملك جل وَعَلا لا يطرف بعينه منذ خلقه الله مستعد للأمر من الملك 
في أي لحظة من اللحظات . 

(۲) رواه أبو داود رقم )٤۷٤۲(‏ في السنة » باب في ذكر البعث والصور ء والترمذي رقم 
(147) في صفة القيامة » باب ما جاء في شأن الصور » وقال : حسن صحيح . 

(۳) العرش : يقصد به عرش الملك جل جَلَالَهُ . 

(4) ما أطرف :لم تغمض عينه طرفة واحدة . 


النفخ قي الصور ۷۳ 


وَنعُمَ الوّكيل » وني رواية : « قُولُوا : حَسْبنَا الله وَنِعْمَ الوَكيل عَلَ الله 
تَوَكَلْنَا » " 
بل وقد حدد لنا المصطفى يث اليوم الذي يأمر الله فيه إسرافيل بالنفخ 
ي الصنور + شي الحنيث الذي رواة سل من ديت أي هريرة له أن التي 
قال e‏ لد 
الا رنه خر نها » وَفيه تَقُومُ السّاعةٌ » وفي رواية أخرى « وَفِيه 
الصَّعْفَة ء دَأَكْيْرُوا عَلَّ مِنَ الصَّلَاة فيه كن صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضةً عَلَّ . 
فيأمر الله جل وَعَلَا إسرافيل بالنفخ في يوم جمعة » متى هو ؟ الله أعلم 
لأننا قبل ذلك أَصَّلئًا أن القيامة لن تقوم إلا على شرار الخلق ؛ إذ أن رب 
العالمين قد يرسل ريحًا طيبة باردة لتقبض أرواح المؤمنين على ظهر الأرض 
حتى لو دخل المؤمن في كهف أو غار في جبل تدخل هذه الريح لتقبض 
روحه » ولا يبقى في الأرض ِل شرار الخلق » وعليهم تقوم الساعة . 
ويأمر الله أن ينفخ النفخة الأولى نفخة الفزع وهذا هو عنصرنا الثاني . 
)١(‏ صحيح : رواه الترمذي رقم ( ۲٤۳۳‏ ) » في صفة الجنة » باب ما جاء في شأن الصور › 
وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة ( 1١174010178‏ ) » وهو في صحيح الجامع 
(095:). 


)١(‏ صحيح : رواه مسلم رقم ( 864 ). في الجمعة » باب فضل يوم الجمعة » والترمذي رقم 
(58).ء ني الصلاة » باب ما جاء في فضل يوم الجمعة » والنسائي ( 7/ ۹٠)۸4‏ ). 
في الجمعة » باب ذكر فضل يوم الجمعة . 


١/4‏ في رحاب الدار الآخرة 


ثانيًا : نفخة الفزع 

قال الله تعالى : « وَيَوْمَ فح فى آلصُورٍ فزع من فى اموت وَمّن في 
آلْأَرْضٍ إل من سَاء آله ول أنَوَهُ رين 14 النمل : ۸۷] 

ا 0 

قال بعضهم : إنهم الأنبياء > ومنهم من قال : أنهم الشهداء فالشهداء 
0 

ومنهم من قال : هم الملائكة » ومنهم من قال : بل هم جبريل 
وإسرافيل ومكائيل وعزرائيل وحملة العرش فقط 

ومنهم من قال : هم حور العين في جنات رب العالمين . 

ومنهم من قال : نبي الله موسى اكت هو المستثنى في قوله تعالى : ( فصَعِقَ 
مواق الوت ومن فق الأزضن الا من خا الله 4 

رطعو عن ا و ا قال : « آنا 
أو من يفن بعد لفح إا آنا یوی اج بالعرش قاد آذري گان ُن 
قاق قلي آَم گان عن ناهم الله جل جال » . 

لذا فأنا أقول بأن الجزم بمن استشنى الله في هذه الآية غير دقيق » فإذا 
كان معلم البشرية كلها لم يجزم لنبي الله موسى » إذا كان النبي سكت عن 
ذلك فلا ينبغي لأهل العلم قاطبة أن يجزموا لمن استثناهم الله في الآية 


النفخ قي الصور 1۷0 


فعلم الله لا ينال إلا بالخبر الصحيح عن رسول الله د . 

ففزع من في السماوات ومن في الأرض ..!! 

أي تنفك كل صلات الكون وروابطه » تتزلزل الأرض كالقنديل 
المعلق في سقف المسجد وترتج بأهلها رجات عنيفة مزلزلة » ما من أحد 
يسمع هذه الصيحة إلا وقد رفع لينا - أي رفع صفحة عنقه » وأما من 
حر يستمع إلى هذه الصيحة التي قد أفزعت كل حي من أهل السماء ومن 
أهل الأرض . 

تصور معي هذه المشاهد التي تخلع القلب ؛ لتقف على حجم وكم هذا 
الفزع الذي لا نسيح له البتة » فالشمس قد ذهب ضياؤها » والكواكب ما 
عادت تضيء » تنائرت هنا وهناك وتمزقت بأمر الله . 

البحار والأنهار ما عادت تحوي بطونها ماء » فىاؤها تحول نار أجاج » 
الجبال من أرساها جعلها دكاء » أصبحت الآن قطع متناثرة كالعهن 
المتفوش:». 

ولك أن تعيش هذه الأحداث بقلبك وعقلك وكيانك ؛ حتى تقف 
على اللمول الذي سينتاب هذه الأرض التي تراها الآن . تأمل هاتين 
الآيتين : $ إا رُلِلَ تِالأَرض رَلْرَاهَا 2 وَأَخْرَج تٍالْأَرضأتْمَالَهَا» 

] ۲-٠١: [الزلزلة‎ 


0 


تصور معي قول النبي خد : «مَنْ سره اَن نظر إِلَ يو يوم | لقِيَامَةِ كَأنَّهُ راي 


۷٩‏ في رحاب الدار الآخرة 


العبْنٍ فَلْيفْرَا دا السّمْسٌ كُوْرَت وَليقَرَأً إا السّمَاكُ الْمَطَرَتْ وَليقر 
السََّاءٌ انْشَقَتٌ »". 


فلنقرأ معا قول الله تعالى : $ إذَا الشَّمسسُ كُوَرَتَ و وَإِذَا النجومُ 


سر > م ا فر د ا مه 2 وده ا 0 
انكدرت ج وَإِذا الجبال سيرت هي وَإِذا العِشَارٌ عطلت ي وإذا الؤحوشٌ 


أ اد 


إد 


لكأو 


7 ا ل 9 


اي ١‏ كا ا داو # سه 5 ب 00 . م ھر عل 
حشرت ري وإذا البحار سجرت ا وَإِذا النفوس رو جت ê‏ وإِدا 
قداو يو اراق و او ' مث مم 4> ا و ل الاق « لا رو کک 


٤ 


تفس ما أ خضرت 4 [التكوير ١٤-2‏ ] 

« إِذَا آلسْنْسُ كُوَرَتَ 4 بعد هذه النفخة يحدث انقلاب هائل في الكون 
عامة » فتكوير الشمس هو أن الشمس التي تمدنا الآن بالضوء والدفء 
والحرارة كل هذا ينسحب » وتظلم الشمس التي يضرب بضوئها كل 
ا 

قال ابن عباس : أي جمعت ووضعت تحت العرش . 

في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن التي 5 نظر يومًا إلى الشمس 


(۱) رواه الترمذي رقم (۳۳۳۰ ) » في التفسيّر » باب ومن سورة ( إذَا آلشّبْسُ كُوَرَتَ ) » 
ورواه الإمام أحمد في المسند رقم ( 5815 .54974 ٤۹٤1)‏ .5806 ). والحاكم 
(؟/016) وصححه ووافقه الذهبي وهو كا قالا > وصححه شيخنا الألباني في 
الصحيحة رقم »)۱٠۰۸۱(‏ وهو في صحيح الجامع رقم (1۲۹۳) . 


النفخ في الصور ۱۷۷ 


فقال لأصحابه و ل 


0-8 


أعلم » قال : « يا تجري حت تنتهي إِلَ مُسْتَقرها حت العَْشِ 
ساد لله جل وَعَلَا» . 

« وَإِذَا آلجومٌ أنكَدَرَتَ 4 أظلمت وتنائرت وذهب ضياؤها ‏ وَإذَا 
َجِبَالَ سيْرَتَ 4 الجبال العملاقة الراسية في الأرض حينذاك يدكها الملك 
جل جلاله في الأرض وتتحول إلى قطع صغيرة متناثرة كالعهن المنفوش 
أي كالصوف المنفوش . 

سبحان الله!! تدبر جيدًا قول الملك : « وَيسْكَلُونَكَ عن لجال فقَلٌ 
يَسِفُهَا رت نَسَقا ا قيَدَُهَا اعا صَفْصَمًا د لا ترَى فيا عوج وآ 


اما 0 يومد تور یوت الداع لا عوج لَه وَحَشَعَتِ الأصَوَاتُ 


اق وزیی له ترا چ يلم ما هن يم وما لهم ولا ا 
به عِلما و ٭ وع عَنَتِ الْوّجُوهُ للحي ألقَيومِ ووا ل عا 


]١١١-١١6م:هط[‎ 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري رقم )٤۸۰۲(‏ في تفسير سورة يس » ومسلم رقم (199) 
في الإيهان » باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه إيهان » والترمذي رقم ( )۳۲۲١‏ في 
التفسير » باب ومن سورة يس . 


۷۸ في رحاب الدار الآخرة 


« وَإِذَا العشَارٌ عُطِلَتَ 4 العشار : هي النوق وهي من أغلى ما يمتلكه 
العربي في الجزيرة العربية . 

إذا سمع الناس وأهل الأرض جيعا نفخة الفزع » فلا ينظر الرجل إلى 
هذه النوق » ما عادت تمثل له شيء أنذاك لأنه حدث هم ما يشغلهم عن 
زخارف الدنيا . 

« وَإِذَا آلْوْحُوشٌ حيرت 4 : السباع المفترسة إلى جوار الأليفة ما عاد 
الوديع يخشى المفترس !! 

« وَإِذَا أَلْبِحَارُ سّجَرَتَ 4 : سبحان الله ! حتى المياه التي كانت سببًا 
للحياة يحوها الله إلى حمم » كتل نارية يعود الماء إلى أصله - الأكسجين 
والنيتروجين - فيتحول الماء إلى نار مشتعلة متأججة . 

« وَإِذَا النفوسْ رُوْجَتَ 4 : زوجت أرواح المؤمنين بالحور العين في 
جنات رب العالمين » أو قرنت الأرواح بالأجساد أو قرن الكافرون 
بالشياطين . 

« وَإِذَا آلْمَوْمدَةٌ سُلَتْ و بأي َنب قيلت 4 : وإذا سئل عن قتل 
الموءودة أي ذنب اقترفته هذه البريئة لتقتل بهذا الظلم والعدوان . 

9 وَإِذَا آلصٌّحُفُ مْشِرَتَ 4 : تنشر الصحف للقراءة . 

١‏ وَإِذَا السَمَاء كُشِطَتَ 4 : أي طويت كطي السجل للكتب » يطويها 
ا لملك بيمينه » سبحان الله ! ولم لا وهو رفعها بلا عمد ..!! 


النفخ في الصور ۷٩۹‏ 


« وَإِذَا آلجَحم سُهِرَتَ 4 أي : تأججت واشتعلت نيرانها وجاءت 
a‏ و م 

9 وَإِذا َة أرقت 4 : قربت للموحدين » قربت للمتقين » قربت 
للمؤمنين . 

« عَامَتَ تفس م1 حَصَرَتَ 4 : علم كل واحد حقيقة أقواله وحقيقة 
SS‏ 

و في 1 لا يَضِلٌ رَيَ ولا يَسَى 4 . وسألحق 
ذلك بالتفصيل إن قدر لنا الله البقاء واللقاء . 


اوے م ا د 


0 إِذَا EA‏ 0 7 وَإِذَا ۰ نَت 0 وَإِذَا آلْبِحَارٌ 


E 
قل‎ 


2 هد رع هده 


[ الانفطار : ١‏ - ه ] 


« إا آلسمَاءٌ قت © وَأَذِنَتْ لرا وَحُقَتْ ج وَإِذَا آلأَرضٌ مُدَّتَ 


© وَأَلْقَت ما فِا وَتََلَتَ حلت ي وَأَذْنَتَ لرا رقت الأشتات o-1:‏ [ 
اھا الاس اوا ركم إت ولزلة الشاعد سن عطي ن وه 


اور 


تروتها تَذمَلُ حل مُرْضِعَةٍ عَم ارصع وَتَضَعُ كُلُ ڏاتِ حَمْلٍ حملا 


1۸۰ في رحاب الدار الآخرة 


وَتَرَى آلتاسَ سكرَئ وَمَا هم بسکرّی وَلكنّ عدا الله سَدِيدٌ 
[الحج ١١‏ -؟] 
تدبر وتصور جيدًَا هذه المشاهد ؛ لتقف على حجم الملع العظيم والفزع 
لد ير ان السب ا لحي لصوم الا 


وو كبن ا شر ا إِنْمَا بوره 


يوم تشخحص فيه آلْأَبَصَرُ وك مُمَطِعِيرتَ مُقَيِعى رَءُوسوم رَد لم 


2 و ر ر E‏ ا رع و 
طرّفهم وَافعِدجم هوَاء ê‏ اندر الناسن يوم تيم العدذابٌ فيُقول الذين 
و م ريس ٤‏ ررح امب كل 9 . ا ر ا و ا 
ظلموا رَبَّنَا أيخرنا 3 0 كريس نحت دعغوتك اسل 00 
کا اف و و > 

و و 


آلأمتّالً ی وقد مكرُوأ مَكْرَهُمٌ وَعِندَ الله مكرهم وَإن E‏ 
مَكرهم لول منه بال ^ 2 فلا عبن لله لف وغده سل إن 


5 


٠ شار‎ 


الله عَزِيرٌ ذو أَنتِقَامِ 29 ) يوم J‏ آلأزض عير الأزض وَآلصَمَوتُ / وبرزوا 
لله آلو جِدٍ الْقَهَارٍ ( .وَتَرَى لْمُجَرِيِينَ يَوْمِذٍ مَبِذوٍ مُقَرَّنِينَ فى الأضفاد 2) 
رايهم من فَطرَانٍ وَتَعشَى وَجْوهَهُمْ لار 4 [ يرام a‏ 
قف مع قول الله جل وَعَلَا ١:‏ وََفْعِدَجُمَ هَوَآءُ 4 أي : من فزع وهلع 
اليوم الموعود ٠‏ أفئدتهم خلت من القلوب » أين القلوب ؟! خرجت من 


النفخ في الصور 4١‏ 


الصدور » إلى أين ؟! إلى الحناجر ... لماذا ؟! من الفزع !! 

« وَأَنَذِرَهُمَ يوم الآزفةٍ إذ الْقَنُوبُ لَّدَى الحتاجر 4 [غافر :18 ] الله أكبر 
... يخرج القلب من مكانه في الصدر إلى الحنجرة من شدة المول والهلع 
والفزع . 

أي فزع هذا ؟!! أي هلع هذا ؟!! قمة امول !! قمة الفزع !! وهذا 
تصور قاصر ء لكن لو تدبرت المعاني أعطاك الله جل جَلالّه قدر صفائك 
وإخلاصك وصدقك لتقف على حجم هذه المشاهد المروعة . 

هذه النفخة تَضى فترة من الزمن ... هل تعلمها ؟ .. بالطبع لا . 

فقد ثبت من حديث أبى هريرة أنه يك قال : « يَيْنَ الَفْحَتَئنِ أَرْبَعُونَ » 
فالوا ةنا آنا تريرة أزيفوة ما فاق اكت قالؤاة أزيعون سور اه فال 
ادق قالوا ر خر سه قال انف 


3 


فلم هذه الأربعين عند رب العالمين » وبعد الأربعين يأمر الله جل 
وَعَا إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثانية وهذا هو عنصرنا الثالث . 


)۲۹۰٥۵( في تفسير سورة الزمر » ومسلم رقم‎ ۰ )٤۸۱٤( متفق عليه : رواه البخاري رقم‎ )١( 
في الفتن » باب ما بين النفختين » والموطأ (۱/ ۲۳۹) » في الجنائز » وأبو داود رقم‎ 
. في الجنائز » باب أرواح المؤمنين‎ .)١١١/54( في السنة » والنسائي‎ » )٤۷٤۳( 


YAY‏ في رحاب الدار الآخرة 
ثالكًا . نفخة الصمعق 


اختلف أهل العلم فمنهم من قال : ينفخ إسرافيل نفختين اثنتين › 
الأولى : نفخة الفزع » والثانية : الصعق في آن واحد . 

وتَبَنَى هذا الرأي الحافظ ابن حجر والإمام القرطبي في التذكرة وقال : 
بأن الصعق ملازم للفزع الأكبر » أي : فزعوا فزعًا ماتوا منه » ولذا 
فالحافظ والإمام القرطبي قالا : نفختين اثنتين في أن واحد . 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية » والحافظ ابن كثير » والإمام ابن 
العربي إلى أن الله يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الفزع الأكبر › 
ونفخة الصعق ونفخة البعث » وهذا هو الذي أميل إليه ؛ لأن صريح 
القرآن يقول ذلك » فلقد فرق الله في صريح القرآن بين نفخة الفزع › 
ونفخة الصعق . ونفخة البعث . إذ يقول : « وَيَوْمّ ينفح فى آلصور ففزع 
من فى آَلسَّمَروتِ وَمَن فى لاض إلا مَن شَاءَ آله 4 [ النمل: ۸۷] 
وقال : « وَتْفِحَ فى آلصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى أَلسَّمَئوتٍ وَمّن فى الأزض إلا من 
شَاءَ الله 4 [الزمر: 78 ] 

ثم قال بعدها عن نفخة البعث ( ثُمّ تح فيه أخرَى فَِذَا هم فام 
يَنظرونَ 14 الزمر :1۸ ] 

ولقد اختلف أهل العلم فيمن استثناهم الله » منهم من قال هم : 


النفخ في الصور ۸۳ 


الملائكة » ومنهم من قال : هم جبريل وإسرافيل وميكائيل وحملة العرش 
فقط » ومنهم من قال : هم الشهداء ‏ فالشهداء أحياء عند ربمم يرزقون »› 
ومنهم من قال : هم الحور العين » ومنهم من قال : إن نبي الله موسى 
اق هو المستثنى في قوله تعالى : $ فَصَعِقَ من فى أَلسّمعوتِ وَمَّن فى الْأَرضٍ 
إا من شَاءَ لله 4 واحتجوا على ذلك بحديث صحيح رواه البخاري أنه 
يت قال : « آنا أَوّلْ مَنْ يميق بَعْدَ التَْحَةٍ إا نا بمُوسَى آخدٌ العَرْشٍ قَلَا 
أَذْرِي أَكَانَ يمَنْ اق َبْل أمْ گان من اسَْثْتَاهُمُ الله جل جال » . 

ولذا فأنا أقول بأن الجزم بمن استثنى الله في هذه الآية غير دقيق . إذا 
كان المصطفى لم يجزم لنبي الله موسى يقول : فلا أدري أكان موسى ممن 
أفاق قبلي أم كان تمن استثناهم الله جل وَعَلَا . 

فإذا كان المصطفى لم يجزم لنبي الله موسى فلا ينبغي لأحد بعد 
المصطفى من أهل العلم قاطبة أن يجزم لمن استثناهم الله في الآية » فعلم 
الله لا ينال إلا بالخبر الصحيح عن رسول الله ييف . 

$ وَفِحّ فى آلصُورٍ فَصَعِقَ من فى أَلسَمَئوَاتٍ ومن فى الْأَرَض إلا من سَآء 
لَه 4 صعق : أي : مات كل حي وبقي الحي الذي لا يموت . 

ورد في حديث الصور الطويل الذي رواه البيهقي والطبراني والطبري 
وابن أبى حاتم وغيرهم » وللأمانة العلمية التي اتفقنا عليها وأصَّلناها من 
قبل فإن الحديث بطوله ضعيف » ومدار ضعفه على إسماعيل بن رافع . 


١84‏ في رحاب الدار الآخرة 


وهو ضعيف كا قال علماء الجرح والتعديل في هذا الحديث : « يني مَلَكُ 
الَوْتِ للملك فيقول اللِك للك الموت يا ملك الموت من بقى ؟ - وهو 
أعلم جَلّ جَلَالهُ - فيقول : بقي جبريل وإسرافيل وميكائيل وحملة 
العرش وبقيت أنا » فيقول الملك ليمت جبريل - لام الأمر - ليمت 
إسرافيل ليمت حملة العرش » ويبقى ملك الموت فيأتي للملك فيقول له 
الملك : من بقي يا ملك الموت ؟ فيقول : بقيت أناء فيقول الملك : أنت 
خلق من خلقي وخلقتك لما ترى فمت يا ملك الموت فيموت ويبقى الحق 
الذي لا يموت» . 

سبحان ذي الملك والملكوت » سبحان ذي العزة والجبروت » سبحان 
الذي كتب الموت على جميع الخلائق وهو الحي الباقي الذي لا يموت . 

مانت الملائكة ... مات جبريل ... مات إسرافيل ... مات ميكائيل ... 
مات ملك الموت ... مات حملة العرش . 

مات الملوك .. مات الزعماء .. مات الرؤساء .. مات الوزراء ... مات 
الأغنياء .. مات الفقراء .. مات الصا حون .. مات الطالحون ... مات 
ذوو الهمم والغايات النبيلة .. مات الجبناء الحريصون على ا حياة بأي ثمن 
.. الكل يموت ١‏ كَل مَنْ علا فَانٍ 2 وَيبَقى وَجَهُ رَيِكَ ذو أخلَلٍ 
واكام 14 الرحمن :۲۷-۲۹ ] 


ويبقى الملك فيطوى السماوات والأرض بيمينه وتف بصوته جل 


النفخ في الصور هم ١‏ 


جلاله ويقول آنا الملك . أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يقول جل 
جلاله لمن الملك اليوم ؟! لمن الملك اليوم ؟! لمن الملك اليوم ؟! فلا يجيبه 
أحد فيجيب على ذاته لله الواحد القهار . 

برل خل و $ فيع أرجت ذو لعش يهى الأو من ارو 
علا بن عساوو لِينذْرَ يوم اللاي د يوم هم بَرِرُونَ لا خفئ 
عل ا ا لَه آلو حِدٍ الْقَهَارٍ » [غافر : 11-10[ 
أين الظالمون ؟! أين الطالحون ؟! أين الصالحون ؟! أين الفراعنة ؟! أين 
القياصرة ؟! أين الأكاسرة ؟! أين فرعون ؟! أين هامان ؟! أين قارون ؟!. 
أين من اغتروا بالكراسى الزائلة ؟! أين من فتنوا بالمناصب الفانية ؟! أين 
من اغتروا بالأموال والعبارات ؟! أين من اغتروا بالسيارات والدولارات ؟! 
أين الظالمون ؟!! أين التابعون لهم في الغي ؟ 

ين مَنْ دَوّحُوا الدَْيا سَطْوييم ؟! وذَكْرُهُمْ في الوَرَى ظَلمّوَطُعْيَانُ 
مَل أبقَى اكَوْتُ ذَاعِرٌ لِعزَّيهِ ؟! ‏ أَوْهَل نَجَامِنْهُ بالسْلْطَانِإِنْسَانُ ؟ 
لا ِي تلق الأكْوَانَِنْعَدَم الكل يت كله إن رخن 
قال جل وَعَلَا :كل من علا ان و وښ وه ريك ذو آل 
وَآلِْكْرَامٍ 4» » وقال  :‏ كَل سىء هَالِكٌ إلا وجه 4 [ القصص :۸۸] 

مھا عشت فان ت راسل امهيا أحيت فانت مفارق > مها جعت فان 
اڭ 


۱۸٩‏ في رحاب الدار الآخرة 


فيا أخي الكريم : يا من أجلسك الله على الكرسي » يا من هيأ الله لك 
المنصب .. ورب الكعبة - أبذها بكل حب وإخلاص - إن الكرسي زائل 
وإن المنصب فان » وإن الحي جل جَلَالُهُ هو الباقي » واعلم بأنك راحل .. 
فإياك أن تغتر بمنصبك » وإياك أن تفتن بكرسيك فلا تستغل الكرسي إِلَّا 
في مرضاة الله وطاعته » واعلم بأن الكرسي إما أن يقربك إلى الله ثم الجنة 
بإذن الله » وإما أن يبعدك عن الله ويقذفك في النار والعياذ بالله » فاتخذ 
الكرسي وسيلة إلى جنة العزيز الغفار . 

انظر أا الحبيب نظرة التمحيص إلى من سبقك لو دام الكرسي لغيرك 
والله ما وصل إليك . 

أيَاعَبْدٌكَمْ يراك الله عَاصيًا حَرِيصَاعَلَ الدنيا وَللْمَوْتِ نَاسِيا 
سيت لِقَاءَ الله وَاللِحْدَ وَالدَرَى وَيَوْمَا عَيُوسًا تَشِيبُ فيه النَوَاضِي 
7E o‏ > ركره اغا ف و 5 دك بو ا ل رت 

َو أن الَرءَ ليبس ياب التقى ‏ رة عَرْيَانًا وَلَوْ كَانَ كاسيًا 
وَلَوْأَنَ الدَنَائَدُومُ لِأَهْلِهَا لَكَانَرَسُولُ اللوعَيًاوَبَاتِنَا 
لص تار ے٥‏ سرس ے وس 2 ا 
وَلَكِنْهَا تفنى وَيَفْنَى نَعِيمُهَا| وَتَبْمَى الذثوب کا هي 
وتدبر قول القائل : 

َائَفْسُ قَدْأَزِفَ لحل وَأَظَلَّكِ الطب اليل 
مامي تاتسلا يَلْعَبُيِكِالْأَمَلُ الطَوِيلُ 


النفخ قي الصور ۱۸۷ 


فُرِذَالقَنَاءُبِنَاجِيمَا 'مَلَايبْقَى العَزِيرُ وَلَا الدَلِيلُ 

إنها الحقيقة الكبرى التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أذن كل 
سامع » وعقل كل مفكر وأديب ٠‏ أنه لا بقاء إلا للحى الذي لا يموت › 
إنها الحقيقة التي تصبغ البشرية كلها بصبغة العبودية » والذل لقهار 
السماوات والأرض إنها الحقيقة التي تسربل بها طوعا وكرها الصالحون 
والطالحون » وشرب كأسها الأنبياء والمرسلون إنها الحقيقة الكبرى في هذا 
الوجود بعد كلمة الإخلاص ء كلمة التوحيد » كلمة لا إله إلا الله . 

فيا أا الأحبة الكرام : 

إن الحياة على ظهر هذه الأرض موقوتة محدودة بأجل ثم تأتي نهايتها 
حتما » فيموت الصالحون والطالحون » يموت المجاهدون والقاعدون › 
يموت ذوو الاهتامات العالية والغايات النبيلة » ويموت التافهون 
الحريصون على الدنيا بأي ثمن . 

قال تعالى : « کل مَنْ علا فَانٍ ر وَيَبََىْ وَج رَبك ذو ألَلَلٍ 
وكرام » [الرحمن :7307-55 ]0 

( وَتْفِحَ فى آلصُورٍ قَصَعِقَ من فى أَلسّمَوتِ وَمَن فى آلأرض إل مَن سَاءٍ 
لله 4 [الزمر ٦۸:‏ ] 


١88‏ في رحاب الدار الآخرة 


أسال الله جَلّ وَعَلَا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وأن يفقهنا وإياكم في 
الدين وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه على كل شيء 
قدير. 

اللهم استرنا ولا تفضحناء وأكرمنا ولا تهناء وكن لنا ولا تكن علينا . 

اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المقام الكريم ذنبًا إلا غفرته ولا مريضًا 
إلى شفيته ولا ديا إلا قضيته » ولا هما إلا فَرّجْته » ولاميئًا إلا رحمته » ولا 
عاصيًا إلا هديته » ولا طائعًا إلا سددته » ولا حاجة هي لك رضًا ولنا 
فيها صلاح إِلّا قضيتها يا رب العالمين . 

اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا ‏ وتفرقتا من بعده تفرقا مغصوما 
ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيًا أو محرومًا . 

اللهم اهدنا واهدٍ بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى . 

اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا 
مغيرين ولا مبدلين بر حمتك يا أرحم الراحمين . 

اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان . 

اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين . 


کک سے 


سا ریچ کر 
نفخة البعت 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من مده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 


هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 


ورسوله . 
بهد ومر ر سے ل هري كت اك بي بير ار ”7 
( تاا الین ءا مثو افوا آله حَقَّتُّقَاته- ولا مون إل سم مُسَلمُونَ 4 
[ آل عمران ٠٠۲:‏ ] 


عه ص 

$ يتا الاو کم أزى حَلَقَكر ِن تقس وٴحِدَةٍوَخَلَقَ نَا رَوَجَها 
و 4 حر ر رر ا امود ء 1 و 
بت مما رجالا كثيرا وَذساءَ وانقوا الله آلنرى تَسَآ لون ب وَالْأَرْحَامَ إن آله 


كان علَيكم رَقِيبًا 4 [ النساء ١-‏ ] 
كنا اتقو الله وَقُولُوا قَوَلاً سَدِيدًا چ يُصَلح لم أَعَمَدَمْرْ 

بحر لك a‏ وَمَن بطع اله روء فد فَارقوْرًا عَظِيمًا » 
[الأحزاب 7٠١:‏ - ١الا]‏ 


1۹۰ في رحاب الدار الآخرة 


أما بعد . 

فإن أصدقٌ الحديث كتاب الله » وخيرَ اهدي هدي محمد ةوشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالة » وكلّ ضلالة في النار . 

أحبتي في الله : 

هذا هو لقاؤنا التاسع مع رحلة في رحاب الدار الآخرة وها نحن الآن 
على موعد مع حديث مروع مهيب يحدث حين وقوع الساعة . 

قال الله تعالى ل ل 
الأرض إلا مَن شآ الله ثم نُفِحّ فيه 4ا فَإِذَا هم قِيَام يَنظْرُونَ دق 
شرفت الأرضٌ بنُورٍ را وَوْضِعْ آلكحَبُ وَجأىءَ باسَيَنَ والشبدَاء 
وَْضَِ ينبم بِآلْحَق وَهُمْ لا يُظلَمُونَ چ وَوقِيَتَ كل تفس ما عَمِلَت وَهُوَ 
َغْلَمُ ما يَفْعَلُونَ 4 [الزمر :58 ]۷٠-‏ 

فبعد أن تكلمنا آنفا عن الصور » ونفخة الفزع » والصعق بقى لنا أن 
نتكلم عن نفخة البعث ؟ وكا تعودنا أا الأحبة الكرام حتى لا 
ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعًا سوف ينتظم حديثي في هذا 
الموضوع الهام في العناصر التالية : 


نفخة البح * ١5١‏ 


ارلا شخ ااك 

ثانيًا : الأدلة على البعث من القرآن والسنة 

ثاثا : من مات على شيء بعث عليه 

لقد انتهينا في اللقاء الماضي عند هذا المشهد الرهيب في وسط هذا 
الكون المذهل المهيب حينا ينطق صوت جليل قريب يسأل صاحب 
الصوت ويجيب فلا يومها من سائل غيره ولا مجيب . 

ويقول بعد فناء كل الخلق قاطبة أين الملوك ؟! أين الجبارون ؟! أين 
المتكبرون ؟! ثم ينادي جل جَلَالُهُ بصوته سبحانه ويقول : لمن الملك 
اليوم ؟! فلا يجيب على الله أحد لأنه لا أحد يجيب على ذاته جل في علاه 
ويقول : لله الواحد القهار . 

مات كل خلوق ولم يبق إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد › كان آخرًا ى) كان أولا : $ هو الأول 
وار لطر وبَاطِن وهو يكل َء عَلِمُ 4 [الحديد: ؟] 

هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده » وهو الظاهر فلا 
شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو السميع العليم . 


۱۹۲ في رحاب الدار الآخرة 
أولاً : نفخة البعث 


والله لا يعلمها إلا من وسع علمّه كلّ شىء ؟! ففي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة أنه ج قال : « بين النفختين أربعون » قالوا : يا أبا هريرة 
أربعون يومًا قال أبا هريرة : أبيت ؟ قالوا : يا أبا هريرة أربعون شهرًا قال : 
أبيت ؟ قالوا : يا أبا هريرة أربعون سنة قال : أبيت أن أسأل رسول يي عن 
ذلك فعلمها عند الله » ”. 

بعد أربعين إذا أراد الله أن يحي ويبعث خلقه أنزل من السماء ماءً فتنبت 
به الأجسام في القبور تحت باطن الأرض كا ينبت البقل . 


مه 


ففي صحيح مسلم أنه َة قال : « گل ابن آم بی إلا عَجْبٌ الذّنّب" 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري )18١5(‏ في التفسير سورة الزمر باب قوله : « وَنُفِخَ فى 
آلصُورٍ فَصَعِقَ مّن فى أَلسَمَوَتٍ ومن فى الأَرَض إلا مَن شَآَ آله 4» ومسلم (5106) في 
الفتن باب ما بين النفختين » والموطأ /١(‏ ۲۳۹) في الجنائز » وأبو داود رقم )٤۷٤۳(‏ 
في السنة » باب في ذكر البعث والصور » والنسائي )١١١/5(‏ في الجنائز . 

(۲) عجب الذنب : عظمة دقيقة صغيرة لا تزيد عن حبة العدس توجد في آخر السلسلة 
الفقرية في كل إنسان .هذه العظمة لا تبلى أبدًا » يبلى الجسد كله وتبقى هذه العظمة 


الدقيقة . 


نفخة إلبى* ۱۹۳ 


مئه خلِقٌ ابن آدَمَ و كت "اقإذاها ارادا ان خت اللا أى مله 
العظمة الدقيقة وأتى بجسد صاحبها .. ما تفرق منه في البحار .. وما 
تفرق منه في التراب .. وما ذهب منه إلى بطون الحيوانات والسباع .. ياي 
به الله جل وَعَلَا ويركب الله جل وَعَلَا جسد صاحبها » والله يعلم عظمة 
كل إنسان خلقه من لدن آدم إلى يوم القيامة فتكتمل الأجساد في القبور 
وحينئذ يأمر إسرافيل بعد ما يحييه أن يلتقم الصور"وينفخ نفخة البعث 
فتخرج الأرواح .. أرواح المؤمنين لها نور وأرواح المشركين ها ظلمة !! 
فتسري الأرواح إلى الأجساد التي اكتملت كما يسري السم في اللديغ ‏ 
وحيتئذ يأمر الله جَلّ وَعَلَا الأرض أن تتزلزل وأن تتشقق ليخرج منها 
الناس من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه القيامة 

قال تعالى ا ويح | ى الطور فصيق من في الشمنوات ومن فى الازضن 
إلا من شا ل نم تف فيه أُخْرَئ ذا هج قِيَامُ يَمطرُون” (3) وَأَسْرَقَتِ 
لأَرَض بور ربا وَوْضِعْ الكتبٌ وَجأىءَ بِالَبيَْنَ وَآلشدَآءٍ وقضى بَيَكَنُم 


(۱) صحيح : رواه مسلم رقم (5956) في الفتن » باب ما بين النفختين وهو نفس 
الحديث السابق إلا أن هذه الزيادة ليست في اليخاري . 

(۲) الصور : البوق ( القرن ) . 

(۳) اللديغ : أي الذي لدغه ثعبان أو عقرب . 


١9‏ في رحاب الدار الآخرة 


AL» 


اح وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (2) وَوْقِيَتْ كَل تفس ما عَمِلَتْ وَهَوَ أعْلَمُ بَا 
يَفْعَلُونَ ¢ [الزمر : 34 ]7١-‏ 
وقال تعالى : ١‏ وَنُفِحَ فى الصّورٍ فَإِذَا هم يِّنَ الأَجَدَاثِ إلى رَيَهِمْ 


شام r‏ ا ت EEA‏ ود ير 
و ت 2 قالوأ يوَيْلَنَا من بعثنًا من مُرْقَدِنًا هنذا ما وعد رهن 
2-5 كا يجح بے و ê‏ 
وَصَدََ الْمُرْسَلُوَ (2) إن ڪائٽ إلا صيحَة وَحِدَةٌ فَإِذَا هم جَيِيعٌ 


لَديْنَا محَصَرُونَ وي الوم لا تَظَلَمُ تفس ب 
ا ا 


8 ر ا ا ي 


ص ډو 


نون الطحة باحق" للق َو توج @ إن عن غي ونث 
وبا الجر (ج يم ققق الأرض عَم يماع ذلك حشر عليتا 
مر( عن َعَم يمَا ولون ومآ انت عَلَهْم ڳار هدز اران من 
تحاف وَعِيد ¢ [ق:1-to[‏ 

واستمع معي إلى قول الله عر وَجَلّ : $ إذَا رلت الْأَرَضُ ِْرَاهَا © 
وأَخْرّجَتٍ الْأرَضن أَنْقَالَهَا © وَقَالَ لسن ما ها ي يَوْمَبذٍ مَحَدِتُ 
أَخْبَارَهَا © بان رلك اوی لَهَا © يَوْمَبِزٍ يَصَدُرُ آَلنَاسْ أَشْتَامًا يروا 
6ه م 


أَعَمَلَهُمْ و فمن يَعْمَلَ يقال ذَنَةِ خيرا يَرَهُد 2) ومن يَعْمَلَ مِتْقال درو 


شرا يور » [الزلزلة 8-1١:‏ ] 


نفخة اليج * 1۹0 


تعال معي أخي في الله لنتتجول سريعًا مع معاني هذه الآيات : 
حدث زلزال الأرض العظيم الذي ليس له مثيل على الإطلاق » فلفظت 
الأرض ما حوته من جثث الخليقة وقالت بلسان الحال : لقد أثقلتمون 
كثيرًا بذنوبكم ومعاصيكم فتحملت منكم الكثير » من سفك دماء » 
وسلب ونهب » وطغيان » وعربدة » وسرقة » وما إلى ذلك من تلكم 
المعاصي ؟ 

$ وَقَالَ الْإنَنُ ما ها 4 ما الذي حول أمنها إلى اضطراب ؟! ما 
الذي حول سكوما إلى زلزلة ؟! ما الذي حدث ؟! فترد الأرض عليهم 
وتقول : إنها أوامر الله ... سبحان الله الأرض تتكلم ! إنها إرادة الله !! 

١‏ يَوَمَبذٍ مدت أُخْبَارَهَا 29 بأنّ رَبك أَرَحَْ لَهَا 4 في هذا الوقت 
سوف تعرف الأحداث » سوف تعرف الأخبار وذلك بأمر من الله رب 
مارت م 

$ يَوْمَبِذٍ يَصَدُّرُ آلا س أَشتائا لوا أنحمهُمْ وت فن يحمل يثقال 
درو حيرا يره چ وَمَن يَعْمَلَّ مِفْقَالَ ذَرَّةَ سْرًا يره 4 بالله عليك عش 
بقلبك » وكيانك معي هذا المشهد الذي يخلع القلب ويزلزل الكيان . 


الأرض تتشقق وتتفتح القبور متناثرة هنا وهناك في شمال وجنوب وغرب 


۱۹٩‏ في رحاب الدار الآخرة 


وشرق » تتشقق تلكم القبور ويخرج من كل قبر عشرة أو مائة أو آلف 
يخرج من هنا وهنالك » يخرج هذا وذاك » شَخْصٌ البضّر إلى اتجاه واحد لا 
يلتفت يميتا ولا يسارًا إلى هذا الداعي - الملك الكريم - الذي جاء بأمر 
رب العالمين ليقود الناس جميعًا إلى أرض جديدة عفراء لم يطأها أحد من 
قبل بقدميه ألا وهي أرض المحشر . 

قال 0 وَعَلا : ٠١‏ يَوْمَيِذٍ وك اذاف لا عِوَجَّ 2 و 
مَنَ أَذِنَ لَه لمن وَرَضِىَ لَه فَوْلاً 29 يَعَلَمُ ما بَيْنَ أَيَدِهِمَ وَمَا حَلفَهُمْ 
ول ییوت بی علا چ « وَعَتت الْوْجُوهُ لذي الوم وقد حاب 
و ل EAE‏ 

« يَوَمبِذٍ يَتَبِعْوَ آلذَّاَ لا عِوَجّ لَه 4 لا يلتفت أحد ولا يتخلف 
أحد » أيتها العظام البالية أيتها العظام النخرة » يا أكفانًا خاوية ويا قلوبا 
خاوية ويا عيونًا سائلة ويا أبدانًا فاسدة . 

8 الناس جميعًا في القبور حان وقت القيام لفصل القضاء بين يدي 
الملك الغفور . 

ترى كيف خرج الناس من قبورهم ؟! 

يخرج الناس من القبور حفاة » عراة » غُرُلا . لا نعال في أقدامهم . لا 


نفخة البعث ۹۷ 


ثياب تغطي أبدانهم . لااشيء يسترهم . 
تاخز ووالااء ل قفر الهتي لقيو e‏ 


قال ال > ع كا دان أل خَلق تيده وَعَدّا عَلَْنَ' إن كما 
فعلير 4 [الأنبياء : ٠١4‏ ] 
يقول النبي 4# « حشر التاس حفاة غرَأَة عرلا » . 
ل ا و 
بعضهم إلى بعض ؟!! فقال المصطفى ي : « يا عَائْضَة الأمْرُ سد مِنْ أَنْ 
متهم كه . 
قال جل وَعََا  :‏ فَإِذًا جَآءَتِ الصّاحَهُ ج يوم يقر آلرء مِنْ أخيه ©) 


سروه 


ا ويه (ج) وَصَدِحِبَتَهء - وبنيه ارق) لكل آي مجم يمار شان يُغْيِيهِ ) 
[ عبس :۳ - [۳Y‏ 
تصور هذا المشهد يا عبد الله لتقف على هول وفظاعة هذا اليوم . 
تَذَكَر وُقُوفكَ يَوْمَ العْض عُرَْانَا ‏ مُسْتَوْحِسًا قل الأَحْشَاءِ حَيْرَانا 
وَالَارُتلهَبُ مِنْ عَيْظِ وَمِنْ حت عَلَ العْضَاقِوَرَبٌ العَرْشٍ عَضْبَانا 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم (19717) في الرقاق . باب الحشر » ومسلم رقم 


في الجنائز » باب البعث . 


۱۹۸ في رحاب الدار الآخرة 


افْرَأْكِتَابَكَيَا عَبْدُ عَلَ مل فَهَلَ تَرَى فيه حرفا عر ما كَانَا 

ا قرات ونر ورَاتَُوَآَْرَرْتَ إِفْرَارَ مَنْ عَرفَ الْأَشْيَاءَ عِرْفَانا 

ادى ال لیل خدوه يَا ملكتي وَامْضُو بِعَبْدِ عَصّى للتار عَطْشَانا 

المْمْرِكُونَ غًَا في النَارِيَتَّهَبُوا وَالُؤْمُونَ بدًار ا يسكات 

يا عبد الله . دثر نفسك في هذا اليوم برداء طيب كريم آلا وهو رداء 
العمل الصالح .. دثر جسدك في هذا اليوم برداء العمل الصالح .. رداء 
الطيبات الصا حات الباقيات عند رب الأرض والسماوات . 

ذلك أن العمل الصالح هو القائد الوحيد إلى جنان العزيز الحميد . 


ثانيًا : الأدلة على البعث من القرآن والسنة 


ها هو أحد الجاحدين يأتي إلى النبي يلل بعظم فيفته بين يديه ويذره في 
الهواء ويقول للنبي في سخرية واستهزاء : يا محمد أتزعم أن ربك يبعث 
GAÊ ,‏ 22 


هذا بعد ما صار رميًا ؟!! فقال له النبي #5 : « نَعَمْ يُمِِنَكَ ثُمّ جيك 
يدْخْلّكَ النَارَ» . 


ت 
ت 


فنزل قول الله جل وَعَلا  :‏ أولم ير الإنسن أنا خُلقته مِن نطفة فإذا 
و 7 - ر ےک 5 
هو خَصِيمٌ مين (2: وَصَرَب لَنَا متلا وَنَيِىَ خَلقَهُء قال من يح الْعِظَمَ 


لاع مم 


عد 
ا < الت نر در 4م - 3001 ۴ r “ 0. 2 a‏ 2 0 
وَهى رَمِيم ت ر يخييها الذزى انشاها اول مرق وهو بكلٍ خلقٍ عليم 


الْخَلَّقُ الْعَليمٌ 29) إِنما أمرة: دآ اراد سَيعًا أن يول لَه كن فَيَكُونُ وت 
فَسُبِحَنَ اذى بِيَدِه- مَلَكُوتُ كل سىء وله ترْجَعُونَ 4 [يس :۸۳-۷۷ ] 

يقول المصطفى يل ى) في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده بسند 
حسن من حديث بسر بن جحاش القرشي أن الحبيب النبي يل بصق يوم 
على كفه ووضع المصطفى أصبعه عليها ثم قال : قال الله تعالى : «يَا ابنَ 
آدمَ نى تُمْجِرُن وَكَدْ خَلَقْنُكَ مِنْ مَل هَذِهِ حى إا سَونْتُكَ وَعَدَلئُكَ 
مشت بن يُردْنِ وَللَرْضٍ مِنْكَ وَئيد فَحَمَعْتَ وَمَتَْتَ حَتَى ذا بَلَفْتِ 
الر روح تاتقي قُلْتَ : أَتَصَدَّقٌ و ا 5 ان الصَدَقَةِ .٠»‏ 

قال تعالى : ( َب الإنسسنُ أن يرك سُدّى وچ ألز يَكُ نُطفَةٌ مّن 
ني نمق وچ ثم كان علق ملق فسوی رچ عل ينه لوجي ادك 
ولس وج أَلْيْسَ ذَلِكَ بقَدِرٍ عل أن ع حى امَو > [ القيامة ٤٠-۳١:‏ ] 

بل وعزته وجلاله | ئە لقاد ر غل أن يبعت الوت : 

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة أن النبي ت قال : قال الله تعالى : 
« گڏَبني ابن آم وَين له دَلِكَ » وَسَتَمَني ابْنُ آم وَيَكُنْ لَه ذلك » أَمَا 


. ) 7001/( أخرجه أحمد في المسند ( 11/779 ) » وعند ابن ماجة رقم‎ )١( 


5" في رحاب الدار الآخرة 


ےس . وو فر ع ا ل در و ی و 
تكذيبه إياي , 0 


مِنْ إعَادَيِهِ » وَأَمّا شَنْمُهُ إا ی قله اَذ لله وَلَدا وأا الأَحَدُ الصَّمَدُ 1 ارذ 


م 


ت 


e‏ 0 م 
ولد وَين لي كفو أعذ» ". 

۶ < Eo 2 5 2 -. 

قال تعالى : ( رَعَمَ الْذِينَ كفرُوأ أن أن يتوا فل بل ورن لَمبْعَيُنٌ ُه 
تبون بمَا عَيلتم ‏ [ التغابن :۷] 

أي سيبعثهم الله وسوف يقرأوا في الصحائف التي لا تغادر صغيرة ولا 
كبيرة ولا تظلم مثقال ذرة من أعمالهم التي اقتر 

فرد الكفار المعاندون المكابرون وقالوا کا جاء في كتاب الله  :‏ وَقَالُوَا أِذًا 


ا2ے اث 4 2 2 2ه 
كنا عظما وَدقَكَا ا E‏ 2 * فل کوئوا حجارَة او 


عل 


3 


١ 


حَدِيدًا جم او حَلقَا يما مما يكير ف e‏ فَسَيَقَولُونَ من يُعِيِدُنَا 

ج و 

قَلِ الى فَطركُم ل فَسَيْتّغضون إِلَيِكَ رُءُوسَيُمْ وَيقولوت مى هو 

كل عسو أن کرت ف (@ يوم يَدْعْوكُمْ فَتَسْتَجِيبُوَ يحَمدوء 
وون إن لبتم إا ليلا ) [الإسراء:46- ؟ه] 

وفى الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه د قال : « گان وَجُلَ يرف 


على نَفْسِهِ کا حَضَرَنْهُ الاه َع نيه ونال یا بَنِيّ إا أا مت فَحَرَقُوني قدا 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري رقم ( ٤۹۷٤‏ ) في تفسير سورة قل هو الله أحد والنسائي 


. في الجنائز » باب أرواح المؤمنين‎ )١115/4( 


نفخة البعث ۲۰١‏ 


صرت خا امون . َا گان يَوْمُ ربح عَاصِفٍ دروي - وى لفظ 


فازروا نصفي في البر ونصفي في البحر - فَلَيِنْ قَدَرَ عل ري عبتي عَذَّابَا 
اغ أعدا هو العا وا هذا الرجل الود ولوا غل أولاده 
أن يحرقوه وأن يسحقوه وأن ينثروه في الريح في البر TT‏ 
الرجل فعلوا به ذلك م لي فيه 
َأَمَرَ لله ابر فَجَمَعَ مَا فيه وَكَالَ 1 َلك جل جَلَاله ذا الرّجُلٍ كُنْ ء دا 


م 


هو رَجل د ا قال : عَبْدِي مَا عمَلّكَ عَلَ ذَلِكَ ؟ قال : 


ع 


مِنْ حَشْيَيِكَ يَارَبٌّوَأَنْتَ تَعْلَمُ فَعَمرَ الله له ". 

وني الصحيحين من حديث أنس بن مالك #ه قال : سمعت النبي يلل 
يقول قال الله : «يَ اي آدم نك مَادعَوَْي وَرَجَوْئّي غََرْتُ لَكَ عَلَ ا 
گان منك ولا الي لي O‏ 


ت 


عَفَرْتُ لَكَ عل ما گان ِْكَ وََا بال يا ابن آد م لو تي يني قراب الأزضٍ 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم (7008) في التوحيد » باب قوله تعالى : [ يُريدُونَ 
أن دلوأ كلام الله 4 » ومسلم رقم (3707) في التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى 
وأنها سبقت غضبه » والموطأ )51٠ /١(‏ في الجنائز » باب جامع الجنائز » والنسائى 


. وف الجنائز باب أرواح المؤمنين‎ ) ١١1/4 


۲.۲ في رحاب الدار الآخرة 


E n 
. حقيقة البعث وينكر هذه الحقيقة التي لا ريب فيها‎ 

قال سبحانه : « أو كلذ عر َرْيَةٍ وَهىَ حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهًا قال 
الو كرو اله عدم متها فَأَمَائَهُ آنه د مائة عام ف بعش قا حك 

5 


لقت لل ا 


i : .‏ ا 

NEE‏ قال غم أن آله ع ڪل ٿن قير وت وَإِذ قال نهر 

رب انی كن تور قال أَوَلَمٌ تُؤين قَالَ بل ولك ليَطْمَيِنَ 

فى كال قلخة أريفة وخ الم فصر رك N‏ كن جل 
م ا ادع باتك سنا وَعَلَمَ أن ١‏ أله عَزِيرٌ حكم 4 

] ۲٣۰-۲۵۹ : البقرة‎ [ 

يقول أهل التفسير : مر العغزير على قرية بيت المقدس وقد دمر القرية 


بختنصر وأصبحت لا مظهر فيها لأسباب الحياة فوقف العزير أمام هذه 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي رقم (3075) في الدعوات › باب رقم )۱١١(‏ » وحسنه 
شيخنا الألباني في الصحيحة برقم (۱۲۷) وهو في صحيح الجامع رقم )٤۳۳۸(‏ . 


نفخة البعث ۴ 


القرية متأملا متدبرًا ثم قال : كيف يحيى الله هذه القرية بعد موتها ؟!! 

يق اه رعا ارات ا رکف ابسن اا 
هذه القرية الخاوية ؟!! فأماته الله مائة سنة ثم بعثه » وخاطبه بواسطة 
الملك قال : يا عزير كم لبشت ؟!! فوجد العزير الشمس تيل إلى الغروب 
فظن أنها شمس اليوم الذي نام فيه فقال : لبئت يومًا أو بعض يوم قال : يا 
عزير لقد لبثت مائة سنة » كيف ذلك ؟!! 

انظر إلى وجهي المقارنة الثابت والمتحرك . انظر إلى طعامك وشرابك لم 
يتسنه أي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته . 

فكر في هذا جيدًا لتعلم أن الملك على كل شيء قدير .. انظر إلى مارك 
فإذا به قد بلي وتحول إلى عظام رميم فأمر الله جل وَعَلَا أن يحيى هذا الحمار 
أمام عينه وبين يديه ليجعله برهانًا دامع للناس جميعًا على أن الله على كل 
شيء قدير » أمر الله تعالى الأرض أن تجمع العظام » فجاءت العظام من هنا 
ومن هناك بعدما صارت رميم فالتأمت واكتملت وصار كل عظم إلى 
جوار العظم الذي يليه فتركبت العظام وأصبح ا لحار ديكلا عظميًا فقط 
بين يدي العزير وعلى الفور أمر الله جل وَعَلَا أن تكسى العظام باللحم 
وبالتوالي أمر أن يكسى اللحم بالشعر » وفى التو أمر الله الملك أن ينفخ 
الروح فنهق الحمار بإذن الله سبحانه الذي أحيا العظام وهى رميم !! هذه 


۲.4 في رحاب الدار الآخرة 


هي طلاقة القدرة التي انفرد بها الواحد الفرد الصمد !! 

فنظر العزير إلى هذه وقال : أَعْلَم أنَّ الله عل مكل َء دير » 
وإبراهيم الخليل اة قال : رب أرني كيف تحبي الموتى بعد هلاكها ؟! قال 
أولم تؤمن يا إبراهيم ؟! قال بلى يا رب ولكن ليطمئن قلبي قال : يا 
إبراهيم خذ أربعة من الطير اذبحهن وعلمهن واخلط العظم مع اللحم 
مع الريش ؟ وخذ كوما من لحم وعظم وريش مخلوط وممزوج وضع كل 
جزء من الخليط هذا على رأس جبل . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : وجعل إبراهيم رؤوس الطيور في 
يديه ثم وقف إبراهيم اكت ونادى على هذه الطيور فجاءت تسعى إلى 
إبراهيم ولم يأتِ طيرانًا لينظر إبراهيم بعينه وليطمئن أنه هو بعينه الذي 
ذبحه وعلمه بيده حتى جاء كل طير إلى إبرأهيم . 

يقول الحافظ : فكان إبراهيم إذا قدم رأسًا لطائر ليست رأسه أبى فإذا 
قدم الرأس لجسدها التأم الرأس في الجسد بإذن الله . 

« وَعْلَمَ أنَّ الله عَرِيرُ حَكمٌ 4 قدرة الله لا تحدها حدود .. قدرة الله 
ليس هما نهاية .. قدرة الله » العقل قاصر عن إدراك حدودها . 

ولقد ذكر الله مثالا ثالئًا سنختم به هذا العنصر الام . 

ذكر الله أصحاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم موتى ثلاث مائة سنين 


نفخة البعث ۲.0٥‏ 


مم عه لعا مس 


وارد ادوا تسعة ها ام خي ان اص ال والرقيى كثوا من واا 
َا ) إِذْ أوَى الْفِمْيهُ إلى الْكَهْفبٍ فَقَالُوا رَبََآ ايا مِن لَّدَنِكَ رَحْمَةَ وى 
تا من امتا رَشَدَا چ فَصَرَبْمَا عل انهم فى الكَهْفٍ سبيت عَدَدًا ي 
م بَعتََهُم لِتَعْلّمَ اى ارين أحْصَى لما لبوأ أمَدَا 4 [ الكهف :4- (NY‏ 

الله أكبر ... أماتهم الله هذه السنوات ثم بعثهم ليجعلهم آية للناس إنه 
جَل وَعَلا على كل شيء قدير . 

أيها الأخيار : إن من كلف عقله ليصل إلى حدود قدرة الله كالذي كلف 
ل ا د بر اعد Oa‏ 


ےر اسه 
4< 1 


فل لِلطَِّيبٍ تَخَطَمَنْهُيَدُ الرّدَى يَاشَافِي الأَمْرَاضٍ مَنْ أَرْدَاكَ ؟! 


فل للمَريض نج وَعوفي بَحْدَمَا عَجَرَتْ فون الطب مَنْ عَاقَاكَ ؟! 
فل للصجيح مَاتَ لَامِنْ عِلةٍ مَنْيًا صَّحِيح بايا َه ؟! 
بل سَائِل الأَعْمَى حَطَى وَسْط الزَّحَام .بلا اضطِدَام ميا أَعمى يود خطالة؟! 
بل سَائِل البَصِيرٍ كَانَ يَخدَرُ حمر فَهَوَى بها مِنْ دا الَّذِي أَهْوَاكَ؟! 


و 


وَسَلٍ ال جين يعيش مَعْزُولَا بلا راع وَلَا مَرْعَى مَنْ دا الَذِي يَرْعَاكَ ؟! 
ا اولي بَكَى وَأجهْسَ بِالبكاء دى الولَادَةٍ مَنْ دا الذي أي 


ا 2 5 و و و 2 7 
8 


E EE‏ من يا تعد ن بالسَموم خشاك ؟! 


وَسَلَْهُ كَيِف تعيش يا تان أو تَحْيَاوَهَدًَا اسم يَمْلَذْقَاكَ ؟! 


.0" في رحاب الدار الآخرة 


واشأل بُطُونَ التخل كب تَقَاطرَثْ شهدا وَقُلْ لِلشَّهْدِ مَنْ لاك ؟! 

بل سَائْلٍ اللَّبَنَ امُصَفى كان بَيْنَ قث وَدَم مَنْ ذا الَّذِي صَمَّاكَ ؟! 

أإله مع الله !! أإله مع الله !! أإله مع الله !! لا إله إلا الله ء ولا رب 
غيره » ولا معبود بحق سواه . 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 


الخطبة الثانية : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه » بلغ الرسالة وأدى الأمانة » ونصح 
الأمة وكشف الله به الغمة » فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيّا عن 
أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته » وص اللهم وسلم وزد وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد : 


أخي في الله مرة ثانية أعرني قلبك وسمعك فإن الموضوع من الأهمية 
والخطورة القصوى بمكان . 

فلقد ورد في حديث في صحيح مسلم أن النبي ي قال : « يُبْعَتُْ 
عبد على مَا مات عَلَيْهِ » " . 


وء 


يا عبد الله ستبعث على أي هيئة مت عليها فإن كنت من السعداء مت 
على طاعة ستبعث يوم القيامة عليها » وإن كنت من الأشقياء مت على 
معصية ستبعث عليها يوم القيامة . 

الله كر .. 

عدالة مز يعت و الاو وروت نحن ES‏ اعضالهها وعن يدن 
ومن بين يديه قال تعالى : يَوْمَ لا رى الله آلب وَالذِينَ اموا مَكَهَر 
وتخا لفق يتك او تقراوة وكا انيه لغا مويك و 
َك عل ڪل سىء فَدِيرٌُ 4[ التحريم : ۸] 

ورد في الأثر الذي أورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه السيوطي 
لابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه وروى الحاكم الأثر في المستدرك 


. صحيح : رواه مسلم رقم (۲۸۷۸) في الجنة » باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت‎ )١( 


۲۰۸ في رحاب الدار الآخرة 


وصححه على شرط الشيخين وتعقب الحاكم الذَّهبِي وقال : بل هو 
صحيح على شرط البخاري » أن عبد الله بن مسعود ذه قال : « مِنْهُمْ مَنْ 
يكن ناجل ومهم من َون وده كلتل ونم من یکون ور 
كَالرَجَلٍ لقم ؛ ومهم مَنْ يون ر نوه على نامه لوقه قز ا 
وَمِنْهُمْ مَنْ ت حيط الظلْمَةٌ به مِنْ كَل َاحِيةِ » . 

$ يَوْمَ يَقُولُ الْمُكَفِقُونَ وَالْمُتَفِقَتُ للدت ءَامَنُوأ آنظرُونًا تَقَعَبِنَ 
ین نورك فيل أرحمُوا وَرَآكُمَ فَآلْتَمِسُوأْ نورا فَصْرِب بَيْنَبُم بِسُورٍ لهد باب 
اند فيه ال ج و زرو العذاب > [ الحديد : 1] 

3 ئ أل اللات أل الان رار ديا آهل الأنوار التغروياء لا تتركونا 
ل ا 
اليد ألم نشهد معكم الغزوات ١‏ قالوا بی وَلَككدَكز فر أَنفسَكُم 
ونضم وَأرْتبَُمَ وعَرتکم الاما حت جَاءَ أَمْ الله وركم بال 
لقوق E‏ 

« وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْعَتْ يطل إل أْض الَحْشَرِ صَرَحَ بعل صَوْيهِ لبيك 
الله لبيك » من هذا ؟! 

هذا من مات بلباس الإحرام في الحج والعمرة يبعث به ملبيًا يوم 
القيامة ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 


نفخة البعث ۹ 





رحو تن المي SG‏ وير حا سوال ارت 
فأوقصته فذكر ذلك للنبي ي فقال : « اعْسِلُوهُ هُ بَاءِ وَسِذْرِ وَكَمَنُوهٌ في في 


و نولا بطو ولا واا » كَِنّهيْنْعَتُ يوم القِيَامَة مَةِ مُلَبيًا » " . 
« متهم من برح من مء الو َون ادم وَالرَبحُ ربخ المشك » . 
مَنْ هؤلاء يا رسول الله ؟ قال الع اهتاوق یاف 
يقول ± « وَالَذِي فيي بيد َايُكلم ڪڌ ني سيل اله وال 0 

ُكلّمُ في سَبِيلهِ إلا جَاءَ يَوْمَ | لا وخ يلمت يما لون .لون ال 

وَالعْرْفٌ عرف المشك »”" . 
أحبتي في الله : 
نحب أن ننوه إلى أنه قد يظهر أمام الناس شخص قتل في غزوة أو 

ر ويقان او 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم )٠٠٠١(‏ في الجنائز » باب الكفن في ثوبين » ومسلم 
رقم )١1١5(‏ في الحج باب ماذا يفعل المحرم إذا مات » وأبو داود رقم (۳۲۳۸» 
69 في الجنائز » والنسائي (5/ )۱۹١‏ في الحج » باب غسل المحرم بالسدر إذا 
مات . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم (۲۸۰۳) في الجهاد » باب من يجرح في سبيل الله » 
ومسلم رقم (1875) في الإمارة » باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله . 


5١‏ في رحاب الدار الآخرة 


لأنه لا يعلم السر وأخفى إلا الله » فلا تحكم لأحد بالشهادة الجازمة في 
الدنيا » لذا لا يقال : الشهيد فلان » ولكن قل نرجو الله أن يتقبله عنده 

ومنهم من يبعث وبطنه منتفخة لا يقوى على القيام بل ولا يستطيع 
الجلوس يتخبط عن يمينه وعن شماله يتكفأ على وجهه »من هؤلاء ؟! 

هؤلاء هم أكلة الربا : 

قال الله تعالى : « الذي يَأْكُلُونَ آَلرَبّوأ لا يَقُومُونَ إل كما يَقُومُ 
الف يَتَحَبِطُهُ آلنْيَطَنُ يِن آلْمَسَ' ذَلِكَ باهم الوا إِنْمَا اليم مَل 
آلرَيّوأ وَأحَل آله آلْبَيَعَ وَحَرّمَ آلرَيّوأ 4 [ البقرة: ۲۷١‏ ] 

انظروا معى إلى المشهد الآخر ... 
هذا يتعلق بيده وهذا يتعلق بقدمه !! وهذا يجره جرا وهذا يدفعه دفعًا !! 
مشهد رهيب .. مَنّْ هذا ؟! مَنْ هؤلاء ؟!... 

هذا هو آكل أموال اليتامى بالباطل وهؤلاء هم اليتامى !! 

ع مگ ر رة و ا ا فار ی و کر رة ميم ”م وة 

« إن الذين ياڪلون امول اليتم ظلما إنما ياڪلون فى بطونهم 

محد 
ارا وَسَيَصَلَوَْ سَعِيرا 1 النساء ٠١١‏ ] 


ومنهم من يبعث من النساء وعليها جلباب من لعنة الله ودرع من النار 


نفخة البعث 1" 


وقد وضعت يدها على رأسها وهى تسير على أرض المحشر وتقول : يا 
ويلاه... يا ويلاه .... أتدرون من هذه ؟! 

قال رسول الله يي إنها النائحة .. النائحة هي التي تسير خلف الجنازة 
تبكي وتصرخ وتلطم وجهها وتشق جيبها وتضع التراب على رأسها 


.. ومنهم من يبعث وهو يحمل على كتفه ما سرقه في الدنيا . 

قال تعالى :$ وَمَن يَعْلّلَ يَأتِ ما عل يوم آلْفيمَةٍ 4 [ آل عمران :111 ] 

قال الحافظ ابن كثير : لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش 
على شيء مات عليه » ومن مات على شيء بعث عليه . 

فإن أردت أخي الحبيب أن تبعث على طاعة فأطع الله جَلّ وَعَلَا في 
دنياك » وإن زلت قدمك في معصية فاحدث بعد المعصية توبة » فإذا ما 
جاءك ملك الموت وأنت على طاعة . قبضك وأنت على ذات الطاعة . 
وحشرت يوم القيامة في زمرة الطائعين تحت لواء سيد النبيين وقائد 
المرسلين محمد بن عبد الله 5 . 

وأختم حديثي معكم عن هذا العنصر بهذين المشهدين اللذين يخلعان 
القلوب . 

شاب أمريكي من أصل أسباني » دخل على إخواننا المسلمين في إحدى 


1۲ في رحاب الدار الآخرة 


المساجد في نيويورك في مدينة « بروكلين » بعد صلاة الفجر وقال لهم أريد 
أن أدخل في الإسلام » قالوا : من أنت ؟ قال دلوني ولا تسألوني فاغتسل 
ونطق بالشهادة » وعلموه الصلاة فصلى بخشوع نادر احتقر رواد المسجد 
جميعًا أنفسهم أمام خشوع وسجود وبكاء هذا الشاب وتعجبوا لاله . 

وفى اليوم الثالث خلى به أخ مصري ذكى واستدرجه وقال : يا أخي 
بالله عليك ما حكايتك ؟ قال والله لقد نشأت نصرانيًا وقد تعلق قلبي 
بالمسيح اك ولكنني نظرت في أحوال الناس فرأيت الناس قد انصرفوا 
عن أخلاق المسيح تمامًا فبحثت عن الإسلام وقرأت عنه فشرح الله 
صدري للإسلام » ولكنني في الليلة التي دخلت عليكم فيها نمت بعد 
تفكير عميق وتأملت في البحث عن الحق فجاءني المسيح ككل في الرؤيا 
وأنا نائم وأشار لي بسبابته هكذا» وقال لي : كن محمديًا . 

يقول : فخرجت أبحث عن مسجد فأرشدني الله إلى هذا المسجد 
فدخلت عليكم وبعد هذا الحديث القصير أَذّنَ المؤذن لصلاة العشاء 
ودخل هذا الشاب الصلاة مع المصلين » وسجد في الركعة الأولى » وقام 
الإمام بعدها ولم يقم أخونا المبارك بل ظل ساجدا لله فحركه من بجواره 
سقط ردو اروخ فد فاضت إل ا جل و غلابا اکر 

وأستحلفك بالله يا أخي في الله أن تتأمل طويلًا في هذه الخاتمة . 


نفخة البعث "١‏ 


وهذه أخت من مدينة السويس عادت مع زوجها بعد رحلة الحج في 
الباخرة سالم إكسبريس » وصرخ الجميع فإن الباخرة تغرق » وصرخ زوجها 
هيا اخرجي فقالت : والله لن أخرج حتى ألبس حجابي كله فقال : هذا 
وقت حجاب ! اخرجي ! فإننا سنهلك !! قالت : والله لن أخرج إلا وقد 
ارتديت حجابي بكامله فإن مت ألقى الله على طاعة . فلبثت ثياءها وخرجت 
مع زوجها . فلا تحقق الجميع من الغرق تعلقت به وقالت : أستحلفك 
بالله هل أنت راض عنى ؟ فبكى . قالت : هل أنت راض عنى ؟ فبكى . 
قالت : أريد أن أسمعها قال والله إني راض عنك فبكت المرأة التقية الشابة 
في ريعان شبابها وقالت : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول 
الله » وظلت تردد الشهادة حتى غرقت فبكى الزوج وهو ويقول : أرجو 
من الله أن يجمعنا بها في الآخرة في جنات النعيم . 

وها هو رجل عاش أربعين سنة يؤذن للصلاة لا يبتغى إلا وجه الله » 
وقبل الموت مرض مرضًا شديدًا فأقعده في الفراش » وأفقده النطق فعجز 
عن الذهاب إلى المسجد . فلا اشتد عليه المرض بكى وقال في نفسه : يا 
رب أأذن لك أربعين سنة وأنت تعلم أنى ما ابتغيت الأجر إلا منك . 
وأحرم من الأذان في آخر لحظات حياتي . يقسم أبناؤه أنه لما حان وقت 
الأذان وقف على فراشه واتجه للقبلة ورفع الأذان في غرفته وما إن وصل 


1" في رحاب الدار الآخرة 


إلى آخر كلمات الأذان لا إله إلا الله خر ساقطًا على الفراش » فأسرع إليه 
بنوه فو جدوا روحه قد فاضت إلى مولاها . 

إنما الأعمال بالخواتيم . 

وهذا شيخنا المبارك عبد الحميد كشك - رحمه الله - يقبض في يوم أحبه 
من كل قلبه في يوم الجمعة يغتسل » ويلبس ثوبه الأبيض » ويضع الطيب 
على بدنه وثوبه ويصلى ركعتي الوضوء . وني الركعة الثانية وهو راكع يخر 
ساقطًا فيسرع إليه أهله وأولاده » فوجدوا أن روحه قد فاضت إلى الله جل 
في علاه . لقد أجرى الكريم عادته بكرمه . أن من عاش على شيء مات 
عليه » ومن مات على شىء بعث عليه . 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خاتمتنا . إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


... الدع اء 


الحشرمر 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


ومن سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 


ورسوله . 
٤‏ ص 7 و ص ر e‏ ت < 
« يتأ الذي ءا موأ انوا الله حى تقاتهء وَلَا مون إا انتم مُسَلِمُونَ 4 


[ آل عمران ٠١۲:‏ ] 

يا الئاس اتقو ركم اذى حَلَفكر ين نَفْسوَجِدَةٍوَحَلَقَ َا زَوْجَهَا 

وَبَثّ مما رجالا كثيرا اء انقو 
کان عَلَيكُمْ رَقِيب 4 النساء ١-‏ ] 


ينا لدف اموا انقو ا وَقُولُوأ قَولاً سَدِيدَا 29 يُصَلح لَكُمْ اغملک 


مو 20 E‏ و ا 
یی رلک دوبک ومن د لع الله روء قد فار فورًّا عظِيمًا » 


] ۷١ - ۷١: الأحزاب‎ [ 


أ اله الى َا لن ا والأزخام إن الله 


1" في رحاب الدار الآخرة 


أما بعد . 

فإن أصدقٌ الحديث كتاب الله » وخر الهمدي هدي محمد يت وشرّ الأمور 
محدثاتها ء وكلّ محدثة بدعة » وكلّ بدعة ضلالة » وكلّ ضلالة في النار » ثم 
أما بعد . 

أحبتي في الله : 

كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي عند البعث » وتوقفنا عند هذه المشاهد 
التى مخلع القلوب . فلقد وقفنا عند هذا المنظر المهيب الرهيب لخروج 
الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا » كل يبعث على الهيئة التي مات عليها › 
فمن مات على طاعة بعث على طاعة » ومن مات على معصية بعث على 
نفس المعصية التي مات عليها . 

ذلك رن الت قدي و کے غلك د عت كل عبد غل مامات 

ولقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه 
ومن مات على شيء بعث عليه .. 

وأول من يبعث » وتنشق عنه الأرض يوم القيامة حبيب الرحمن محمد ل » 
ففي صحيح مسلم من حديث أي هريرة # أنه ب قال : « آنا سيد وَل دم 
(۱) صحيح : رواه مسلم رقم ( ۲۸۷۸) » في الجنة » باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى 


عند الموت . 


الحشر 1۷ 


م 1 
- 


ينق عَنْهُ الَك» وأا أَوَلْ شافع وَأَوّل مُشَشَع »". 
وإذا كان المصطفى : ف اا أول من ينطق عنه القن ةةة أو 
من يُكسى يوم القيامة خليل ال رحمن أبو الأنبياء إبراهيم اة . 

كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه کو قال : « ا آنا اناس 
إنَكُمْ تحَسَرُونَ يوم القِيامَة ةِ حُمَاَ عُرَاةعُوْلَا وَأَوَلْ الاس يُكْسى يوْمَ القِيَامَة 
راهيم انل .٠٠»‏ 

وف رواية البيهقي من حديث ابن عباس أنه يه قال : « ول الاس 
يُكْسَى مِنَ الجن َم الام راهيم ان وَيُْتَى بي فأكْسى حل مِنَ الا 
يموم ها اَم » . 

ولقد تكلم علاؤنا عن حكمة تقديم إبراهيم على نبينا محمد ين في 
الكسوة يوم القيامة . 

ومن أجمل ما ذكره أهل العلم أن المشركين لما هموا بحرق إبراهيم 


2 
0 


يوم القَيامَة ‏ وَأنا أو ل 


)١(‏ صحيح : رواه مسلم رقم (۱۱۷۸) » في الفضائل » باب تفضيل نبينا ب على جميع 
الخلائق » أبو داود رقم (41/77) » في السنة » باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » والترمذي رقم )7”37١5(‏ . في المناقب » باب ما جاء في فضل النبي جي . 

() متفق عليه : رواه البخاري رقم ( 5 007). في الرقاق » باب كيف الحشر ؟ » ومسلم 
رقم (5870)., في الجنة » باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة » الترمذي رقم 
٠ )5475(‏ في القيامة » باب ما جاء في شأن الحشر . والنسائى (5/ )١١5‏ » في الجنائز » 
باب البعث . ١‏ 


۲۹۸ في رحاب الدار الآاخرة 


وأشعلوا نارًا متأججة وظلوا يجمعون ها الحطب شهورًا » وأيامًا حتى 
ارتفع هيبها في عنان السماء فكانت الطيور تسقط من ارتفاع لهب هذه 
النيران فلا هموا بإلقائه جردوه من ثيابه فلا صبر واحتسب وتوكل على 
الله جزاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك فوقاه حر النار في الدنيا والآخرة . 
وكافأه يوم القيامة فكساه على رؤوس الأشهاد . 

فأول الناس يبعث هو حبيب الرحمن » وأول الناس يُكسى هو خليل 
الرحمن وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

ترى ماذا يكون بعد البعث ؟! ... إنه الحشر . 

وهذا هو موضوع الحديث في هذا اليوم الكريم المبارك » لذا أستحلفك 
بالله أخي الحبيب أن تعرني قلبك وسمعك فإن الموضوع من الخطورة › 
والرهبة » واطيبة بمكان . 

وحتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا فسوف ينتظم حديثنا عن 
الموضوع في العناصر التالية : 

أولا : صفة أرض المحشر . 

ثانيًا : كيف يحشر الناس ؟! 

ثالنًا : هول الموقف . 


رابعا : في ظل عرشه . 


إلحث ۲۱۹ 
أولا : صفة ارض المحشر 


ترى كيف تكون هيئة أرض المحشر ؟!! 

أتكون مثل أرض الحياة الدنيا ؟! 

لا ريب أنها ستكون مختلفة تمامًا عن أرض الحياة الدنيا التي نعيش 
عليها . ل لا ؟! فإن الزمان غير الزمان .. فحت يكون المكان غير المكان .. 
حيث قال رحن الدنيا والآخرة 9 يَوْمَ تَبَدَلُ آالأرض غَي رارض وَآَلسَمَموتُ 
اا ارام 

إذا دل ارف الدنا وس اواك اها 

فلقد وصف لنا المصطفى طبيعة الأرض التي سيحشر الناس عليها 
وصمًا دقيقا بليعًا . 

ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سهل 
و 
ر يْضَاءِ عَفْرَاءَ كَفرْصَةٍ النّقِيّلَيِسَ فيا عَلَمّ لأحد» . 

٠: وفى رواية إلى قوله : « فرص الي » ثم قال : قال سهل » أو غيره‎ ٠ 
." » بس فيا مَعْلَمٌلَأْحَدِ‎ 


(1) متفق عليه : رواه البخاري ( ٦٥۲١‏ ) في الرقاق » باب يقبض الله الأرض » ومسلم رقم 
(3174) في صفات المنافقين » باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة . 


۲۰ في رحاب الدار الآخرة 


أرض عفراء : أي بيضاء » والعفرة : البياض . 

وعند ابن فارس البياض الشديد الناصع البياض .قرصة نقى أو 
كقرصة نقى » أي كالدقيق النقي من الغش والنخال . 

قال سهل : ليس فيها معلم لأحد . المعلم » هو العلامات التي يتعارف 
بها الناس على الشوارع » والطرقات . والمدن . 

فهي أرض بيضاء مستوية كالفضة البيضاء لايوجد عليها أشجار » أو 
أنهار » أو أبنية . 

هذه هي صفة أرض المحشر كا أخبرنا الصادق المصدوق . 

ولكن كيف يحشر الناس على هذه الأرض ؟! 


ثانيًا : كيف يحشر الناس على هذه الأرض !! 


يخرج الناس من القبور حفاةً عراةً عرلا كا قال رسول الله < في 


يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلا قالت عائشة : يا رسول الله 


3 2 َه‎ “® ez 
الرجال والنساء ينظروا بعضهم إلى بعض قال : « يا عَايْسَةُ الأمْرُ سد مِنْ‎ 


۲۲١ الحشر‎ 


أنْ يكْمَهُمْ ذلك » *. 

نعم والله يخرجون من القبور بهذا العرى والذل وال هوان . 

قال تعالى  :‏ وَأَسْتَمِعٌ يَوْمَ ماد آلْمُنَادٍ ِن مُكَانٍ قريب( يَوْمَ يَسَمَعُونَ 
ضيح الْحق دَلِلكيوم اروج [ق:45-41] 

ف واف ار عل الله أن مره جا من لفن اذم إل نيرت 
الله الأرض ومن عليها ولا يتخلف أحد ولا يمتنع .... كيف ذلك ؟ 

يقول سبحانه وتعالى : « وَيَوْمَ سد رٌآخِبَالَ وَتَرَى آلْأَرْضٍبَارِرَةٌ وَحَشَرْتهُمْ 
ول مره بل عنم ان جحل كر موْعِدا 4 [الكهف ]٤۸ -٤۷:‏ 

حشر الله الخلق جميعًا ولا يتخلف مَلِك › ولا متکبر » ولا حاكم » ولا 
زعيم » ولا طاغية » فلم نغادر منهم أحذا . 

قال سبحانه وتعالى : « إن كَل من فى أَلسّمَيوتِ وَالأرض إل ءات 


و 
2 ا 5مه 6ه د "مه ردك 2 دع 1 DS‏ 
ايحن عبدًا و لقذ أحصلده وَعَدَهمْ عدا و وكلهم ءايه يوم القِيَسَةِ 


د لر وك 


َم ص ل فد رر اوه 2 شرا و 2 r‏ 
فرْدًا و إن اليرت ١َامَنْوأ‏ وَعَمِلُوأ الصّلِحَت سَيَحِعَل لهم الرَّحْمَنُ وذا) 


])05 -Qr : مريم‎ [ 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم ( 1971 ) في الرقاق » باب الحشر » ومسلم رقم 
(۲۸۹) في الجنة » باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة » والنسائي )١١5 /٤(‏ في 
الجنائز » باب البعث . 


۲۲ في رحاب الدار الآخرة 


هكذا كل يأتي الر حن فلا يتخلف مخلوق فلقد أحصى الله الخلق من 
لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه القيامة » فهم ينطلقون جميعًا وراء هذا 
الداعي الكريم الذي جاء ليقود الخلق جميعًا إلى المحشر » انطلقوا من خلفه 
ولا يلتفتون » ولا يتخلفون صامتين مستسلمين خاشعين .. يعلوهم صمت 
رهيب يزلزل قلوبهم سكون غامر يغمر المكان كله بالعظمة والهيبة والإجلال . 

قال سبحانه : $ يَوَمَبِذٍ نورت الذاءيّ لا عِوَجَ لك تعن اسراف 
وخ فل مغ إلا هَمْسَا 2 ينر لا تمع آلشفعة إلا م مَنَ أَذْنَ له 
لرن وَرَضَ لَه فلا چ يلم مان دِيم وما حَلفهُم ولا يطو پو 
لما چ * وَحَت تٍالْوْجُو لذي اليو وقد حا مَنْحَلٌ طلا ) 

[طه :1°۰۸ - ۱۱1 ] 

الكلام يومئذ مس !! والسؤال يومئذ لصاحب الأمر ؟!! 

وهل يستطيع مخلوق أن يتفلت أو يتخلف ؟!! 

وهل يملك طاغية أن يتغيب » أو يتأخر » وقد وكل الله بكل إنسان 
لكا سر ةامر نا إل أرقي امسر 

قال تعالى : $ وَجَاءَتَ شك لكوت الى 5 نظا كيت بن رك رق 
وح فى لصو ذلك يَوْمُ الْوَعِيدِ يد ( وَجَءتَ کل تفس مها سايق وَسَهِيدٌ 
© لقذ كتف عَفْلَة ين هذا فَكْسَفَنَا عَدكَ غِطَاءكَ قَبَصرك آليَوْمَ حَدِيدٌ » 


]51١-١9:ف[‎ 


Y۳ الحث‎ 


ها هو رسول الله < يجسد لنا معاني هذه الآيات - عن مشهد الحشر 
يخلع القلوب ويأخذ بالألباب - فيقول كما في الحديث الذي رواه 
الرملاف سد جسن قول « حع الاس بو يوم قَيَامَةَ د ة اة أَضْنَافٍ » 
Os‏ لخر عوك 

وفى صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس قال رجل : يا نبي الله 
كيف يحشر الكافر على وجهه ؟! فقال المصطفى ب : « ألَيْسَ الَذِي أَمْشَاهُ 
في ادنيا ع رجْلَينِ قاور على أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَ وَجْهِهِ يَوْمَ القِيامَةٍ» . 

قال قتادة : بلى وعزة ربنا" . 

ونحن نقول بلى وعزة ربنا إنه لقادر أن حشر الكافرين يوم القيامة على 
وجوههم. 

أيها ا لحبيب : هل تصورت قبل أن ترى الحية أن دابة مشي على بطنها؟! 
إن الذي جعل الحية تمشى بدون أرجل سيحشر الكافر وهو يمشي على 
وجهه يوم القيامة » إنه على كل شيء قدير . 

أناس يمشون على الأقدام وأناس يركبون » من هؤلاء الذين يركبون 


. في التفسير » باب ومن سورة بنى إسرائيل‎ )۳٠١١( صحيح : رواه الترمذي رقم‎ )١( 
. )50817( وصححه شيخنا الألباني في المشكاة‎ 

)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم (4770) في التفسير » سورة الفرقان » ومسلم رقم 
(1805) في صفات المنافقين » باب يحشر الكافر على وجهه . 


۲٤‏ في رحاب الدار الآخرة 


في هذا اليوم العصيب ؟! 

اسمع لربك جل وَعَلَا ... قال سبحانه  :‏ يوم حشر آلْمكقينَ إلى 
آَلرّحْمن وَفْدَا 4 [ مریم : ۸۵ ] 

وقال تعالى : ١‏ إِنَّ اليرت قفاوا رتا آله م آَسْتَهَمُوا رل عَلَيْهِمُ 
الْمَلَبِكَه أل افوا ول تحرو وأبشِرُوأ با با َة الى ئز توعدو » 

[فصلت :۳۰ ] 

ويقدم الملائكة لأهل التقى ركائب من دواب الآخرة عليها سرج من 
ذهب فيركب المتقون » وينطلقون بها في أرض المحشر حتى لا يمشون على 
أقدامهم في هذا اليوم العصيب .. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟! . 

والتقوى هي أن يطاع الله فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى » وأن يشكر 
فلا يكفر . 

وسئل أبو هريرة عن التقوى فقال : هل مشيت على طريق فيه شوك ؟ 
قال : نعم » قال : فهاذا صنعت إذا رأيت الشوك ؟ قال : اتقيته » قال أبو 
هريرة : ذاك التقوى . 

وقال ابن المعتز : 

ا ي 

وَاضْنَعْ ار فَوْقَّ أزْض الشَّوْكِ حدر ما رى 

ا إن ال بال مِنَ الحصَّى 


Yo الحشر‎ 


قال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
ثواب الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله . « يَوْمَ 
عَسْرْآلْمْتقينَ إلى لرن ودا( وَنسْوقٌَالْمُجَرمِينَ إل جَهُم وزدًا » 

[ مريم : 85-85 ] 

عالتقي يحشر راكبًا » والعَصِيّ يحشر واردًا » أما المتكبرون الذين انتشوا 
وانتفخوا في الدنيا ولم يذلوا أنفسهم لله » ولم يخفضوا جناح الذل لخلق الله 
بل تراه مغرورًا بكرسيه الذي جلس عليه » وتراه مغرورًا بمنصبه وتراه 
متكيرًا بہاله » وتراه متكيرًا بسلطانه وجاهه . 

فهذا والله الذي لا إله غيره سيحشر بمنظر وهيئة لو علمها لوضع أنفه 
في التراب ذلا لمولاه » ولخفض جناح الذل لخلق الله . 
يا امن ال راتا رماشول ارات عَدَا أمْصِرْ فنك مَأكُولٌ وَمَعْرُوبُ 

علام الكبرياء يا ابن آدم ؟ وأنت تحمل البصاق في فمك !! وتحمل 
العرق تحت إبطيك !! وتحمل البول في مثانتك !! وتحمل النجاسة في 
أمعائك !! وتمسح عن نفسك بيدك العذرة كل يوم مرة أو مرتين !!! 

يا اا الإنسان ماغرك!! 

مر أحد السلف على رجل متبختر تال في مشيته فقال له هذا الرجل 
الفا ا ا حلست ا ررر 

فقال له المتكبر : ألا تعرف من أنا ؟!!. من أنت أا المغرور ؟! 


ام في رحاب الدار الآخرة 


تصور معي مشهد حشر المتكبر يوم القيامة . 

أخرج الترمذي عن رسول اله # « بحر اكرون يوم اليا لقِيَامَةٍ امال 
لزني صُوَرَ الرّجَالٍِء يَفْشَاهُمُ الد مِنْ كَل مَكانِ ٠»‏ . 

يحشر المتكبرون يوم القيامة كذر تدوسه الأقدام والأرجل لأنه كان 
منتفخًا منتشيًا متكبرًا مغرورًا في الدنيا .. والجزاء من جنس العمل . 

فكما انتفخ واستعلى في الحياة الدنيا يحشر يوم القيامة في غاية الذلة 
والمهانة تطؤه الأرجل والأقدام . 

فإذا ما وصلت الخلائق كلها إلى أرض المحشر تنزلت الملائكة ضعف 

عدد من في الأرض .. تحيط الملائكة بأهل الأرض من كل جانب . 

إن الموقف فيه من الأهوال والكروب ما يخلع القلوب وهذا هو عنصرنا 
الثالث . 


ثالنا : هول الموقف 


إذا ما وصل الناس إلى أرض المحشر ازداد الهم والكرب والغم ... ولم 
لا !! وقد وقفوا قيامًا طويلا .. طويلا !! 
وها هي الشمس تدنو من الرؤوس . ففي صحيح مسلم من حديث 


(١)صحيح‏ : رواه الترمذي رقم )١5114(‏ في صفة القيامة » وصححه شيخنا الألباني في 
المشكاة وهو في صحيح الجامع برقم )۸٠ ٤١(‏ . 


الحشر ۷ 


المقداد أنه ين قال : « ُدْنى الشَّمْسٌ يَوْم القِيَامَة منَ انلق حَتی تَكُونَ مِنْهُمْ 
aT‏ 
لواف الذي تکحل به العين ؟! قال : یو الاس على كذ اني 
العرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إل كَعْبَهِ ٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ يون إل رُكْبََيِ ٠‏ وَمِنْهُمْ 
NS‏ 
فيه » ٩‏ 

وفى الصحيحين من حديث ابن عمر أنه َة قال في قوله تعالى : « يَوَمَ 
قوم لتاس رت اين 4 [ المطففين : ٦‏ ] قال المصطفى يل :يَقُومُ أَحَدّهُمْ 
في رَشْحِهِ لل ضاف آذَانِمْ “". 

هل تصورت هذا المشهد ؟ حرارة تذيب الحديد والحجارة فوق 
الرؤوس ولك أن تتصور البشرية كلها تحشر في مكان واحد على أرض 
واحدة . زحام يخنق الأنفاس !! 

وفى هذا المشهد والموقف الرهيب يزداد الهم والكرب بإتيان جهنم . 


. في صفة الجنة » باب صفة يوم القيامة‎ )١874( صحيح : رواه مسلم رقم‎ )١( 
في صفة القيامة » باب رقم (۳) » وهو في صحيح الجامع‎ )۲٤۲۳( والترمذي رقم‎ 
. )۲۹۳۳( رقم‎ 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم )121١(‏ في الرقاق » باب قوله تعالى  :‏ ألا يظن 
أولئك أنهم مبعثون .... 4 الآية . ومسلم رقم (1877) في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها » باب في صفة يوم القيامة . 


ام في رحاب الدار الآخرة 


إيه والله ... يؤتى بجهنم في أرض المحشر كما قال المصطفى له 
والحديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله : « بُؤتي بالنَار يَوْمَئِذٍ ها 
سَبْعُونَ الف رمام وَمَعَ کل مام سَبْعُونَ لف مَلَكِ جُرُوتها»". 

فإذا أقبلت جهنم » وأحاطت بالخلائق » ورأت الخلق زفرت » 
وزجرت غضبًا منها لغضب الله جل وَعَلَا .. عند ذلك تجثو جميع الأمم 
على الركب من الخوف والذلة . 

قال تعالى : « وَتَرَئ کل آمو جَائِيَة كل أ 
كنم تَعْمَلُونَ 4 [ الجائية :۲۸] 

وليس ذلك فقط بل يحدث ما تشيب منه الرؤوس وتنخلع له القلوب !! 

اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح قال رسول الله 
به : « بغر عق ِي الَا له ٍران ونان معان ولان بُ 
قول : إن وكَلْتُ اة »لمنْ جَعَلَ مَعَ الله إا خر وَبكُلَّ جَبارٍ َنب 
وَبالصوَرِينَ» *. 

ويسجل القرآن جزاء كل جبار عنيد فيقول وك : « وَآسَْتَفتَحُوأ خاب 


را االو سا سم 


م نَدَعََ إن كتا اليم َرَوْنَ ما 


. في صفة الجنة » باب في شدة حر نار جهنم‎ )۲۸٤۲ ( صحيح : روه مسلم رقم‎ )١( 
. في صفة جهنم » باب ما جاء في صفة النار‎ )١101/7( والترمذي رقم‎ 

(۲) رواه الترمذي رقم (//101) في صفة جهنم » باب ما جاء في صفة النار » وصححه 
شيخنا الألباني في الصحيحة رقم »)0١17(‏ وهو في صحيح الجامع برقم )6١51١(‏ . 


الحشر ۲۲۹ 


ولا يَكَادٌ يغه وَيَأِيهِآلْمَوتُ يِن َل مَكَانِ وما وقد زور رآ 
عَذَابُ عليظ »> [ إبراهيم ۱۷-٠١:‏ ] 

في هذا المشهد في الحر الشديد » والزحام الرهيب !! 

وني هذا التدافع في هذا الموقف الذي ترتعد منه الفرائص وتشيب له 
الرؤوس ٠‏ ويهتز له الوجدان فإن الأنبياء حين!| يرون هول هذا الموقف لا 
يملكون إلا أن يقولوا : اللهم سلم .. سلم ... !! 

هذه دعوتهم يومهاء والكلام مقتصر عليهم دون غيرهم !! 

يومها تذهل كل مرضعة عن رضيعها » وتضع كل ذات حمل حملها 
وينتاب الناس املع › والرعب حتى تظنهم سكارى » وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد . 

يومئذ يفر المرء من أبيه » وأمه » وأخيه » وصاحبته » وينسى الابن أبويه 
اللذان برهما في دنياه وألان هما الجانب وأطاعه) في غير معصية لله !! 
يومها يفر الأخ من أخيه ولا تعد هناك روابط نسبية !! 

ويومها تفر الزوجة من زوجها الذي أعطى لها كل عطف وحنانٍ 
ورعاية وصحبة جميلة حسنة !! 

يومها ترمي الأم الحنون بطفلها في غير وعى فلا أمومة في هذا الموقف 
الرهيب المخيف » الكل يقول نفسي ... نفسي ... ! حتى الأنبياء ! 


۳۰ 


في رحاب الدار الآخرة 
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ولله در القائل : 
ر تقك أي اال رور 
إذا كروت امار وات 
دا النجُوم تَسَافَطَتْ وَتَتَائَرَتْ 
الال تتلكت رة 

وَِذَا الار ااك 
وَإِذَا الل لدی الْقَيَامَهِ أُخْشِرَثْ 
ودا الجليل طَوَّى السََاء بيَمِيِهِ 
وَإِذَا الصَّحَائْفَ نشِرَتْ وَتَطَايْر ب 
وإذا اجنين ب ا كه اق ن 
هَذَا بلا دنب تاف جِنَاية 
وَِذَا اجيم عت تراشا 
وَإِذَا ا لجان تَرَحرَقَتْ وَتَطيبثْ 
تذكر كل هذه المشاهد 


ا 


يوم الق امة وَالئََاءُ كحو 

حَنَىعَلَ رَأْسِ العِبَادٍ 
وكذلت بن ا مكدو 
خلت الدَيَارٍ قَمَا بَامَعْمورٌَ 
وول للافلاك أبن سير 
َي الخال ابه الب 
EEE‏ 

القمَاص وَقَلْبهُ ا 
بف لمر عل الذَنُوبٍ ذُهُور 
راع أل الدنُوبٍ رفي 
لَمَتَىّ على طُولٍ البَلاءِ صَبُورٌ 


.. الزحام شديد يكاد يخنق الأنفاس والشمس 
السؤال مسن 


.. والكلام تخافت 


۲۳١ الحشر‎ 


وجلال الحي القيوم عمر المكان باهيبة . 

في هذه اللحظات ينادى الحق جل جلاله على مجموعة من الخلق في 
أرض المحشر أن يتقدموا ليظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله . 

من هؤلاء يا ترى ؟!! والإجابة على هذا السؤال تكون بعد جلسة 
الاستراحة . وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

الخطبة الثانية : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلن تجد له ولي 
ردا 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله جد . 

أحبتي في الله : 

رابها : في ظل عرشه 

إن مجرد الكلام عن أهوال هذا اليوم ترتعد له الفرائص فكيف إذا 
عايناه وعاصرناه وعايشناه على أرض الواقع لا أرض الخيال ؟!! 

في هذا الموقف ينادي ال حق جل جَلّالهِ على أناس ليظلهم بظلَهِ يوم لا 
ظل إلا ظله » يا ترى من هؤلاء السعداء ؟! ْ 


۳۲ في رحاب الدار الآخرة 





وص الخاري وض SD CRG‏ 
ا م الله في ظِلّهِ يَوْمَ لا ظِلّ إلا له : إِمَامْ عَادِلُ » وَسَابٌ بساني 


باو له وَرجُل كه مل باجو ورَجَْانٍ اباي اله اعا عله 
وا غه ور حل 5ع اما دات مذ مَنْضِب وَحِمَالٍ فَقَالَ : إن أحَاف اله 


وجل دَق بصَدَقة َه ّى لا عَم شماه ما او ا 
كر الله حَالِيًا فَمَاضَتٌ عَيْنَاُ »'". 

« إِمَامٌ عَادِلٌ » : أي حاكم عادل عاش ليقيم العدل في الأرض » 
سعدت به رعيته » وسعد هو برعيته » وكان يتقى الله في هذه الأمانة › 
يعلم يقيتا أن الحكم والمنصب أمانة سيسأل عنها بين يدي الله كا قال 
المصطفى ب لأبى ذر : « إن الولابة أماتة وما يوم القيامة رة وندامة 
إلامَنْ أَحَدَمَا بِحَقَهَا وَأَدّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهًا» . ترى ما جزاء هذا الحاكم؟ ! 
أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله . 

« شاب نضا في عِبَادَةِ الله » 

أخي في الله : إذا نشأت في عبادة الله » وانصرفت عن معصية الله وإن 
زلت قدمك في معصيته تبت إلى الله جل وَعَلَا » أظلك الله بظله يوم لا 
ظل إلا ظله . 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري )١١9/7(‏ في الجماعة » باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة وفضل المساجد , ومسلم رقم )٠١١١(‏ في الزكاة » باب فضل إخفاء الصدقة . 


الحشر ۳ 


أا الشاب الفتى .. أا الشاب الذكي .. أيها الشاب الذي أسرفت 
على نفسك أرجو من الله يذ أن لا تتأخر لحظة عن التوبة وطاعة الله لأن 
الطاعة عز » الطاعة شرف .. فلا عز في الدنيا والآخرة إلا بطاعة الله . 

ولماذا خص الشاب ؟!! 

لأن الشاب تجري دماء الشهوة في عروقه » لأنه - لا سيها في سن 
المراهقة وسن الفتوة - تعصف الشهوة بكيانه عصفا ء ولكن بخوفه من 
الله ومراقبته لله يعصم نفسه ويحارب شهواته ويحارب نفسه الأمارة 
بالسوء . 

لذا كافاً الله هذا الشاب الطائع » التقي ٠‏ النقي » الطاهر الذي نشأ منذ 
نعومة أظفاره يعبد الله » ويطيع الله ويحفظ حقوق الله » ويمتثل أوامره » 
ا ل ا SE‏ لا ظل إلا ظله . 

وجل 5ا مُعَلَقٌ بِالمسَاجِدٍ » معنى ذلك أن قلبه في المسجد » فإذا 
كن رفي ل رعرع إن O‏ اتاد لي رياد إل 
بيته وأولاده يخرج من المسجد » وقلبه مشتاق أن يرجع إلى المسجد مرة 
أخرى فهو متعلق بالمسجد يبوى الجلوس في بيت الله بل يتمنى أن لو 
يسر الله له الوقت ؛ ليقضي جُله في بيت الله جل وَعَلَا . 

يا من تقضي وقتك أمام المسلسلات والمباريات والأفلام !! لماذا لا 
تحرص على أن تقضى هذا الوقت في بيت الله جل وَعَلَا ؟! 


۳٤‏ في رحاب الدار الآخرة 


TT 

نه الحب في اله « وين حب له وق لله وأغطى اف وت ف 
د تحمل الإا » ” وإن آصرة الحب في الله هي أغلى آصرة .. وأن 1 
رابطة الحب في الله هي أغلى رابطة .. ألا وإن « أو ق عرَى الإيمان » الب 
في الله وَالبعْض في الله » يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وهو 
في الصحيحين : « أَبْنَ المححَابُونَبجَكَالي ؟ اليو الهم في ظِل يوم لا طِلّ 
إِلَاظِلٌ » ” 
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لزنا لكر كل فلخو N‏ 
و 

» وَرَجُلُ تَصَدَقَ بِصَدَقَةِ دََخْفَاهَا حَنَّى لَا تَعْلَمَ شللَهُ ما نی يَمِينّه » 
وَرَجُلَ ذَكَرَ الله حَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ » : خلى بنفسه » وقام من الليل » 
وجلس يصلى أو يذكر الله سبحانه وتعالى فل| امتلاً قلبه مهيبة الله وبعظمة 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود رقم (4781) في السنة » باب الدليل على زيادة الإيوان » وهو 
في صحيح الجامع (09576) . 

(۲) صحيح : رواه مسلم رقم )١1977(‏ في البر والصلة » باب في فضل الحب في الله » 
والموطأ (۲/ 407) في الشعر » باب ما جاء في المتحابين في الله . 


Yo الحشر‎ 


لله » فاضت عيناه بالدموع خوفاً منه وهيبة له سبحانه . 
الو له : « عَيتان لا تَسّهمَا التارٌ عَيْنُ ُٽ مِنْ حَشْيَة الله 


م سن ةس 


وَعَئْنٌبََتْ تحرس في سيل الله »"". 

تساك عر هو لا اة من الاين م ابه ق فر اا 

ولقد جمع الحافظ ابن حجر في كتاب مستقل هؤلاء الذين يظلهم الله في 
ظله غير هؤلاء السبعة في كتاب قيم سماه - معرفة الخصال الموصلة إلى 
الظلال - وبين أن الله سبحانه يظل غير هؤلاء السبعة في ظل عرشه يوم 
لا ظل إلا ظله ففي الحديث الصحيح أنه ب قال : 

« من قر - أمهل - مير أله اني ظِله وم لا غل ِل طِلّهُ "". 

أيها الحبيب الكريم : احرص على طاعة الله وعلى هذه الخصال من 
خصال الخير ليظلك الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله . 

وحينئذ يقوم بقية الخلق في هذا الموقف قيامًا طويلًا طويلًا » ويشتد 
الكرب عليهم حتى يتمنى بعضهم أن يحشر إلى النار ولا يقف في مثل هذا 
الموقف المهيب الرهيب ظانا أن النار لن تكون أشد عذابًا ما هو فيه من 
)١(‏ صحيح : رواه الترمذي رقم )١1774(‏ في فضائل الجهاد » باب ما جاء في فضل 

الحرس في سبيل الله وصححه شيخنا الألباني في المشكاة رقم ( ۳۸۲۹ ) » وهو في 


صحيح الجامع رقم ( 1١١7‏ ). 
(۲) صحيح : رواه الترمذي رقم )١1107(‏ في البيوع » باب في إنظار المعسر » وصححه 
شيخنا الألباني في صحيح الترغيب (400) » وهو في صحيح الجامع رقم )51١1/(‏ . 


۳١‏ قي رحاب الدار الآخرة 


هم وكرب . 

وهنا يبحث الخلق عمن يشفع هم إلى الله جَل وَعَلَا ليقضي الله تبارك 
وتعالى بين الخلائق لينتهي هذا الموقف المهيب الرهيب » وهنا يقول كل 
نبي من الأنبياء نفسي .. نفسي . 
المورود » وصاحب اللواء المعقود » وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين 
يتقدم ليشفع للخلائق في أرض المحشر ليقضي الله جل وَعَلا بينهم 
ونتوقف عند هذا المشهد الكريم عند مشهد شفاعة النبي يل لأهل الموقف 
جميعًا لنعيش مع هذا الموقف . لنتعرف عليه لاحقا إن قدر الله لنا البقاء 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خاتمتنا . إنه ولى ذلك 
والقادر عليه . 


الشنا 5 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شر ور أنفسنا 


ومن سيئات أعمالنا » من ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 


[ آل عمران ٠۰۲:‏ ] 
< يتأيا آلمًا م لدی حفر يِن نفْسوَحِدَووَحَلَقَمَِازَوْجَهَا 
® وفوا هذى تَسَاءَلُونَ يه وَالْأَرْحَام إن آل 
گان یکم رقا 14 النساء ٠-‏ ] 

E‏ توا آله وَفُولُوا قَولاً سَدِيدَا وج يُصَلح لَكُمْ أعملكز 
فر لک ويك ومن يُطِع الله وَرَسُولهء فد فَازَقَوَرًا عَظِيمًا » 


] ۷١-۷١: [الأحزاب‎ 
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أما بعد : 
فإن أصدقٌ الحديث كتاب الله » وخر اهدي هدي محمد ل وشم الأمور 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعةٍ ضلالة » وكل ضلالة في النار» ثم 


مانت 


۴۸ في رحاب الدار الآخرة 


أحبتي في الله : 

هذا هو لقاؤنا الحادي عشر مع السلسلة الكريمة في رحاب الدار الآخرة وكنا 
قد وقفنا عند هذا المشهد المزلزل المروع : الناس جميعًا وهم في رض 
المحشر » وقد بلغ مهم ما بلغ من ال هول والغم والكرب » فالزحام حينذاك 
يخنق الأنفاس . والشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل » والناس غرقى في 
عرقهم كل بحسب عمله وبحسب قربه من الملك القدير » ويزيد المشهد 
الرهيب العصيف غا فوق الغم وكربًا فوق الكرب بإتيان جهنم والعياذ 
بالله . 

فقد سجل المولى في قرآنه قال تعالى : « وَجِأَىْء يَومَبِ هم ومين 
يَتَذَكرٌ الإنسَسنُ وان لَه آلذّّك © يفول يَلَيَتَى قَدَّمْتْ لحيّابي © 
َيَوْمَيِنٍ ل يعدب عَذَابَهد أَحَدُ ري ولا يوش وثاقه 2 أَحَدٌ 4 [ الفجر: 11-7 ] 

وني صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنهي قال : « يُوْتَى بِجَهَنَم وم 
القَيَامَةَ م ها سَبْعُونَ آلف رمام مَعَ كل مام سَبْعُونَ الف مَلّكِ يجرُوتها » ٠‏ . 

فإذا ما رت الخلائق زفرت وز مجرت غضبًا منها لغضب الله . 


فحينئذ تجثو جميع الأمم على الركب .. 
ولقك شن التارآ هذا المد حت قال اف حال ل ووی كل ا 
اڻيه کل امَو تدع إل كتيها آلْيَوْم رون ما كنم تَعمَلُونَ » [ الجائية : ۲۸ ] 


. »في صفة الجنة‎ )۲۷٤۲( صحيح : رواه مسلم رقم‎ )١( 


الشفاعة خرف 


وفى هذه اللحظة تطير قلوب المؤمنين شوقا إلى الجنة » وتطير قلوب 
المجرمين فزعا ء وهلعًا » وهربًا من النار» ويعض صنف كثير من الناس 
في أرض المحشر على أنامله تحسرًا على ما قدم في هذه ا حياة الدنيا - ولكن 
- هيهات .. هيهات !! 

قال تعالى : $ الْمُلكُ يَوْمَبِذٍ آلْحَقُ ليحن وَكَانَ يَوْمًا على الْكَفِرِينَ 
راک وو ی لمان عل يديد يفول يلتق اعت م ازول 
إذْجَآءَن وَكارت لشيس لأسن خَدُولةً 4 [الفرقان ]٠١- ۲٠١‏ 

في هذا الكرب ينطلق بعض الناس ويقول بعضهم لبعض : ألا ترون 
ما نحن فيه ؟!! ألا ترون ما قد بلغنا ؟!! ألا تنظرون من يشفع لكم عند 
ربكم ليقضي بينكم ؟!! 

فلا يتقدم للشفاعة يومئذ إلا صاحبها . سيد ولد آدم محمد بن عبد الله ينه 
وحينها يقول كل نبي نفسي .. نفسي !! ويقول حبيبنا محمد ب أنا لهاء أنا لها . 

وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أيدينا سريعًا فسوف ينتظم 
حديثنا في هذا الموضوع في العناصر الآتية :- 

أولا: الشفاعة العظمى . 

ثانيًا : من أسعد الناس بشفاعة المصطفى خث . 

فأعرني قلبك . وسمعك أا الحبيب » والله أسأل أن يجعلني وإياكم 


4 في رحاب الدار الآخرة 
من يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 
أولا : الشفاعة العظمى 

زوق البخازى ومسل افو ديك أب هري انه فل :+ آنا سيد 
لآم يوم الاق » ثم قال : « هَل تَْرُونَ ِم د ؟!! ممع انه اَن 
وَالأَخْرِينَ في صَعيدٍ وَاجِدِ فَيُنْصِرْهُمُ ۾ التَّاظِرٌ » و يَسْمَعْهُمُ الداعِي وَتَدْنُو 
يه الح ا ا ا 
قول الس : آلا ترون ما نم فيه إل ما بَلَعَكُمْ ؟!! ألا تَنظرُونَ منْ 
دقع كم إل وبكُمْ ؟ فقول نض الاس نض بوم آم مائو 
َيَقَولُونَ : يَا آد ا وة 
وَأَمَرّ اكه 3 امراك راتكه ال اراس ل لتا إِلَ رَبّكَ آلا 
فا فة ونا ا فقول إن ري عَضِبَ اليو عضا لَيَعْضَبٍ 
ْله مله » وَلَنْ يَْضَب بَعْدَهُ ْله وَإِنهُ تاي عَنِ الشَجَرَة فَعَصِيتُ . 
فيي ٬‏ نَفْيِي ‏ فيي ... اذْهَبُوا إل غَيِي ابوا إل توح قبا ثول نو 
E‏ : يا وخ » أَنْتَ اول الرس إلى أَهْلٍ الأْض » وقد سال الله 
با شَكورًا ‏ آلا ری ما تحن فيه ؟ آلا ری e‏ 
عِنْدَ رَبك ؟ فقول : إنَّ ري غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا 1 يَفْضَبْ قَبلَه مله » وَلَنْ 
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ينقت ينه مل إل كذ كان 3 +: عر تكرت واعل أرو E‏ 


"١ الشفاعة‎ 


تفي » تفي ء ابوا إلى يري ء كبوا إل راهيم . .. اتون إبْرَاهِيمَ 
َيَقَولونَ : أت تي اله وليل ني أل الأرضي , اشع لتا ِل رَبك أا 
تَرَى إِلَ ما نَحْنٌ فيه ؟ قَيَقُولُ هُمْ : إِنَّ ري قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا ِيَغْضَبْ 


ں9 


قله مله , ذو تتفي ليله رن a‏ 
َذَّكَرَهَا » فيي » فيي ی ا ری ل موسي 
باون مُوسى . فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَسُولُ الله » فَضَّلَّكَ بِرِسَالَاتِهِ وَبَكَلَامِهِ عل 
الاس ء اشْمَعْ لتا إِلَ رَبك » اما تَرَى إِلَ ا تحن فيه ؟ فَيقُولُ : إن وي قد 
عضب اليو ا وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مِثلَهُ ‏ وَإِنّْ قَذْ 
ْب تَفْسَا ل أومز نها تفي ٬‏ فيي ٬‏ تفي اذْعَبُوا إِلَ عَيْرِي ‏ اذهَبُوا 
إل عِيسى » فَبَأُونَ عِيسَى » فَيَقُولُونَ : تَا سی » أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلِمَته 
oe‏ 
ى إِلَ مَا نَحْنُ فيه ؟ د فقول غ : إن ري قَدْ خَضِبَ اليَومَ e‏ 
ل ون عضب بده مله و يذ گر دبا ء فيي ٠‏ فيي » 
َفيِي الأفاوا رق قري لمعنو إل ي و ج 3 » وفي رواية : 
وار AEE‏ # وَحَاتَمُ الأنبياءِ قذ غَفَرَ 
لله لَكَ ما تقَدّم مِنْ دبك وما تأر اشْمَعَ لتا إِلَ رَبك ألا تَرَى إل ما 
نحن فيه ؟ تَأنْطَلِقُ ‏ آي حت العزرش ا َاجدًا لري م تح الله 
َل ِن امو وَحُسْنٍ الثتاءِ علي سينا بَْمَحهُ عَلَ اح قيلي ثب 


4۲ في رحاب الدار الآخرة 


وےے ر 


يا محمد ازغ رَأْسَكَ ۰ وَسَل تغط وَاشْمعْ تشَمَّْ تأر ريي » اقول : 
يَارَبٌ امي » “ 

فتعالى مَعِي أي الحبيب نعيش مع بعض فقرات الحديث سريعًا : 

لقد بلغ من الناس ما بلغ هم من : شمس تدنو فوق الرؤوس بمقدار 
اميل » هم وكرب وغم مالا يطيقون ولا يتحملون . 

فلم| بلغ بهم الحال لهذا الحد العصيب الرهيب بلغ بهم المقال » فقال 
بعض الناس لبعض : ألا ترون ما نحن فيه » ألا ترون ما قد بلغنا ؟ ألا 
تنظرون من يشفع لنا إلى ربنا ؟ . فيقولون بعضهم لبعض : أبوكم آدم . 
الراك اد و اجا افد لعي اي ابي لاو اللا 
اللهم سلم سلم يا أرحم الراحمين . فيأتون نوحًا اكب عن . ذلكم العملاق الذي 
ظل يدعو إلى الله ألف سنة إلا خمسين عامًا » ذلكم النبي الكريم الذي دعي 
قومه في السر والعلن في الليل والنهار فلم يستجيبوا إلا من رحم الله . 

قال تعالی  :‏ قال رای دَعَوْتُ قوی ليلا وَتهَارًا ي فلم رده دُعَآءِىَ 
| فار وای ڪلَمَا دعر هم عفر لَه جلو يغه ف ءاذاهم وأشتغشواً 
ٹاہ وَأْصَوُوأ وَآَسْتَكبرُوأ آشیکبارا چ ثُمّ إن دعو جهَارًا (2) ن إن أَعَلَدتٌ 


» في الإيهان‎ )١55( متفق عليه : رواه البخاري رقم (77750) في الأنبياء » ومسلم رقم‎ )١( 
في صفة القيامة » باب ما‎ )١1477( باب أدنى أهل ال جنة منزلة فيها » والترمذي رقم‎ 
. جاء في الشفاعة‎ 


الشفاعة 4 


هم وسرت هم إسرارًا 4 [ نوع ٩-۰:‏ ] 

ما ترك هذا النبي الكريم العملاق سبيلا إلا وسلكه » ألف سنة إلا 
خسين عامًا لم ينم » ولم مهدأ » ولم يقر له قرار » ومع ذلك يقول نبي الله 
نوح : نفسي » نفسي » نفسي ... اذهبوا إلى غيري.. 

ولقد دعي نبي الله نوح دعوته » فلكل نبي دعوة مستجابة » كل نبي 
تعجل بهذه الدعوة في الدنيا إلا المصطفى ب كا في صحيح مسلم « لكل 
بي دَعْوَةٌ جابة » وکل تبي كذ تَعَجَلَ دَعْوَتَهُ » وي احْتَبَتٌ دعوتي سَفَاعَة 

نوح دعا على قومه کا سجل القرآن » فقال تعالى  :‏ وَقَالَ توح رت لا 
تدر على الأرض مِنَ الْكَفِرِينَ َير إَِكَ إن تَدَرْهُمْ يُضِلوأ بادك وَل يدوا 
إا فاج حفارَا 4 [نوح :۲۹ -۲۷] 

فيأتون إبراهيم اكنغة فيقول خليل الله : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا | 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله » ويذكر إبراهيم كذباته ثم يقول : 
نفسي » نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري !!! 

أتعرف ما هي كذبات إبراهيم ؟! كذباته !.. وهل كذب إبراهيم؟! 

الجواب : من صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ف قال : لم 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري تعليقًا في الدعوات » باب لكل نبي دعوة » ورواه مسلم 
رقم )3٠١(‏ في الإيهان » باب اختباء النبي 2 دعوة الشفاعة لأمته . 


44" في رحاب الدار الآخرة 


يكذب إبراهيم قط إِلّا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله » قوله : إن سق » 
[الصافات ۸٩:‏ ]» وقوله : م بل قعل برهم هدا 4 

وواحدة في شأن سارة » فإنه قدم أرض جبار » ومعه سارة » وكانت 
أحسن الناس » فقال ها : إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك » 
فإن سألك فأخبريه أنك أختي » فإنك أختي في الإسلام » فإني لا أعلم في 
الأرض مسلا غيري وغيرك . فلا دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار » 
فأتاه » فقال : لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي ها أن تكون إلا لك . فأرسل 
إليها » فأتى بها » فقام إبراهيم إلى الصلاة » فلا دخلت عليه لم يتهالك أن 
بسط يده إليها » فقبضت يده قبضة شديدة فقال ها : ادعي الله أن يطلق 
يدي ولا أضرك . ففعلت فعاد » فقبضت أشد من القبضة الأول . فقال 
ها مثل ذلك » ففعلت » فعاد » فقبضت أشد من القبضتين الأوليين » فقال : 
ادعي الله أن يطلق يدي » فلك 1 الله ] أن لا أضرك ففعلت . وأطلقت يده 
ودعا الذي جاء بها » فقال : إنك إن جئتني بشيطان » ولم تأتني بإنسان » 
فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر » قال : فأقبلت تمشي » فلا رآها 
إبراهيم انصرف . فقال ها : مَهُمّ » قالت : خيرًا » كف الله يد الفاجر 
وأخدّمٌ خادمًا » فقال أبو هريرة : فتلك أمكم يا بني ماء السماء ". 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري (7708) في الأنبياء » باب قول الله تعالى : ( واد الله 
إِبْرَاهِيِمَ حَلِيلاً 4 » ومسلم رقم (۲۳۷۱) في الفضائل » باب من فضائل إبراهيم 


الشفاعة 0 


هذه كذبات إبراهيم التي ذكرها ثم قال : اذهبوا إلى غيري ... اذهبوا 


إنه المصنوع على عين الله ( وَلِعْصَنَمَ عل عي 4 . 

اصطفاه الله برسالته على جميع الخلق واصطفاه بالكلام على جميع الخلق 
ومع ذلك يقول : نفسي .. نفسي .. نفسي !! اذهبوا إلى غيري .. اذهبوا إلى 

سبحان الله !! حتى الكليم يقول : اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
عيسى !! فيأتون عيسى اق فيقول عيسى الغ : إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله » اذهبوا إلى غيري نفسي » 
نفسي » نفسي » ولم يذكر عيسى اكت ذنبًا من الذنوب اذهبوا إلى محمد بن 
عبد الله 35 . 

يقول الحبيب : فيأتوني فأقول : أنا لها » أنا لها . يقول : فأقوم فأخر 
سادا لزن ت العزعل فتادى عله للك جل اال وقول + ياد 
ارفع رأسك وسل تغط واشفع تشفع فيقول الحبيب 33 : أمتي أمتي .. يا 
رب أمتي . 

سبحان الله !! انظر كم حب الرسول لأمته !! إنه الحليم الأواه 


الخليل » وأبو داود رقم )11١17(‏ في الطلاق باب في الرجل يقول لامرأته : يا أختي » 
والترمذي رقم (7175) في التفسير باب ومن سورة الأنبياء . 


٤٦‏ في رحاب الدار الآخرة 


صاحب القلب الكبير » صاحب القلب الرحيم الذي قال الله في حقه 
« بالمؤنيرة A O a‏ قرأيومًا قول الله في إبراهيم : 
ف رت إن أضْلنَ كيرا من لاس فمن عن إن مى ومن عصان َك عمو 
رَحِیم 14 ابراهيم : 71 ] 

وق رأ قول الله في عيسى : إن َم َم باك وإن تلهأت 
آلعزي كيم 4 [ الائدة :۱۱۸ ] 

فبكى فأنزل الله إليه جبريل اكك# وقال : يا جبريل سل محمد ما الذي 
يبكيك ؟ وهو أعلم » فنزل جبريل وقال : ما يبكيك يا رسول الله ؟ قال : 
أمتي .. أمتي يا جبريل » فصعد جبريل إلى الملك الجليل . وقال : يبكي 
على أمته » والله أعلم » فقال لجبريل : انزل إلى محمد وقل له إنا سنرضيك 
في أمتك ولا نسوءك فيقول : يا رب أمتي .. يا رب أمتي .. يا رب أمتي . 

وفي حديث الصور الطويل الذي رواه الطبري والطبراني والبيهقي 
وأبو يعلى الموصلي وأورده السيوطي واستشهد به ابن أبي العز الحنفي ‏ 
وللأمانة العلمية التي عاهدنا الله عليها فإن الحديث بطوله ضعيف » ففيه 
إسماعيل بن رافع وهو ضعيف ؟ كا قال أهل الجرح والتعديل وفيه محمد 
ابن زياد وهو مجهول فيه ما يتفق مع سياق حديث أبي هريرة الذي ذكرته 
5 

يقول المصطفى 4 : فأخر ساجدًا تحت العرش فيقال لي : ما شأنك 


الشفاعة 4۷ 


وهو أعلم فيقول المصطفى ل ٠يا‏ زب وعاتي الشفاعة فشفعني: في 
e‏ > فيقول الله جل وَعَلَا قد شفعتك .. أنا آتيكم 
يقول المصطفى يه : فأرجع لأقف مع الناس في أرض المحشر » وتنتظر 
البشرية كلها مجيء الملك جل جلاله مجيئًا يليق بكماله وجلاله » فكل ما 
ورد اكا لات ذلك زل مقف شر : ومو ا ال 
[ الشورى : ١١‏ ] فصفة النزول » وصفة المجيء » وصفة الإتيان » وصفة 
اللفترو Sl E SE a‏ 
تشبيه » ولا تعطيل » ولا تكييف ولا قثيل قال تعالى : « آلرَحمَنُ على 
آلْعَرَشِ آسْتَوَئ 4 [طه:ه ] 

قال علماؤنا : استوى كا أخبر » وعلى الوجه الذي أراد » وبالمعنى الذي 
قال » استواءً منزهًا عن الحلول والانتقال . 

قلا اعرش حول ولا الكرسِيٌ يُسيدَه 

بل الرس وله وَالكُرِيِيُ وَحَظَمََهُ 
الكل ع تولف نرو 
فالاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيهان به واجب » والسؤال عنه 


بدعة . 


4۸ في رحاب الدار الآخرة 


سال رجل إسحاق بن راهويه وقال : يا إسحاق كيف تؤمنون بإله 
يتنزل كل ليلة من عرشه إلى السماء الدنيا ؟! 

فقال : يا هذا إن كنت لا تؤمن به فإننا نؤمن بإله يتنزل كل ليلة من 
عرشه إلى السماء الدنيا » ولا يخلو منه عرشه . 

من كان منا يتصور أن النمل يتكلم » وما عرف ذلك وفهمه إلا يوم أن 
قرأ في القرآن الكريم ۾ حى إِذآ نوا عل وَادِآلتَمْلٍ فَالَتَتَمَلَةٌ 4 [النمر ]٠۸-‏ 

من كان منا يتصور أن هناك شيء لا يمشي على رجليه وإنما يمشي على 
بطنه حتى رأيت الحية تمشى على بطنها وما شاكلها وهكذا . 

من زعم أنه يعرف كيفية ذات الله جل وَعَلَا فهو واهم لأنه سبحانه 
وتعالى يقول  :‏ ولا جیورت يم عِلمًا 4 [طه: ]1٠١‏ 

2 ق كتنهم لتم و 
مثيل له « قل هوَآلَهُأَحَدّ 4 [الإخلاص:١]‏ 

والسؤال : من الذي يشفع للبشرية كلها لفصل القضاء ؟!! 

لم يشفع للبشرية كلها لفصل القضاء إلا المصطفى ل . 

أبا الموحدون : والله لا يعرف قدر رسول الله إلا الله . 

إن قدر رسول الله 3 عند الله لعظيم ! وإن كرامة النبي ب عند الله 
لكبيرة ! 

فهو المصطفى وهو المجتبى ٠‏ فلقد اصطفى الله من البشرية الأنبياء 


الشفاعة ۲4۹ 


واصطفى من الأنبياء الرسل » واصطفى من الرسل أولي العزم » واصطفى 
من أولى العزم الخمسة : إبراهيم » ومحمد » واصطفى محمد ففضله على 
جميع خلقه . شرح له صدره » ورفع له ذكره » ووضع عنه وزره » وزكاه 
في كل شيء : 

زكاه في عقله فقال سبحانه : ما صل صا حب كروما غَوَ 4[النجم :۲] 

زكاه في صدقه فقال سبحانه : «وَمَايَطِوُعَنِأَطَوَىَّ 4 [ النجم: ؟] 

زكاه في صدره فقال سبحانه : « أل مْمَوَعلَصَدَرَكَ 14 الشرح : ]١‏ 

زكاه في فؤاده فقال سبحانه  :‏ مَاكدَبَالْفُوَادُ مَارَأَىَ 4 [النجم ]١١:‏ 

زكاه في ذكره فقال سبحانه : وَرَفَعا لَكَذِرَكَ 4 [الشرح : ؛] 

زكاه في طهره فقال سبحانه : «وَوَضَعْنا عنلك وزرك4 [ الشرح :؟) 

زكاه في علمه فقال سبحانه : 9 عَلمَهُه سَّدِيدُ الْقَوَئ 4 [ النجم ٠:‏ ] 

زكاه في حلمه فقال سبحانه : لموم رَمُوفُرَّحِيمٌ 4 [ العربة ٠٠۲۸:‏ 

زكاه كله فقال سبحانه : (وإِنََكَلَحَقَ حلي عَظيم 14 القلم :+ ] 

بأبي هو وأمي # ... هو رجل الساعة » نبي الملحمة » صاحب المقام 
المحمود - الذي يغبطه عليه كل نبي في أرض المحشر - الذي وعد الله به 
نبينا في قوله : 9 وَمِنَ آلَّيْلٍ فَتَهَجَدَ به نَافِلةلْكَ عَسَىْ أن يَبَعَعَكَ رَبُكَ مَقَامًا 
تحَمُودًا 4 1 الإسراء - ۷4[ 0 

فهذا هو المقام المحمود ك في حديث مسلم من حديث أبي هريرة أنه غ 


۲0 في رحاب الدار الآخرة 


ص 
ر 


يَنْشَقٌ عَنْهُ الق » وَأنَا 


9 و 
جا / 


قال : « آنا َي وَل آم بم الام » رانا 


ول اع وول مُشَفَع ". 

وف الصحيحين من حديث أبي هريرة كذلك أنه ## قال : « إِنَّ ميل 
ومنل الأنَاء ِن ي مَل رجي بتي ْنَا َأحْسَتَهُ وَأَجملهُ َء 0 بن 
مِن رَاوِيَةِ مِن رَوَاياء َجَعَلَ التاس يَطُوفُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَه وَيقَولُونَ : هاا 
وضِعَتْ هَذِه اللَبَُ ؟ فَأنَا الله أا حاتم الَبيينَ .٠»‏ 

وفى الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه يك قال : « لاهن 
لاء بيت : أُعْطِيْتُ جَوَاو مِعَ الكلم - فهو البليغ الفصيح و 
بِالرَعُْبٍ - وف لفظ البخاري مسيرة شهر - وَأَحِئتْ لي العَتَائِمَ ‏ وَجِْلَتْ لي 
ا 
هذه مكانة النبي محمد 5ة » بل لقد أنزل الله ليربي وليعلم الصحابة 
كيف يتأدبون ويعظمون رسول الله # » وكيف يوقرون رسول الله غ 
وكيف يتأدبون حتى في النداء على رسول الله ت .. ولكن الآن ما الذي 


2 
ما 


2 - 
ل مَنْ ينه 
و 


)١(‏ صحيح : رواه مسلم رقم (۲۲۷۸) في الفضائل » باب تفضيل نبينا 2 على جميع 
الخلائق » وأبو داود رقم (41/77) في السنة » والترمذي رقم (715”) في المناقب . 
(۲)متفق عليه : رواه البخاري (7076) في المناقب » باب خاتم النبيين 5 » ومسلم رقم 
۲۲۸۲) في الفضائل » باب ذكر كونه يك خاتم النبيين . 

(۳) متفق عليه : رواه البخاري رقم (۲۹۷۷) في الجهاد » باب قول النبي :6 : صرت 
بالرعب مسيرة شهر » ومسلم رقم ( 277 ) في المساجد في فاتحته » والترمذي رقم 
(156) في السير » والنسائي (7/ 4.”) في الجهاد : 


الشفاعة له 


حدث للأمة ؟!! 

فإن الأمة لم تعرف قدر نبيها إلا من رحم الله » ولم تعظم رسوها بل 
وقد أساءت الأدب مع رسول الله # . فهجرت الأمة شريعته » وَنَخّت 
الأمة سنته » ولم تعد الأمة تجيد إلا أن تتغنى برسول الله #6 في ليلة مولد » 
في ليلة هجرة . في ليلة نصف من شعبان !! 

فالأمة الآن ما عادت تجيد إلا الرقص والغناء » إنها عشقت الهزل 
وتركت الجد والرجولة » أمة تدعي الحب لرسول الله وتتغنى برسوها في 
المناسبات والأعياد الوطنية في الوقت الذي نحت فيه شريعته وهجرت 
فيه شاه :ولا خر لو ل'قوة إلا با 

أحبتي في الله : 

الشمس فوق الرؤوس » الزحام وحده يخنق الأنفاس » البشرية كلها 
في أرض المحشر من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة » في هذا 
الموقف الرهيب المهيب . 

المصطفى 6 واقف على حوضه . والحوض ماؤه أشد بياضًا من اللبن 
وأحلى من العسل » وأطيب ريا من المسك . عدد كيزانه بعدد نجوم 
السماء » من شرب منه بيد الحبيب شربة لا يظمأ بعدها أبدّا" حتى يتمتع 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم (1014) في الرقاق » باب حوض النبي » ومسلم 
رقم (۲۲۹۲) في الفضائل » باب إثبات حوض نبينا 6 . 


oY‏ في رحاب الدار الآخرة 


بالنظر إلى وجه الملك في جنات النعيم . 

اللهم اسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظماً بعدها أبدا يا أرحم الراحمين . 

روى البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي يقول النبي يد : «أنَا 
< وه 0 1 . ةس ل سه لد م ا سس ه هم ا 30 
فرطكم على الحوض يَومَ القِيَامَةِ » فمَن مر عَليّ شرب وَمَن شرب لا يَظمَا 
ره مكل ره ارك و هاي 6ه لان و ل تمرك سوه و 
أبذاء لبر تن على ا حؤض فوم أغرفهمْ وَيغرفوتني ٿم يخال بيني يته » 
وفي لفظ في الصحيح « م لون وني » قافول : : اتج من أمتي . م 

ِن ّي . قال : إِنْكَ لا تذري ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ ٠‏ كَأَقُولٌ : شقا شخقا 
ن دل بَعْدِي »" : 

ومعنى ذلك أن اتباع : نهج المصطفى يا هو سبيل الفوز والنجاة . 

انظر إلى الموحدين الذين امتثلوا أمر النبي ي » ونهيه » وتعلم كيف 
كانوا حتى في آخر لحظات هم في هذه الدنيا . 

فهذا معاذ بن جبل على فراش الموت نائم » يدخل عليه الليل ويشتد به 
الألم فينظر لأصحابه ويقول : هل أصبح النهار ؟! فيقولون : لالم يصبح 
بعد » فيبكي معاذ بن جبل ويقول : أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار . 

معاذ بن جبل يخشى أن يكون من أهل النار !!! 

وهذا هو فاروق الأمة الأواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي 


() متفق عليه : رواه البخاري ( 191/5 ) في الرقاق » باب في الحوض › ومسلم رقم 
(704 ) في الفضائل باب إثبات حوض نبينا به . 


Yor الشفاعة‎ 


أجرى الله الحق على لسانه وقلبه » يدخل عليه ابن عباس بعدما طن 
ليذكره وليثني عليه الخير كله فيقول عمر : إن المغرور من غررتموه » والله لو 
أن لي ملأ الأرض ذهبًا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه . 

ثم قال عمر : وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولاعليّ . سبحان 
الله !! 

وهذه هي عائشة تسأل عن قول الله تعالى : « تم انتا لكب الّذِينَ 
بالْخَيرتِ بِإِذن أله » [ فاطر : ۳۲] 

فتقول عائشة : يا بني أما السابق بالخيرات فهؤلاء الذين ماتوا مع 
رسول الله وشهد لهم رسول الله بالجنة » وأما المقتصد فهؤلاء الذين 
اتبعوا أثر رسول الله ب حتى ماتوا على ذلك وأما الظالم لنفسه فمثل 
ومثلك . 

الله أكبر !! جعلت عائشة نفسها معنا . جعلت عائشة نفسها من 
الظالمين لأنفسهم !!! 

وهذا هو سفيان الثوري - إمام الدنيا في الحديث - ينام على فراش 
الموت فيدخل عليه حماد بن سلمة فيقول : أبشر يا أبا عبد الله إنك مقبل 
على ما كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين . 

فبكى سفيان وقال : أسألك باه يا ماد أتظن أن مثلى ينجو من 


4" في رحاب الدار الآخرة 


النار ؟!! انظر كيف كانوا ؟! وماذا قالوا ؟ انظر إلينا كيف أصبحنا ؟! 
وماذا نقول ؟! 
شتان .. شتان » نحن جميعًا نقول من منا لا يدخل الجنة ؟!! من منا لا 
يشفع له رسول الله ؟!! 
ها هو الحديث في البخاري يبين فيه الحبيب النبي 36 أنه سيحال بينه 
أسأل الله العظيم أن يغفر لنا وي رحمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
الخطبة الثانية : 
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى 
أصحابه » وأحبابه » وأتباعه » وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته إلى 
ثانيًا : من أسعد الناس بشفاعة المحطفى ي يوم القيامة 
هذا هو عنصرنا الأخير في هذا اليوم الكريم المبارك . 
قال سبحانه وتعالى : ( قل إن کس تُحِيُونَ الله فَاتَبعُونى يُحَبِبَكم اله 4 
[ آل عمران :۳۱ ] 


oo الشفاعة‎ 


هل اجتنبت نهيه ؟! هل ارتبط اللسان بالجنان والجوارح 
هل التزمت مهدى النبي يت في شتى الأمور بحب واتباع وإخلاص !! 
من يدع حب الني وَلَمْ فد مَنْ هَذْيهِ قَسَمَاهَة وَهُرَاءُ 
فالخب ل شَرْطِهِ وفوش إن كَانَ صَادِقًا اروا 
أخي في الله : من أسعد الناس بشفاعة الرسول 3 يوم القيامة ؟ 
والجواب مباشرة من صحيح البخاري : قال أبو هريرة : من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله ؟ فقال المصطفى 35 « لَقَدْ 
ظََدْتُ آنه لا يَسألنِي عَنْ هذا السوَال أَحَدٌ لَك يا رايت مِنْ حِرْصِكٌ عل 
لَدِثِ يا أَا هُرَيْرََ . أَسْعَدُ الاس بَِفَاعَتِي من كال لا له إلا الله حالصا 
حلصا مِنْ كله »". 
وفى رواية ابن حبان « أَسْعَدُ الاس بِشَفَاعَتِي مَنْ كَالَ لا إل 
حالصا مِنْ كَلْبهِ يُصَدَّقُ قَلْبهُ لِسَائَهُ » وَيُصَدَّقٌ لِسَانهُ كَلبَهُ ». 
وفى صحيح مسلم أنه < قال : « لکل ب دعو مُسْتَجَابَةٌ ون ابات 
دوي سَفَاعَةً لامي , هي نَئِلةٌ ِن اء الله تَعَالَ مَنْ مات م : 
شرك بالله شَيْعًا » ” 


| 
و 
من أت 
إذّا حتى يشفع لك رسول الله يوم القيامة يجب توفر شرطًا هاما جدا 


(۱) صحیح : رواه البخاري (19) في العلم » باب الحرص على الحديث . 
(۲) سبق تخر جه . 
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هذا الشرط أن تحقق التوحيد . أن تقول كلمة التوحيد خالصة من قلبك . 

فمن الناس الآن من يردد هذه الكلمة بلسانه ولا يدري ما يقول . ومن 
الناس من لم يخلص العبادة لله جل وَعََا ؛ بل راح يصرف العبادة لغير الله . 

فهو لا يعرف لكلمة التوحيد معنى » ولا يقف لها على مضمون » ولا 
يعرف ها مقتضى . 

ومن الناس من يردد بلسانه لا إله إلا الله وقد انطلق حرا طليقا ليختار 
لنفسه من المناهج الأرضية والقوانين الوضعية الفاجرة ما يوافق هواه . 

ومن الناس من ينطق بالكلمة ولا يتبع منهج الحبيب محمد ع !! 

ومن الناس من يردد كلمة لا إله إلا الله وهو لم يحقق الولاء والبراء !! 

ومن الناس من يردد بلسانه كلمة لا إله إلا الله وقد ترك الصلاة وضيع 
الزكاة وضيع الحج مع قدرته واستطاعته » وأكل الربا » وشرب الخمرء 
وأكل أموال اليتامى » يسمع الأمر فيهز كتفه في سخرية و كأن الأمر لا 
يعنيه » يسمع المواعظ فيهزأ وكأن الأمر لا يعنيه!! 

فلابد من إخلاص التوحيد » كلمة التوحيد ليست مجرد كلمة يرددها 
الإنسان بلسانه وفقط . بل إن الإيهان قول باللسان وتصديق بالجنان 
وعمل بالجوارح والأركان . 

ليس الإيهان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيهان ما وقر في القلب 
وصدقه العمل » فمن قال خيرًا وعمل خيرًا قبل منه . ومن قال خيرًا 


YoY الشفاعة‎ 


3 و . 
وعمل شرا لم يُقبّل منه . 
وفى الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبى يِِ قال : « مَنْ 
سهد أن لا له إلا الله وان حَمَدَا # عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله 


ر ست ر کو 0 ¢ هلس سبي ف ع 2 1 َك َو چ 
وَرَسولِهِ وَكَلِمَته آلقاها إلى مَريَمَ وروح منه . وَأن الجنة حى والنار حَق 
r 2 7 2‏ ا ت 2-8 

أَدْخَلَهُ الله الجنة على مَا كان مِنَ العَمَّل» " . 


1١ 


2 00 


وف رواية عتبان بن مالك : « فَإِنَّ الله حَرَّمَ على التار مَنْ قال لا إِلَهَ إلا 
لله يَبْتَغي با وَجْهَ الله » . 

والله لن يسعد بشفاعة المصطفى ب إلا من أخلص التوحيد للعزيز 
الحميد واتبع المصطفى ¥ وأخلص له الاتباع . 

ففي الحديث الذي رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي من حديث 
أنس أن النبي :3 قال : قال الله تعالى في الحديث القدسي : « يا ابْنَّ آم إِنّتَ 
قا دعوتي وَرَجَوْئنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَ ما گان مِْكَ وَلَا بال » يا ابْنَ آم َو 
7 4 


م عو 2 ات تج 0 <o lo‏ َم E‏ و 

بَلَعَثْ ذنوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثم استَعْفرتني غَمَرْتٌ لَكَ عَلَ مَا كَانَّ منك وَلَا 

م ےہ 0ے ہے وه کے ر که ا <a}‏ 6“ 2 ِ 7 

بلي » يا ابْنَ آدَمَ لَوْ أتيْتني بقرّاب الأزض حَطَايًا ثم لقتني لا شرك بي 

)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري (7470) في الأنبياء » باب قول الله تعالى : ( يا اهل 
الْكِتَابٍ لآ تَعْلُوا في دِينِكُمْ وَلآَ تَفُولُواعَكَ الله إلا احق ) » ومسلم رقم (1540) في 
الا نات ما جاء فن موت وهر ينهد أن لا الذانه : 


(خطب الشيخ محمد حسان ج") 
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إنه اا الناس بشفاعة الحبيب النبي 5 من قال لا إله إلا 
الله خالصًا من قلبه » فكلمة التوحيد قد قيدت بشروط ثقال عند قبوها 
من الملك المتعال . 

فهي شجرة طيبة جذورها الحب والإخلاص وساقها اليقين والقبول 
وأوراقها الانقياد ومن غير الماء والضوء لا تعيش . فالعلم ها ضوء 
والصدق لما ماء . 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خاتمتنا . إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي رقم (7075) في الدعوات » باب رقم )1١5(‏ » وحسنه 
شيخنا الألباني في الصحيحة رقم (۱۲۷) » وهو في صحيح الجامع رقم )٤۳۳۸(‏ . 


مجوء الرب جل جلاله 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


ومن سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 


ورسوله : 
UE‏ ص ج رو صل .ميم سه سے سس لي 
( تاا الین موأ اتقو الله حَقَ تَقَابَهِ- ولا موقن إلا وَأَنتّم مُسَلِمُونَ » 
[ آل عمران :۱۰۲ ] 
oo E‏ 


ا 5-0-5 
وَقُولوأ قَوَلهٌ سديدًا 9 © يُضلح کم أعمَدكز 


ر َو مع ر رو و.صمط .عم 
« يتاب الذين ءامنوأ اتَقَوا الله و 
ن و e‏ 
وَيَغْفِرَ لَكمَ ذنوبكم ومن د ع آله وَرَسُولهُم ققد فار قَورًا عَظِيمًا 4 
[الأحزاب ۷١-۷١:‏ ] 
3 
أما بعد : 


فإن أصدقٌ الحديث كتاب الله » وخر اهدي هدي محمد يي وشرّ ع الأمور 


محدثاتها » وكلّ محدثة بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالة » وكلّ ضلالة في النارء ثم 


أا يعد 


۳۹۰ في رحاب الدار الآخرة 


أحبتي في الله : 

هذا هو لقاؤنا الثاني عشر من لقاءات هذه السلسلة الكريمة المباركة 
في رحاب الدار الآخرة . وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق مع البشرية كلها , 
وهي في أرض المحشر وقد أصابها من الكرب » والهم » والغم مالا 
يستطيع بليغ على وجه الأرض أن يجسده » الشمس فوق الرؤوس تكاد 
تذيب الجماجم بل والعظام » والزحام وحده يكاد يخنق الأنفاس » فالبشرية 
كلها منذ أن خلق الله آدم إلى آخر رجل قامت علية الساعة تقف في موقف 
واحد في أرض واحدة . 

الوق ركاه عرق الان كر نمضي مله عقويو الغو تراد 
شدة عندما وى بجهنم لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف 
ملك يجرونما . يُؤْنَى بها إلى أرض المحشر » فإذا ما رأت جهنم الخلائق 
زفرت وزججرت غضبًا منها لغضب ربها جل وَعَلَا » حينئل تجثو جميع الأمم 
على الركب من هول الموقف » بل ولا يتكلم يومها إلا الأنبياء ودعوتهم 
يومئذ اللهم سلم سلم !! اللهم سلم سلم !! 

ويزداد الكرب والهم على الخلق فيقول بعضهم لبعض : ألا ترون ما 
نحن فيه » ألا ترون ما قد بلغنا » ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم » 
ويذهبون إلى صفوة الله من خلقه إلى الأنبياء والمرسلين فيقول كل نبي : 
إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله » 


مجيء الرب جل جلاله 5" 


إنه التجارة الرابحة .. إنه صفوة الله من خلقه .. » وأكرم الخلق على الله . 

يقول الحبيب : فيأتوني فيقولون : يا رسول الله » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ! 
ألا ترى ما قد بلغنا ؟ ! ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ ! 

فأقوم وأقول : أنا لها » أنا ها » ويخر ساجدًا تحت عرش الرحمن جل 
جَلَالُهُ ويئنى على الله سبحانه وتعالی بمحامد لم يفتح الله بها على أحد من 
قبله فينادي عليه ربه ويقول : يا محمد ارفع رأسك وسل تُعْط واشْمَعْ 
ُشَفُعْ » فيقول المصطفى يه ر الى کی امت 

وفي حديث الصور الطويل الذي خ رجناه في اللقاء الماضي مع حديث 
الشفاعة الذي ذكرت الآن » يقول الله جَل وَعَلا لنبيه المصطفى ما شأنك ؟ 
وهو أعلم » فيقول الحبيب يه : يا رب قد وعدتني الشفاعة . فشفعني في 
خلقك » فأقضى بينهم » فيقول الله جَلٌّ جَلَالَهُ : قد شفعتك » آنا أتيكم 
لأقضي بينكم . فيرجع الحبيب المصطفى ي ليقف مع الناس في أرض 
المحشر لينظروا جميعًا مجىء الرب جل جَلَالُهُ لفصل القضاء بين العباد 
لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعًا فسوف أركز الحديث مع 


حضراتكم في العناصر التالية 1 
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ولا : مجيء الرب جل جَلَالَهُ. 

ثانيًا : أول من يكلمهم الله يوم القيامة . 

ثالنًا : العرض على الله جَلَّ وَعَلَا وأخذ الكتب . 

فأعيروني القلوب والأساع فإن هذه الكلمات تكاد تخلع القلوب ورب 
الكعبة . 


أولأ : مجيء الرب جل جلاله 


أحبتي في الله : 

هل منكم من أحد قد حضر يومًا حكمة من محاكم الدنيا ؟ ! 

يوم يأتي بالمتهمين ليقفوا وراء هذا القفص الحديدي وفجأة وقد 
امتلأت قاعة المحكمة بأهل المتهمين وبالمحامين » يدخل القضاة ليجلسوا 
على منصة القضاء ويصرخ الحاجب « محكمة » صمت الأنفاس . 
وتتقطع وتكاد القلوب أن تقفز من الصدور . ويبدأ المحامون في 
المرافعات » والمجادلات ولمعازير وتسمع هيئة القضاء » ويردون » 
ويترافعون » ويتناقشون ثم يسدل الستار على هيئة القضاء ليتناقش القضاة 
في إبرام الحكم وف النطق به » وفي المرة الثانية يدخل القضاة ليصدروا 
الحكم في هذه القضية . 


مجيء الرب جل جلاله ۳ 


أسألك بالله انظر إلى وجوه الناس في قاعة المحكمة . 

العيون تبكى .. والقلوب تكاد تقفز من الصدور .. والأنفاس متقطعة 
الكلام همس .. والسؤال تخافت .. الكل ينظر بأي شيء سيحكم ؟!! وما 
الذي سينطق به القاضي ؟! وهو العبد الحقير الفقير إلى الله الملك القدير . 

تصور هذا المشهد الذي يكاد يخلع القلب بل تكاد القلوب أن تقفز إلى 
الحناجر لتقف على حجم المول والخلق جميعًا في أرض المحشر ومن بينهم 
الاه عفرن وينظروق إل الب وف ينظرون ىء انلك الان جل 
جَلَالَهُ. 

ل الق ل وع و رز و یو اع عو لد ت 
َون لَهُ ليحن وَرَضَِ لَه فَولاً 2 يَعلَمُ مَا بَيْنَ يدم وَمَا حَلفَهُمْ وَل 
ورك يف او و و الاو ی ایو رقة حا تن ل 
لال ام 

تنشق السماء وينزل أهل السماء الأولى من الملائكة بضعف من في 
الأرض من الإنس والجن . 

قال الله تعالى : ( ووم َشَهَقُآلسَمَاءُ بالهَمَم ورل آلْمَلَبِكَهُ تنزيلاً 4 

[ الفرقان :76] 


يقول ابن عباس : ينزل أهل السماء الأولى من الملائكة بضعف من في 


۲4 في رحاب الدار الإخرة 


الأرض من الجن والإنس فتحيط الملائكة بالخلائق في أرض المحشر » فإذا 
ما نظرت الخلائق إلى الملائكة قالوا : أفيكم ربنا ؟! فتقول الملائكة : لا 
هوالت 

قال الله تعالى : ١‏ هَل يَنظرُونَ إل أن يَأتِيهُمْ أ آله فى ظُلَلٍ يِّنَ آلْقَمَامِ 
وَآلْمَلنِكَدَ وَقْضَ الام إلى أله نُرْجَعُآلْأُمُورُ 4 [ البقرة:١٠]‏ 

ويقول الحق سبحانه : ( وَجَاء رَنّكَوَلْمَلكُ صَفًا صَفًا چ وَجأىْء يوذ 
2 فيومیار لا يعدب عَذَابَهر أَحَدُ (چ ولا يُويْقٌ وَثاقَهد أَحَدٌ > [الفجر:؟71-57] 

اللهم سلَمْ سل .. اللهم سلّمْ سلّمْ يا أرحم الراحمين . 

بأ انق E‏ 

لا تعطل صفة المجيء ولا تكيف صفة المجيء . ولا تشبه صفة المجيء . 
ولا تشبه الله بأحد من خلقه » فكل ما دار ببالك » فالله بخلاف ذلك . 

عل رفاغ ستيه واي ور ا + لانن رل ك دورولا 
شبيه له » ولا صاحبة له » ولا ولد له : قل هوَاللهُ أَحَدُ وج اله الصَّمَدُ و 
ليلذ وَلَمْيُولَدَ 29 وَلَمْيَكن لَه كهُوًا أَحَدْ 4 [ سورة الإخلاص ] 

قال جل جَلَالَه : « لمن على اعرش اوی ) 1ه :ه] 

استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال . استواء 
منزهًا عن الحلول والانتقال . 


مجيء الرب جل جلاله 1° 


لا العش ل بكار نا 2 
ا 
و 
.. سبحانه وتعالى . فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيان به 
واوا ل 
قال جل جَلَانُهُ : لیس كمئليء رقو الك الك 
[ الشورى ٠١:‏ ] 
قال جل جَلَالةُ : < ولا يطُوت به عا 1ط - 1٠١‏ ] 
قال جل جَلَالهُ : < قلا تَصَرِبُوا ينه آلأمَعَالَ 4 [ النحل ۷١:‏ 
$ هَل يَظرُونَ إل أن يأتيَهُمُ سوم 
لخر وَل آله نجع الامو 4 لين 
ل ا 
ملائكة السماء الأولى والجن والإنس فيحيط أهل الساء الثانية بأهل 
الأرض من الملائكة والإنس والجن . 
وهكذا أهل السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة على 
قدر ذلك من التضعيف . 
تيزل خملة عرق الله جل وغ وى لرن العركن يخرن 


0 في رحاب الدار الآخرة 


الله سبحانه ويقولون : سبحان ذي الملك والملكوت .. سبحان ذي العزة 
روف اسيخا سن قور ارك فل كادي ولا يموت . سبوح 
قدوس .. قدوس .. قدوس .. رب الملائكة والروح . 

اسمع لربك جل وَعَلَا وهو يقول الوازة لل و 
2 يلت الأرَض وبال دكا دَكَةٌ وَحِدَةَ چ فيَوْمَبِذٍ وَفَعَتِالْوَاقِعَةُ ت 
0 هن ْم وَاهِيَةُ ( وَالْمَلَكُ على أَرْجَآِهَا ويل عرش 

َك فَوْقَهُم ومنو ميه( يَوْمَن تعَرَصُونَ لا فی نر حَافِيَةٌ 4 

[ الحاقة : 1۳ - ۱۸ [ 

ويضع الحق جل جَلَالهُ كرسيه حيث شاء من أرضه ويقول : يا معشر 
E TS‏ 
أعمالكم » فأنصتوا اليوم إِلّ » فإنا هي أعمالكم وصحفكم تثُقرأ عليكم 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . 
ثم يقول الحق جل جال :وه ألر أغهذ ليم يبت ءام أن ل 
ee‏ ن كر عدو شب جه ون بدو ذا ضط د 
ډچ وَلَقَدَ أضَلَ TE‏ هلم تَكُونُوأ تَعْقلُونَ و هَذِه- جَهُمٌ لی 
کسر نُوعَدُوتَ ( آصْلَوَْا آليَوْمَ ِمَا كس تَكفُرُورت 29 آليَوْمَ خم عَىْ 
أفْوَهِهِمْ وَتُكلِمنا ای وَتَشَْدُ أَرَجُلهُم ما نوأ يبون 4 [يس ٠٠-٠١:‏ ] 
أتدرون من هم أول من يكلمهم الله في هذا الموقف العصيب ؟ !! 


مجيء الرب جل جلاله ۲۹۷ 
هذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء . 


ثانيًا : أول من يكلمهم الله جل وَعَنَا 

أول من يكلمه الله جَلَّ وَعَلَا يوم القيامة في هذا الموقف العصيب هو 
ادبي حو ا كن مظان ا قخر ل sg‏ يديت لبي 
بعه اريه أن الصطفي 25 قال : يقل اف َعَلَ : يَا ادم في َة فقول: 
ليك ! وَسَعْدَة رم و يفول الله جل وَعَلَا ! خر 
ن ر کشر : وَمَا بَعْتُ الذَارِ ؟ يول اللهُ جل وَعَلَا : مِنْ كُلّ 

لف تسعمائة و EE‏ : قَذَّاك حينَ يَشِيبٌ الصَّغِيدُ و وضع 
ا ا 
الله شْدِيدٌ » » فاشتد ذلك على أصحاب الحبيب محمد 2 فقالوا : يا رسول 
الله ! أينا ذلك الرجل فقال المصطفى ‏ : « أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجْوج 
اجو يسا وة وَين ومِنكُمْ رَجُلُ » ثم قال : « وَالّذِي تي 


َه سرع عي 


يده !في ي َأَطْمَعُ أن تَكُونُوا رب أَهْل انه » فحمدنا الله وكبرنا ثم قال : « 
َالَّذِي فيي بيده إن لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُوُوا تلت آهل الجن » فحمدنا الله 
وكبرنا ثم قال : « وَالّذِي تفي بده أ ي لَأَطْمَعٌ أَنْ َكُونُوا شط أَهْل انه » 


إن كفي الأمَم كَمَئّلٍ اشَّعْرَةِالبَيِضَاءِ في جأ الور الود َو كَالَُمَة 


۲۹۸ في رحاب الدار الآخرة 


في ذِرَاع اجار 
قال الله سبحانه وتعالى مخاطءًا أمة المصطفى  :‏ کُم حَبرَأمة أرجت 
إلناس 4 . اللهم لك الحمد يا من خلقتنا موحدين وجعلتنا من أمة سيد 
النبييق : 

ثم بعد ذلك ينادي رب العزة تبارك وتعالى : يا نوح .. يقول : لبيك 
وعد ا ا ا ون 1:8 فقول توص ا 
رب والله أعلم » فيقول الحق جل جَلَالَهُ : يا قوم نوح هل بلغكم نوح ؟! 
فيقولون : لا ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد . فيقول من يشهد لك يا 
نوح ؟!! فيقول نوح : محمد وأمته ! 

« َُدعَوْنَ تَتَشْهَدُونَ أنه كذ بع آم تم أذعى فَأَشْهَدُ عَلَيْكُمْ × وى 
لفظ ابن ماجة بسند صححه شيخنا الألباني » يقول المصطفى ية : فيقول 
الله لأمتي : ما الذي أخبركم أن نوح قد بلغ قومه ؟! 

فقول الآمة ال ال وغل جانا تا عر فار أن 
الرسل جميعًا قد بلّغوا قومهم فصدقناه . 


ل ا البخاري رقم (1070) في الرقاق باب قوله يق ( إن رَلرَلَةَ السّاعَةِ عَيْءٌ 
عَظِيمَ 4 » ومسلم رقم (۲۲۲) في الإيهان » باب قوله ( يقول الله لآدم : أخرج .. ) واللفظ له . 


(۲) صحيح : رواه البخاري رقم (454817) في التفسير » باب قوله تعالى : ( وَكَذَلِكَ جَعَلتَكُمْ 
مه وَسَطًا) » والترمذي رقم (5970) في التفسير » باب ومن سورة البقرة . 


مجيء الرب جل جلاله ۲۹۹ 


يقول المصطفى ي فذلك قول الله تعالى : < وَكَدَالِكَ جَعَلتَكُح أَمَةٌ وَسَطا 
ووا س1 على اناس ونون ارول كم هيدا 4 [ بتر -+:1 ] 

ثم يدعى عيسى الت ويقال له يا عيسى : ( َأنت قلت لتاس أَغْخِدُون 
وای اهن ن دون آله » [ المائدة : 115] 

لماذا خص الله عيسى من بين سائر الرسل بهذا السؤال ؟!! 

لأنه ما من رسول بعث في قومه إلا وقد آمن به من آمن من قومه » 
وكفر من كفر ء إلا قوم عيسى فمنهم من قال : إن عيسى هو الله !! 
ومنهم من قال أن عيسى هو ابن الله !! ومنهم من جعل عيسى وأمه إلهين 
من دون الله !! 

فهل هناك إله يأكل ؟! إله يشرب ؟! إله يتزوج ؟! 
NEE‏ 


إله يقضى 


يا باد اليح لتا ن وال 
إِذَامَاتَ الله بصنع ققوم 
ويا عَجَّبًا لبر صَمَرَبًا 
أَقَامَ هتاك يَسْعَا مِنْ شهُور 
د ق ازج مَوْلُودًا صَغِررًا 
10 ياي 
كال ام عن نلك عازن 


ريد جَوَابَه من وَعَاهُ 
أَمَاتُوهُ قَمَلمَذدًَاإلَهُ ؟! 


وَأَعْجَبُ ينه بن قَذْ حَوَاه 
لَدَى الظَّّاتِ مِنْ حيض عَرَاء 
صَعِيمَانَاتحَا لذي فَاهُ 
لازم اك قل هَدَا! إِلَهُ؟! 
عارك عا 1 


۷۰ في رحاب الدار الآخرة 


قال تعالى : 3 وإ قال يمى أبن مرم َأنت فلت للام E‏ 
ا قال سْبَحَدَكَ مَا يَكُونُ اَن اقول ما ليس لى بح إن كُدتُ 
یوب ا نا فت م ل ماري به : أن عدوا الله رى ورک وکت 
عل بيدا مَادُمْتفِيمَ نّا ونی كىت أن أَلرَّقِيبَ عل انتغل کل 
شَْء سيد 4 [للائدة ۱۱۷-۱۱١:‏ ] 

ثم يقول عيسى اقث لربه الرحمن : إن تدم َم عباك وإن تعفر 
ْم فرك أت اريز كد » [ المائدة : ١١۸‏ ] 

فيرد الله جل علا على عبده اللصطفی ونبيه عيسى ا يقول  :‏ قال الله 
هََذَايَومُيََقَعُ آلصَّدِقِنَ صِدَفَهُم هم ست تجَرى من يها تَر حَطِدِينَ 
فآ ندا رَضِىَ آله عَم وَرَصُوأ عَنَدُ ذَّلِكَالْفوْرُ الْعظِمُ ¢ [المائدة : 114[ 

ع ی لرل ال ل : ( © يوم جمع اله الرسل ف فيقولٌ مَاذَآ 
مر قَالُوا لا عل لََا إنْكَأنتَعل م الْغيُوبٍ © [الائدة ٠٠۹:‏ ] 

5586 وَعَلا وهو يقول : ول الت ايل اة 
ولمتكارك المرسلين # [ الأعراف: 1] 

يجمع الله سبحانه وتعالى ا لوو ل و العبودية 
في جواب الرسل على الله جل جََالهُ وهم يقولون : ل عِلمَ لَنا لكأت 
عَلَّمُالْغْيُوبِ 4 . 


مجيء الرب جل جلاله ۳۷1 


أمها الأخيار : يسأل الرسل والملائكة بل والأنبياء بل والشهداء ؟ فهل 
نترك بعد هؤلاء ؟!! 

قال الله تعلل : ويخ ف آلصُورٍفصَهقَ من فى موتو وم فى الأرض إلا 
من شاءً 81 م يح فيه أخرئ فَإذَا هم يام يرون (2) وَأشْرَقتٍ رض بور 
را وَوْضِعْ الْكحَبُ وَجِأَئْء بِالكيسنَ والشْهدَاء وَقْضِىَ بَْتبُم بالْحَق وَهُمْ ل 
يُظْلَمُونَ2: ووي تکل تفس ما عَمِلَتْوَهِوَ وَأَعلَمُ ِمَا يَفْعَلُونَ» [ الزمر :1۸ - ۷١‏ ] 

ويبدأ العرض عل الله جل وَعَلا وكيف يبدأ الحساب ؟ 


Mm 


هذا ما سوف نتعرف عليه بإيجاز بعد جلسة الاستراحة 


وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 


الخطبة النانية : 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى 
أصحابه وأحبابه وأتباعه > وعلى كل من اهتدى مهديه واستن بسنته 


واقتفى أثره إلى يوم الدين » أما بعد . 


۷۲ في رحاب الدار الآخرة 
ثالثا : العرض على الله جَلٌ وعا وأخذ الكتب 


أها الأحبة الكرام : 

بعد ذلك يبدأ الحساب وسنقف مع الحساب وقفات » فالحساب يبدأ 
رضن عل الةاخل خلالة بالوقوفه يز يوق انتج الاك العدل اة 
فأنت في أرض المحشر ستستمع إلى نداء الملائكة : أين فلان بن فلان ؟ 
هذا هو اسمي .. ماذا تريدون يا ملائكة الله ؟! 

قن رضن عل اشاعل زعة ! 

وقد وكلت الملائكة بأخذك » وسوقك في أرض المحشر على رؤوس 
الأشهاد » والخلائق كلها تنظر إليك » فيقرع النداء قلبك ويصفر وجهك 
وترتعد فرائصك وتضطرب جوارحك وترى نفسك بين يدي الحق جل 
جلاله كلدك لبي :بيتك وريه ا مق الصحخبعين من حديه 
عدى بن حاتم أنه # قال : « ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ | FO ACT‏ 2 
وب رجن نظ يمن من ی - قلا یری إلا ما قَدّم - أي 
في هذه الحياة الدنيا - بنط ضام ِن ن - أي عن شماله - فلا یری إلا تا 
دم » وَيَنْظ بَْنَ يَدَيِْ قا يَرَى إلا الَارَد ر ِلْمَاءَ و ء جهو فاقوا ال وَلَوْ شی 
مر" أي ولو بنصف تمره تتصدقون بها إلى الله ج وَعََا . 


= متفق عليه : رواه البخاري رقم (7617) في التوحيد  باب كلام الرب كلك » ومسلم رقم‎ )١( 


مجيء الرب جل جلاله ۷۳ 


يقرع النداء القلب ويأمر الله تبارك وتعالى بالصحف وبالكتب فيأخذ 
كل إنسان صحيفته . 

تلك الصحيفة التي لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها . فكم من 
معصية قد كنت نسيتها .. ذكرك الله إياها . وكم من مصيبة قد كنت 
أخفيتها .. أظهرها الله لك وأبداها .. فيا حسرة القلب ساعتها على ما 
فرطنا في دنيانا من طاعة مولانا . 

اسمع لربك جل وَعَلَا » وهو يقول : « وَيَوْم سابال وتَرَى الأرَضَ 
رَه مرم َم قاوز ماحد وروا َل ريك صفا لد 0 
کما حُلقتک ر اول مره ER‏ لكر معدا چ وَوْضِع الكتب فی 
n‏ مال هدا ال ڪس لا يُغَادِرُ صَغْيرَة 
RET‏ و ولا طلم ره ك4 

] ٤۹ - +۷: الهف‎ [ 

اس المسلم : 

ذز ووفك يوم العَرض عَرْيَانَا ‏ مُسْتَوْحِمًا قل الأخمّاء حَيْرَانا 

لتر لَب ِن ع عَبْظٍ ومن حت عَلَ العْصَاةوَرَبٌ العش عَضْبَانا 


> 


افْرَأْكِتَابَكَ َاعَبِدُ على مَهَلٍ فل تَرَى فيه حرفا غَيْرَ ما انا 


)1١152 =‏ في الزكاة » باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة » والترمذي رقم (5571) في 


صفه القيامة . 


4" في رحاب الدار الآخرة 


فا قرات وَل نكر قَرَاءَنَهُ ِقْرَارَ مَنْ عَرفَ الْأَشْيَاءَ عِرْمَانَ 

تاد الیل حَُذُوهُيَا ملكتي وَامْضُوابِعبْدِ عَصَى للتار عَطْثَانا 

المْركُونَ عَدًا في الَارِ يَْهبُوا ‏ وَالْمَؤْمُونَ بِدَارٍ الخُلْد سُكَانا 

أقف عند هذا القدر مع - العرض عل الله جل وَعَلَا - لنواصل 
الحديث إن قدر الله لنا البقاء واللقاء لتتعرف على : 

كيفية العرض ؟ . كيفية الحساب ؟! كيف يحاسب الله المؤمن يوم 
القيامة ؟! وكيف يقرأ المؤمن كتابه ؟! وهل تظهر الحسنات أولا أم تظهر 
السيئات ؟! وما الذي يقوله الله للمؤمن ن¿ ؟! وكيف يحاسب الله الكافر يوم 
القيامة ؟! وكيف يقرأ الكافر صحيفته وكتابه ؟! 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خاتمتنا . إنه ولى ذلك 
والقادر عليه . 


- 


يوم الحساب 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 


ا 
00 ىر م وي ر 02 
[ آل عمران :۱۰۲ ] 
رکو ص اا 
« يتأڄا الاس کم أأذى حكر ين تفس وَجِدَةوَحَلَقَمِازَوْجَهَا 


ي 


وَبَسنَّ ممما رجالا کشا وشا وانقوا الله الذئ اء لون ت لارام إن الله 


کان عَلَيَكم رَقِيب €[ النساء ١-‏ ] 
يناب الدتن اموا اتقو الله وقولوا رك سَدِيدًا 29 يُصَلح لماعمل 


ر وام 


و ر ومن د / ع أله وَرَسُولَم فَقَدَ قار ورا عَْظِيمًا ب 


] ۷١-۷٠: الأحزاب‎ [ 


۷٦‏ في رحاب الدار الآخرة 


أما بعد : 

فإن أصدقٌ الحديث كتاب الله » وخر اهدي هدي محمد ي وشرّ الأمور 
محدثاتها » وكلّ محدثة بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالةٍ » وكلّ ضلالة في النار» ثم 
أما بعد . 

أحبتي في الله : 

هذا هو لقاؤنا الثالث عشر من لقاءات هذه السلسلة الكريمة المباركة 
ys‏ ل ا 
الكريم حين يأتي الملك الحق جلا جَلَالَهُ إلى أرض المحشر إثيانًا يلبق 
بكاله وجلاله مصداقًا لقوله سبحانه ‏ هَل يَنظرُونَ إا أن با آل 
طُلَلٍ ين لْعَمَامِوَلْملِكَة وَقْضَ الأمرُ وإ أ أله تُرْجَعُ الْأَمُورُ 4 

5٠١ : البقرة‎ [ 

وهنا يبدأ الحساب للعباد » وهذا هو لقاؤنا اليوم مع حضراتكم في هذا 
اليوم الكريم المبارك وحتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا 
فسوف ينتظم حديثنا في العناصر التالية :- 

أولا : لاظلم اليوم . 

ثانيًا : العرض على الله وأخذ الكتب . 

ثالثا : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا . 


يوم الحساب اا" 


فأعيروني القلوب والأساع . والله أسال أن يسترنا فوق الأرض وتحت 


الأرض ويوم العرض إنه حليم كريم رحيم . 


أولا : لا ظلم اليوم 


أيها الأحباب الكرام : والله لو عذب الله أهل سمواته وأهل أرضه 
لعذيهم وهو غير ظالم هم » فهم عبيده في ملكه » فالمالك يتصرف في ملكه 
كيف يشاء » ولكنه برحمته سبحانه وتعالى وكرمه وحنانه ولطفه بعبيده قد 
حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرمًا . 

قال تعالى  :‏ إن أله لا يَظْلِمْ مِغْقَالَ ذَرَّةَ 4 [الساء:٠٤]‏ . 

وقال جَلَّ وَعَلَا : ١‏ وَمَا رَبك بطم لِلعبِيدٍ 4[فصلت ٤1:‏ ]. 

وقال تعالى : ط وما أله يُرِيدُ ظُلمًا َلعِبَاد ¶ [غافر: ١ا].‏ 

وقال أيضًا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر عن 
الحبيب النبي يلك عن رب العزة قال تعالى : « يا عِبَاوِي إِنّ حَرَّْتُ الظلم 
عَلَ فيي وَجَعَلْتَهُ بيك عحَرّمَا قاد تَظَالمُوا»". 

فالله جل وَعَلَا عدل » لطيف » حليم » كريم لا يظلم أحدًا من خلقه » 


( في البر والصلة , باب تحريم الظلم » والترمذي رقم‎ )۲٥۷۷( صحيح : رواه مسلم رقم‎ )١١ 
. )في صفة القيامة‎ ۷ 


م" في رحاب الدار الآخرة 


ولا يظلم أحدًا من عباده » ولذا فإن الله جل وَعَلَا يحاسب العباد يوم 
القيامة وفقًا للقواعد التالية : - 
القاعدة الأولى : العدل التام الذي لا يشوبه أي ظلم . 
قال تعالى : « وَتَضَعٌ الْمَوزِينَ اللقسشط لِيَوْمِ الْقيْسَةٍ فلا طلم نفس 
لك ون كار زتدالغبور طون اميا كن E‏ 
[الأنبياء : ٤١‏ ] 
اعلم أنك لن تعرض على محكمة كمحاكم الدنيا ففي محاكم الدنيا قد 
يجيد الخصومٌ التزويرٌ والتحريف ولكن اعلم بأن الذي سيتولى محاكمتك 
يوم القيامة هو الله الذي قال : « يَعْلَمُ حَايئة لاعن وَمَا فى أَلصّدُورٌ 


ا . 3 


@ وَآَّهُ يَقضِى بِالْحَقَ وَالَذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونْهِ- إا يَقَضونَ و إن 
اله هو أَلسَّمِيعٌ آلَْصِيرٌ 4 [غافر : 19 ]7١-‏ . 

قال جَلَّ وَعَلَا : ( وَيَوْمَ ير بال وترَى الأزض بَاررَةٌ وَحَسَرْسهُمْ 
َم عاد مم أَحَدَا © وَعْرِصُوا على رَبك صا لّقَدْ موتا كما 
حَلفتئز اول مره ل رَعَنعر أن مَل لكر مَوعِدَا ج وَوْضِعْ لكب 
ری الْمُجْرِمِنَ مُشْفِقِينَ مِما فيه وَيَقُولُونَ يَوَيلَتَنَا مَالِ هذا ألكتب 
لا يُغَادِرُ صَغِيرةٌ وَلَا كبيرة إل أَحَصَنهًا وَوَجَدُوأْ مَا عَمِنُواْ حَاضِرًا' وَل 


9 د 
يلم رَبك آحَدًا 4 [الكهف ٤4 - ٤۷:‏ ] 


۷۹ EAE 





قال تعالى : « فَمَّن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرّةِ حيرا يره وَمّن يَعْمَلَ مِتَقَالَ 
رَو شرًا يره 4[ الزلزلة :۷ -۸]. 

فالمقصود : أن عمل ابن آدم كله عفوظ ومسطور في كتاب عند الله جَلّ 
وَعَلُا لا يضل ربي ولا ينسى » واعلم علم اليقين أن ما نسيه الإنسان لا 
ينساه الرحمن . 

دَعْ عَنْكَ مَا قَدْ قَاتَ في رَمَنِ الصََّا اروك وکا ايب 
e Ss ©‏ 
وَالوُوحٌ مِنْكَ وَوِيعَةٌ أُودغْتهَا 3 سَمَرُدَهَا بِالرَّعْم منك وَتَسْلَبٌ 
وَعْوَوْدَ وال الى ى 4 ارح اا ذب 
الل فاكم وَالنّمَارُكِكَامما 


ب و 


قال تعالى : ظ إن أله لا يَظَلمْ مِتَقَالَ ذَرَّةَ 4 [النساء ٤٠:‏ ] 


القاعدة الثانية : أن لا تَرْرٌ وازرة وَزْرَ أخرى 

5 1 1 .2 1 لكل 7ے به عر رم الى لے ا و عم ي 
قال 2  :‏ وكل إنسن الزمنه طتيرهد فى عنقف ورج لهر يوم 
- 5 8 ر ص - > د ا ر 0 1 7 ci‏ 
اليم حِنَبً كنبا يَلقَدهُ مَسُورًا (ج اقرا كُتَبَكَ كفن بكَفيك ألْيَوْمَ عَلَيْكَ 

محمد 

5 و < 2 و و َم + 2 ر ِِ 00 2 ت 0 
حَسِيبًا چ من أَهُنَدَى فإِنمَا دى تفه ومن صل فإنمًا يَضِلَّ عَلَهَا 
2 اس ره ر وس ر ع لاس و 2ے مد كا موت > ير 4 

وَل تزر وَازِرَة وزرَ أخرئ وما كنا معذبين حتى نَبَعَتْ رَسولا » 


ع 


] ٠١-١۳: الإسراء‎ [ 


A‏ في رحاب الدار الإخرة 


وقال تعا لى : أم لم يتب بمَا فى صحف مُوسَئ وت رهبم آلذى وق 
ت آل تر ر وازرة وزد خی چ وان ليس لاسن إلا مَا سی وچ أن 
سعيّهء سوف یری اي ثم جره الْجَرَاءَ الوق 4 [ النجم ]٤١- ۳١:‏ 

فلا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى » بل سيمر الولد يوم القيامة على 
والده فيقول له والده : أي بني أنا أبوك ! اعطني حسنة من حسناتك فلقد 
كنت لك نِعْمَ الأب فيقول الابن لأبيه : نفسي ! ويقول الابن لأمه: نفسي . 
وكيف لا ؟!! وقد قال كل تبي من الأنبياء نفسي » نفسي » نفسي . إلا 
الحبيب المحبوب محمد يل . 

القاعدة الثالثة : إعذار الله خلقه 

إن الله سبحانه يعلم عمل العباد من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه 
القيامة » ومع ذلك من عظيم عدله وفضله وكرمه » أن يعرض على العباد 
أعمالهم يوم القيامة حتى لا يكون لأحد عذر بين يديه . 

قال تعالى a‏ 
دين سَوّء ون لو أن ier E‏ وَيُحَذّْوْكُمُ م الله 
8 الله دوف بَالْعِبّادٍ 4 1الغمزاف :6] 


هد قه 5 


وقال سبحانه ا :€\[ 


لوه + ب 


يوم الحساب ۲۸۱ 


القاعدة الرابعة : إقامة الشهود على العباد يوم القيامة 

وإن أعظم شهيد على العباد يوم القيامة هو الملك الذي يعلم السر 
وأخفى وعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون . 

قال تعالى : « إِنّ آله ڪان على كَل سَىْء شَهِيدًا 4 [ النساء ٣٣:‏ ] 
جميع الأمم » يشهد كل رسول على أمته وتأتي أمة المحبوب ي لتشهد على 
جميع الأمم ثم يأني خير الأولين والأخرين ليشهد على الجميع . 

الله أكبر!! الله أكبر !! 

قال تعالى : ( وَكَذَالِكَ جلت کم مه وَسَطَا لَمَكُونُوا سْبَدَآءَ عَلى لتاس 
ويكون الرَسْول غ ود اا 

مده را اه 5 و ع 

قال الملل ف :ظ فَكيف إِذَا حَعنا من كل أمَة دك 
وقال الملك لحبيبه المصطفى : ا فكيف إذا جكتا مِن كل أمة بشهير 
وَحِعْنَا بك على هَتؤْلَآءٍ سيدا 4 [النساء: 4١‏ ] 

وفى صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي 
مو افعو ع لمر لوقه مقاب ام وراد رط ع و اماه ٍِ 
وسعديك . فقول الله : هَل بلغت قومّك ؟!! فيقول نوح : نعم يا رب 


ع8 2 


توك 2 دمو 2 | oF a‏ ع" uN. TÎ. el‏ ه 
فَيَدَعَى قوم نوح وَيُّقَالَ لهم : هَل بَلغكم نو : فيَقولونَ : لا ما تاتا مِنْ 


۸۲ في رحاب الدار الآخرة 


ورے ك کے قو ر م )اوه > ن ۹ہ ک2 ےج يم وج e‏ 
SAIS GG SRS‏ 


> 


عَلَيكُمْ َكَذَلِكَ تول الله تَعَالَ :ا« وَكَدَالِكَ جلت گم امه وَسَطَا لَمَكُونُوا 
شد اء على الثامن ويكون الوسول عليك0 شود 14" [ البقرة ٠٤١:‏ ) 
ثم تشهد الملائكة » قال تعالى : ( وَجَآءَت كل تفس مُعَهَا سَابقُوَسَهِيدٌ 4 
زق:١؟]‏ 
ثم تشهد الأرض با عمل على ظهرها من طاعات وسيئات ففي 
ال ريه 
یوما وما قول الله يوم ورك ارقا 4 الزلزلة : ؛ ] قال المصطفى يَف : 
« درون ما بار ها ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم » قال کک 
شه الأَرْضٌ عَلَ کل عَبْدِ أو امو با عمل عَلَ ظَهْرَِا َتقُولُ : يا َب لق 
عَمِلَ كَذَا وَكَذَا في يَوْم كَذَا وَكَذَا فَهذَا أَحْبَارُهَا »". 
فيجادل العبد اللثيم ربه الكريم ويقول يا رب أنا أرفض هذه الشهادة 
وأرفض هؤلاء الشهود ولا أقبل شاهدًا إل من نفسي . 
كا في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أنس #ه قال : 


N ROE e‏ م 
(۲) صحيح : رواه الترمذي رقم ( ۴۳٠١‏ ) في التفسير » باب ومن سورة إذا زلزلت . 


يوم الحساب YAY‏ 


كنا عند رسول الله و فضحك » فقال : « هَل تَدْرُونَ مِمَ أَضْحَكُ ؟ » قلنا : 
اله ورسوله أعلم » قال سر 
بن الم ؟ : ۆل ل ا جر ليم َل تفي َاهِدًا إلا 
0 : كَقَّى بِتَفْسِكَ اليَومَ ءَ عَلَيْكَ شَهِيدًاء بالكرام الكَاتِيينَ شّهُودًا ؛ 
:یخم عل في ویول لاز گا : اطقي بأخالو »م بي بب ون 
e‏ ل : بُعْدًا لَك وَسْحقًَا شحقًاء فَعَنْكٌنَّ كنت أَنَاضِلٌ »". 
قال تعالى : ( آلْيَوْمَ عم عَلنَ أفوهِهم وَنُكلِمُنا ايديم وَتَْبَدُ أَرْجْلُهُم 
ِمَا انوا يَكسبُونَ 4 [يس ٦٥:‏ ] 
وقال جل وَعلا: ( ووم خر آغداء أنه إل آل E‏ 
حَتَْ إِذَا ما جاءُوهَا هد عَلَيِمَ سَمَعْهُمْ سَمْعهُمْ وَأَتَصَرْهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا ك 
يَعْمَلُونَ ې وَقالوأ لِجُلُودِهِمْ لِم سَهِدتَُمْ عَلَيْنَا فَالُوَأْ أُنطَّقا أ 0 
نطق كل شىء وهو حلفم اول مرو وليه ُرَجَعُونَ ( وَمَا كسم َون 
أن يَسْبَدَ عَلَيَكُمْ سمعكز ولا أُنِصَرَكُمَ ولا جُلُودْكُمْ ولدكن ظَنَنْرْ أن اله ل 
يَعَلَمْ كيرا يما تَعْمَلُونَ و وذلکر در الَذى طتنشر پریکر أزددوز 
فَأْصْبَحَمُّم ين رین @ | فإن يَصَيرُوا فلار 1 وَإن يَسْتَعْجِبُوأ 
قَمَا هم مِّنَ آلْمُعْتَبِينَ 4 [ فصلت ۲٤-٠۱۹:‏ ] 


. صحيح : رواه مسلم رقم ( ۲۹۹۹ ) في الزهد‎ )١( 


۸4 في رحاب الدار الآخرة 


القاعدة الخامسة : مضاعفة الحسنات لأهل الإيمان 

a ENN‏ الله يوتيه من 
Hix‏ وَنَهُ ُو آلْقَصْلٍ لْعَظِيم ) [الحديد ۲٠:‏ ] 

فالله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنة إلى عشر أمثا ما . 

قال تعالى : « مَن جَاءَ بِالْحَسََة فَلَهُء کک جاءَ بِألسَيْكَةِ فلا 
خْرَى إل مِتلَهَا وهم لا يُظَلَمُونَ 4 [الأنعام: ٠‏ 

ل 
في مستدركه » وحسن الحديث شيخنا الألباني من حديث أبي ذر الغفاري 
أن النبي يك قال : قال الله تعالى في الحديث القدسي « الحَسَنَةُ بعر متها 
أو أَزِيدٌ وَالمَيَةُ وَاحِدَةٌ أو أَغْفِرُهَا ٠»‏ . 

وق اه ای رو رمدي رومض الفيخ الالان من حديث 
ابن مسعود أن النبي يله قال : « مَنْ قرا حرا ِن کاب الله قله به سنه 
وَاحَسَتَة بعر متكا لا قول ( آل ) حرف وَلَكِنْ الف حَرْفٌ ولام 


حَرْفٌء وَمِيمٌ حرف » 


)١(‏ صحيح : رواه مسلم رقم (/5141) كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الذكر والدعاء وابن 
ماجة رقم )7”871١(‏ في الأدب وهو في المسند رقم )۲٠۲۱۲(‏ واللفظ له . 

(۲) صحيح : رواه الترمذي رقم (۲۹۱۲) في ثواب القرآن » باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من 
القرآن ماله من الأجر وصححه شيخنا الألباني في المشكاة (۲۱۳۷) وهو في صحيح الجامع 
برقم )٦1٤1۹(‏ . 


يوم الحساب YAo‏ 


تدبر معي أا الحبيب الكريم بل قد يضاعف الله الحسنة إلى أكثر من 
N‏ لس ا 
يُصَدِفُ لِمَن يََآءٌ وَآنَّهُ وَس علي € 1البقرة: 1+ ] 

وهناك من الأعمال ما لا يعلم ثوايها إلا الله . 

قال تعالى في الحديث القدسي المخرج في الصحيحين : قال يي : قال الله 
تعالى : « گل عَمَلٍ ابن آم له إلا الوم قن ي ونا جز 

ولك أن تتصور الجزاء من الواسع الكريم جل جَلَالَهُ على الصبر . 

قال الله فيه : ( إِنْمَا يوق آلصَّبِرُونَ جرهم بِقَيَرٍ حِسَابِ 6 [الزمر:١٠]‏ 

القاعدة السادسة والأخيرة : تبديل السيئات حسنات 


5 e و‎ 


إن الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه على عباده المؤمنين يبدل سيئاتهم 


خا ت قال ال و وی دغر الله إلهًا ءاخر ولا يلون 
لتَفْس الى حَرَمٌ اه إل بالْحَق و و تل ذلك ب اا 


(2) يضعَف لَهُ الْعذَابُ يَوْمَ اليم واد فيه- مھانًا 29 إلا من تاب 


)١١51١( متفق عليه : رواه البخاري رقم (1845) في الصوم , باب فضل الصوم › ومسلم رقم‎ )١( 
في الصيام » وأبو‎ )7٠١ /١( في الصيام » باب حفظ اللسان » وباب فضل الصيام , والموطأ‎ 
11/٤ ( في الصوم . والنسائي‎ ) ۷١١ ( داود رقم (۲۳۹۳) في الصوم » والترمذي رقم‎ 
. في الصوم‎ ٥ 


1 في رحاب الدار الآخرة 


ناتك وعيل هنر كلقا تررك تيون ا 
وَكان الله غَفُورًا رَّحِيمَا 4 [الفرقان: 14 ]17١-‏ 
ل ا OT‏ له أنه قال 


الجن ة وَآخرَ أَهْلٍ ار وجا ا َل مأب ذم ليام ة يقال : 
اعُرضُوا عَلَيْهِ صِغَار ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كارا » فَنُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُهَا . 
0 کک TT‏ 


ل َعَم لا يَسْتَطِيع ا مُشْفِقٌ مِنْ کبار دنوه أَنْ عرص 
عَلَيْه » . 
ES‏ 
5 


سيه حَسَنَةٌ فقول العَبْدُ : رَيّ َدْ عَمِلْتَ أَشَْاءَ لا أَرَاهَا ها هُنَا » قَالَ أبو 


هذا فضل الله جل وَعَلَا على عباده المؤمنين . 


(1١)‏ صحيح : رواه مسلم رقم )۱۹١(‏ في الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها » والترمذي 
رقم (5099) في صفة الجنة » باب رقم )٠١(‏ . 


بوم الحساب YAY‏ 


هذه هي القواعد التي يحاسِبُ الله بها العبدَ يوم القيامة . 


ثانيًا : العرض على الله وأخذ الب 


فقد سجل الله في قرآنه العظيم ١‏ وَجَاءَتَ كل نفس معَهَا سَايق وَسَهمدٌ 
@ لَقَدَ قَنْ كت فى عَفْلَهَ من هدا فَكْشَفنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرِكَ الوم 
م بر قا و ( د قد ٤‏ 3 
e SS‏ 


ت 


ل ل 
بالْوَعِيدٍ وج ھا و ¢ 1ق:4-11[ 
رن ا بو ج مانن ا قات بز 
الْقِيَامَةِ و زات الت غا ا رسول: اله أو الس الفتيقرل: چ ف 
اوو کب بِيَعِيبه- 40 فَسَوَفَنحَاسَتُ حِسَابًا را 4 [ الانشقاق :۸-۷ ] 


فقال المصطفى #5 : « إا ذَلِكَ العَرْض وَلَيْسَ أَحَدٌ يحَاسَبُ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
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إلا مَلّكَ .٠»‏ فمن نوقش الحساب عذب . 

سينادى عليك كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أنه ِي قال : 
« ما ِْكُمْ نح إلا یکلم ره » لیس بت بت زان ينر أن 

تس بو ا اي لاه 

ينظو ضام نه مِنْهُ - أي عن شماله - قا ری إلا ما قَدَمَ ء وَيَنْظرٌ بن َيه د 
ری إلا الَارَيَْقَاء وَجُهو فَانَقُوا التَرَ َو بش كروي ”. 

تنادي الملائكة أين فلان بن فلان ؟!! من؟!! هذا هو اسمي . 

فإذا ينت أنك أنت المطلوبءقرع النداء قلبك فاصفر لونك وتغير 
وجهك وطار قلبك » وقد وكَلّت الملائكة بأخذك أمام الخلق أجمعين › 
على رؤوس الأشهاد » ويرفع الخلائق جميعًا أبصارهم إليك وأنت في 
طريقك للوقوف بين يدي الملك تتخطى الصفوف يا عبد الله . 

وأسألك بالله أن تتصور هذا المشهد الذي يكاد يخلع القلوب . 


» في العلم »باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه‎ )1١7 ( متفق عليه : رواه البخاري رقم‎ )١( 
فى الجنائز» باب‎ )۳١۹۳( ومسلم رقم (۲۸۷7) في الجنة باب إثبات الحساب » وأبو داود رقم‎ 
٠ في صفة القيامة » باب من نوقش الحساب عذب‎ )۲٤۲۸( عبادة النساء » والترمذي رقم‎ 

(1) متفق عليه : رواه البخاري رقم (72917) في التوحيد » باب كلام الرب بيك ومسلم رقم 
)٠١٠(‏ في الزكاة » باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة » والترمذي رقم )۲٤۲۷(‏ في 


صفة القيامة . 


يوم الحساب ۸۹ 


تتخطى صفوف الملائكة » صفوف الجن وصفوف الإنس » في أرض 
المحشر لترى نفسك واقفا بين يدي الحق جل جلاله ليكلمك الله لتعطى 
صحيفتك !! 

هذه الصحيفة التي لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها » فكم من 
معصية قد كنت نسيتها ؟! ذكرك الله إياها » وكم من معصية قد كنت 
أخفيتها ؟! أظهرها الله لك وأبداها!!! 

فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك » فإن 
كان مدعو ا ا 
بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين ‏ أعطاه الله كتابه بيمينه وأظهر له في 
ظاهر الكتاب الحسنات » وفي باطنه السيئات فيأمر العبد أن يبدأ فيقرأ 
السيئات فيصفر لونه ويتغير وجه وترتعد فرائصه . 

فإذا ما أغبى قراءة السيئات وجد في آخر الكتاب . هذه سيئاتك قد 
غفرتها لك › فيتهلل وجهه ويسعد سعادة لا يشقى بل لن يشقى بعدها 
أبدَا ويواصل القراءة حتى إذا ما وصل إلى آخر الكتاب قرأ الحسنات 
فازدافروجهة شراق وازداة قر خا وشزورا ومال له المللك جل خلال 
انطلق إلى أصحابك وإخوانك ‏ أي من أهل التوحيد والإيهان - فبشرهم 


أن لهم مثل ما رأيت فينطلق وكتابه بيمينه والنور يشرق من وجهه ومن 
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أعضائه يقول لأصحابه وخلانه ألا تعرفونني ؟! فيقولون : من أنت لقد 
غمرتك كرامة الله؟!! فيقول : أنا فلان بن فلان انظروا هذا كتابي بيميني 
« اقرءوا كتابيه » اقرءوا هذا الكتاب معي » شاركوني الفرحة والسعادة » 
انظروا هذا توحيدي وهذه صلاتي » وهذه زكاتي » وهذه صدقتي . وهذا 
حجى » وهذا قيامي الليل » وهذا إحساني . وهذا بري بوالدي » وهذا 
إحساني للأهل والجيران » وهذا أمري بالمعروف » وهذا نبيي عن المنكر › 
وهذا بعدي عن الغيبة والنميمة » وهذا بعدي عن ظلم العباد ط فم مَنْ 


ع مال مله 
- 


أو کب بِيَمِيِنِهِ- فَيَقُولُ هَوُمُ قروا َة چ إن طَتَنتُ أن مُلَقٍ 
حِسَابيَةٌ @ فَهُوَ فى عِِسَوَ رَاضِيَةٍ (2) فى جَنَةٍ عَاليَةٍ @ فُطُوفُهًا دَابيَةُ ج 
كلو ااا بِمَآ أُسَلَفئرَ ف الأَيّامِ آَاليّة » [ الحاقة : 4-19؟] 

أما إذا كان من أهل الشقاوة - أعاذنا الله وإياكم من ذلك - ممن 
غضب الله عليهم في الدنيا والآخرة » ينادي عليه أين فلان بن فلان؟!! 
وسبحان الله ! من لا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات ولا 
تشتبه عليه الأسماء والصفات . 

أين فلان بن فلان ؟! مَنْ .. هذا هو اسمي ماذا تريدون يا ملائكة 
الله؟! 


يوم الحساب ۲۹۱1 


هلم إلى العرض على الله جل وَعَلَا فيتخطى الصفوف ليرى نفسه بين 
يدي الله فيعطى كتابه بشماله أو من وراء ظهره . 

فيقرأ فيسود وجهه ثم کسی من سرابيل القطران ويقال له انطلق إلى 
من هم على شاكلتك فبشرهم أن لهم مثل ما رأيت » فينطلق في أرض 
المحشر وقد اسود وجهه وعلاه الخزي . والذل والعار » وكتابه بشماله أو من 
وراء ظهره فينطلق فيقول لخلانه ومن هم على شاكلته» ألا تعرفونني ؟! 
فيقولون : لا إلا أننا نرى ما بك من الخزي والذل فمن أنت ؟!! 

فيقول : آنا فلان بن فلان وهذا كتابي بشمالي ولكل واحد منكم مثل 
هذاء فلقد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا . 

يصرخ بأعلى صوته ويقول REE‏ شِمَالِهِ- فَيَقول 

ا ا چ وَلَمَ أذر ما حِسَابيّة (2) يليا كات الْقَاضِيَة 
© مآ أغْى عى ملي E‏ چ حُدُوهُ فلو چ ثم 
جم قن ل OT‏ سَبَعُونَ ذِرَاعا فَاسْلَكُوهُ (چ إنهء 
کان لا يُؤْيِنُ بال لْعَظِيمٍ چ ولا سض عل طَعَام الْمِسَكينٍ () فليس 
لَهُ اليم هَهُنَا حيم ډ ولا طَعَامٌ إلا مِنَ غِسْلِينٍ ي لک اکل إل 
أَخَطونَ 4 [الحاقة : ° - [YTV‏ 


۲۹۲ 


ولله در القائل : 

در ووك يَوْمَ العَرضٍ عريان 
وَالَارُ تَلْهَبُ مِنْ عَيْظٍ وَمِنْ حى 
افْرَأْكِتَابِكَ يا عَبِدُ عَلَ مَل 
َا َرَأْتَ وَلَمْ نز كران 
تَادَى الخليل ا مَلائْكَِي 


الممْركُونَ عدا في التار يَلْتَهِيُوا 


في رحاب الدار الآخرة 


عَلَ العْصَاةٍ ورب العَرْشٍ عَضْبَانا 
ھل تَرَى فِيه حرفا غَْرَ مَا انا 
إِفْرَارَ مَنْ عَرِفَ الأَشْيَاءَ عِرْفَانا 
وَامُضُوا بعد عَصَى للتار عَطْسَانا 


عر ے 2 8 5 
E,‏ 


وأخيرًا : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا . وأرجئ الحديث إلى ما بعد 
جلسة الاستراحة . 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم 

الخطبة الثانية : 

الحمذ لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه . اللهم صل 
وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وكل من 


اقتفى أثره إلى يوم الدين ... أما بعد : 


يوم الحساب ۹۳ 


ثاثا : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 


أها الأحبة الكرام : هذه صورة مصغرة على قدر جهلي أقدمها 
لحضراتكم عن الحساب » ولك أن تعيش بقلبك وكيانك كله هذا المشهد 
الذي يكاد يخلع القلوب . فإنه لا يتأثر بموعظة ولا يستجيب لآية أو 
حديث إلا من كان له قلب . 

قال تعالى  :‏ إن فى ذلك أَِكرَئ لمن کان لَه فلب أو أله 
وهو شَّهِيدٌ 4 [ق: 07 ] 

أا الأخ الكريم حاسب نفسك قبل أن تحاسب بين يدي مولاك يوم لا 
ينفع الندم ولا التحسر . 

روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح أن عمر بن الخطاب # قال : 
« أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا 
وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية فإنما يخف الحساب يوم 
القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا » فحاسب نفسك واعلم بأن النفس 
أمارة بالسوء ولقد فصلت ذلك في خطبة كاملة لقد وصف الله النفس في 
القرآن قلات شنات آلآ وس اة واللرافة والأعارة الجر 

المطمئنة : هي التي اطمأنت إلى الرضا بالله ريا وبالإسلام ديا وبمحمد 
يخ رسولًا . هي التي اطمأنت إلى وعد الله ووعيده . هي التي اطمأنت إلى 


4٤‏ في رحاب الدار الآخرة 


ذكر الله وعبوديته . هي التي تشتاق دومًا للقاء الله سبحانه . 

اللوامة : هي التي تلوم صاحبها على الخير والشر . تلوم صاحبها على 
الخير فتقول : لماذا لم تكثر منه ؟! وتلوم صاحبها على الشر فتقول : لماذا 
وقعت فيه ؟! لماذا تسوف التوبة ؟! لماذا تتأخر عن الصلاة في بيوت الله ؟! 
إلى متى وأنت على هذا الضلال والبدع ؟! 

تلوم صاحبها على الخير والشر معًا . 

أما النفس الأمارة بالسوء : فهي التي تريد أن تخرجك من طريق الهداية 
إلى الغواية » من طريق النعيم إلى طريق الجحيم » من طريق السّنة إلى 
طريق البدعة . من طريق الحلال إلى طريق الحرام . 

حيث قال تعالى :  <‏ وَمَا أبرَئُ ق إن آلتَفْس لَأمَارَة بآَلسّوَءِ إل 
كارع قن :إن اراق عفر TE‏ 

فهذه النفس إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بالمعصية » وإن لم تلجمها 
بلجام التقوى شغلتك بالباطل » فالنفس كالطفل إن فطمت الطفل عن 
ثدي أمه انفطم » كذلك النفس إن فطمتها عن معصية الله وألجمتها 
بلجام الطاعة والتقوى انقادت . 

فإن زلت نفسك لبشريتك ولضعفك فلست ملكا مقربًا ولا نبيًا مرسلًا 
فسرعان ما يدفعك إيهانك وعلمك بنفسك الأمارة إلى التوبة والأوبة 


يوم الحساب 40° 


الغو دة إل اله جل اال وات هن كل ساق من الا خرن عل طت 
طاعة الكبير المتعال » وسيد الرجال محمد يل . 

فحاسب نفسك الآن أيها ا حبيب قبل أي عمل وبعد أي عمل صغر أم كبر 

قبل العمل : اسأل النفس : لماذا أذهب ؟ لماذا سأتكلم ؟ لماذا أصمت ؟ 
لماذا أحب ؟ لماذا أبغض ؟ لاذا أدخل ؟ لماذا أخرج ؟ 

وبعد العمل : هل كان العمل خالصًا لوجه الله ؟! هل كان العمل موافقًا 
هدى المصطفى يه ؟ العمل لابد أن يتحقق فيه شرطان . الشرط الأول : 
الإخلاص والشرط الثاني أن يكون العمل على هدى النبي محمد 3 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيّب الله ثراه : إن دين الله الذي هو 
الإسلام مبنى على أصلين . الأول : أن تعبد الله وحده لا شريك له » والأصل 
الثاني : أن يعبد بها شرعه على لسان رسوله وهذان الأصلان الكبيران هما 
حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا رسول الله كد . 

أها المسلم : إن كنت تريد حسابًا يسيرًا فحاسب نفسك محاسبة 
الشريك الشحيح » فقد قال ميمون بن مهران : « لا يبلغ العبد درجة 
التقوى إِلّا إذا حاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح » . 

إياك إياك أن تغتر بطاعة » إياك إياك أن تغتر بعلم » كن دائًا على وجل 
فإن العبرة بالخواتيم . 
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فاسمع إلى من أضاءوا الدنيا بعلمهم وزهدهم وورعهم . هذه الصديقة 
بنت الصديق . عائشة الطاهرة الميرأة من السماء » يسألها أحد المسلمين عن 
قرول لقتال و ر کے ا اش رن عا د 
ظَالِمٌ تفه ويم مُقتَصِدٌ وَمكُمْ سَايقٌ بالْحَيرّت بِإِذْن الله 4 

[ فاطر : ۳۲ ] 

ما معناها يا أماه ؟ قالت الصديقة : يا بني أما السابق بالخيرات فقوم 
سبقوا مع رسول الله يت وشهد لهم بالجنة » وأما المقتصد فقوم صاروا على 
دربه وماتوا على ذلك » وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك . 

يا سبحان الله . عائشة تقول ذلك !! ونحن نقول ومن منا لا يدخل 
الجنة وإن لم ندخلها نحن فمن يدخلها !! 

عائشة لا تغتر بنسبها ولا بزواجها من النبي يل وهي التي بشرها النبي 
ية بالجنة » فهي تعرف حق المعرفة للنفس قدرها وخطرها . 

وها هو فاروق الأمة الذي حاكى أخلاق النبوة في إمارته . عمر 
الفاروق ينام على فراش الموت بعدما طعن فيدخل عليه ابن عباس فيثني 
عليه الخير كله . فيقول عمر : والله إن المغرور من غررتموه وددت أن 
أخرج اليوم من الدنيا كفافا لا نِيّ ولا عل » والله لو أن لي ملأ الأرض 


ذهبًا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه . 


يوم الحساب ؟ 


وهذا هو معاذ بن جبل حبيب المصطفى ج الذي قال له رسول الله ين 
والله إني أحبك يا معاذ !! لقد نام على فراش الموت بعد ما أصيب بطاعون 
الشام فقال لأصحابه : انظروا هل أصبح الصباح ؟ هل أصبح الصباح ؟ 
ثم بكى معاذ وقال : أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار . 

وهذا هو سفيان الثوري إمام الورع والحديث ينام على فراش الموت 
فيدخل عليه حماد بن سلمة فيقول له أبشر يا أبا عبد الله » إنك مُقبل على 
من كنت ترجوه » وهو أرحم الراحمين . 

فبكى سفيان وقال : أسألك بالله يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ ! 

فيا أيها المسلم لا تغتر بعلم » ولا تغتر بعمل » وكن دائ على وجل . كما 
كان رسول الله # وهو النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » 
فحاسب نفسك قبل أي عمل وبعد أي عمل » ونحاسب نفسك على كل 
معصية » وحاسب نفسك على كل تقصير » وحاسب نفسك على كل 
تفريط . 

قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم : يا أبا حازم مالنا نحب الدنيا 
وة الأو" اننال ابويجارع : لاف كار ا 
وأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب . 

فقال سليمان : ف) لنا عند الله يا أبا حازم ؟ 


1" في رحاب الدار الآخرة 


قال أبو حازم : اعرض نفسك على كتاب الله لتعلم مالك عند الله . 
فقال سليهان : وأين أجد ذلك في كتاب الله ؟ 


قال أبو حازم : عند قوله تعالى : « إن الأَبْرَارَ لى عي @) وَإِنّ الْفْجَارَ 


فى جيم 4 [الانفطار :۱۳ - ٠٤‏ ] 
قال سليمان أين رحمة الله؟ 
فقال أبو حازم : ظ إن رَحمَتَ 

[الأعراف ٥١:‏ ] 
قال:فكيف القدوم على الله غدًا ؟ قال أبو حازم : أما العبد المحسن 

فكالغائب يرجع إلى أهله » وأما المسيئ فكالعبد الآبق يرجع إلى مولاه . 
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خاتمتنا . إنه ولى ذلك 

والقادر عليه . 


الحسساب 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدًا عبده 


: e 


مون 


4f‏ ص کا ت 


[ آل عمران : ٠١۲‏ ] 
عو ص ن او و ر 
© يتا الاين اوا کم لدی حَلْقَكر ِن نفس وَحِدَقوَحَلَقَ ما رَوَجَها 


بت مما رجالا كثيرًا وَذساء وَأتَقُوا آنه الى تَسَاءَلُونَ به وَالأَرَحَام إن لَه 


] ١- النساء‎ [ € e 


وَيَغفِر لم ذنوبَكم وَمَن يُطع اله وَرَسُولَهء قَقَدَ فار فَوَرَا عَظِيمًا 4 


] ۷١ - ۷٠: الأحزاب‎ [ 


۳.۰ في رحاب الدار الآخرة 


أما بعد : 

فإن أصدقٌ الحديث كتاب الله » وخيرٌ المدي هدي محمد ل وشرّ الأمور 
محدثاتها ء وكلّ محدثة بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالةٍ » وكلّ ضلالة في النار» ثم 
أما بعد . 

أحبتي في الله : 

هذا هو لقاؤنا الرابع عشر من لقاءات هذه السلسلة الكريمة المباركة ء 
في رحاب الدار الآخرة. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق مع مشهد الحساب 
الرهيب المهيب » فلقد تركنا العباد في أرض المحشر وقفوا صفوفًا» ينتظر 
كل واحد منهم أن ينادى عليه للعرض على الرب جل في علاه » ليحاسب 
الله عباده وفقًا لقواعد العدل التي ذكرناها وهي : 

ألا تزر وازرة وزز أخرى . 

العدل التام الضي لإ يشوبه شائبة ظلم . 

إعذار الله جل وَعَلَا لخلقه . 

إقامة الشحهود . 

مضاعفة الحسنات . 

تبديل السيئات إلى حسنات . 

وبعدها يبدأ الحساب » فيا ترى من هي أول أمة سيحاسبها الله ؟ .. ومن 
هم أول من يقضى بينهم يوم القيامة ؟. وما هو أول ما يحاسب عليه العبد ؟. 


الحساب ۳۰۱ 


والجواب على هذه الأسئلة هو ذات الموضوع الذي نحن بصدده › 
فأعيروني القلوب والأساع والله أسأل أن يسترنا فوق الأرض وتحت 
الأرض ويوم العرض إنه حليم كريم رحيم . 

أولا : من هي أول أمة سيحاسبها الله جل علاه ؟ 


أيها الأحبة الكرام إن ذل القيام بين يدي الله في أرض المحشر لعظيم 
فالشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل ... تكاد الرؤوس أن تنصهر من 
حرارتها... والبشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة 
في صعيد واحد .. يكاد الزحام وحده يخنق الأنفاس » والأعظم من ذلك 
مول زوه جن الى قد عاق أرضن لكر فا يدعو الت رما 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها » إذا رأت جهنم الخلائق ظفرت 
وزمجرت غضيًا منها لغضب الله جَلّ وَعَلَا فعند ذلك ... تجثو جميع الأمم 
على الركب زعرًا وفزعا منها . 

E SE كل ألو تغانية” كنأكو‎ CTE 
] ۲۸ : عرز نا كه ا # [الجاثية‎ 

في هذه اللحظات الرهيبة المهيبة التي تخلع القلوب من الصدور ينادى 
الله جل جلاله على أمة الحبيب المحبوب محمد يل من بين سبعين أمة 
كلها واقفة في أرض المحشر في ذل وانكسار للملك الجبار . 


۳.۲ في رحاب الدار الآخرة 


في الندية الصي e E‏ 
ابن ا أن الي فل : « تحن آخِرٌ الأهم وَأَوَلُ الأمم جت ابا وم 
القِيَامَةِ يُقَالُ :أن الأمة الأ ةيها ؟ فَنَحْنُ الآخِرُونَ وَالأوَلُون ٠»‏ . 

أمة النبي محمد 4 امه مرحومة ينادي عليها الله أول الأمم ليرحمها من 
ذل القيام بين يديه من هذا الموقف الرهيب في أرض المحشر بل وليكرمها 
على جميع الأمم . 

ففي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين » وأقره الذهبي ورواه الإمام الترمذي وقال 
جيه ین ان ای 508 ات مرون حنمن اله الثم عا 
وَأكْرَمهَا عل الله جل وَعَلَا»". 

ای دبعن اقرف اللو را ت غل اة ماو 
ولم لا ؟! والرجل وحده في أمة النبي محمد # قد يزن أمة بأسرها . 

وفى الحديث عن الحبيب النبي يله والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده 


)١(‏ صحيح : صححه شيخنا الألباني في الصحيحة رقم (7174) وهو في صحيح الجامع 
حديث رقم (1759) . 

(۲) صحيح : رواه أحمد في المسند رقم )۱۹٠٠١۱۹۹۰۸(‏ وقال محققه إسناده صحيح › ورواه 
الترمذي رقم (۳۰۰۱) في تفسير آل عمران وحسنه » وابن ماجة رقم (/158) في الزهد» 
والدرامي (71770)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 


الحساب ۳.۴۳ 


والطبراني في الصغير والأوسط . وقال الإمام الهيئمي في مجمع الزوائد 
ورجال أحمد رجال الصحيح من حديث أبي الدرداء أن النبي ي قال : إن 
الله كك يقول : « ا عِيسى إِنّ بَاعِتٌّ مِنْ بيك أمّة | ا بم ما حون 
يدوا الله وَسَكَرُوا ء وَإِنّْ أَصَابُمْ مَا يَكْرَهُونَ يرا وَصَبَّدواء وَلَا حِلْمَ 
ولا عِلْمَ » قَالَ : يا رب كيف هَذَا لهَمْ وَلَا حِلْمَ ولا عِلْمَ . فَقَالَ الله جَلّ 
وَعَلَا : أَعْطَْتُهُمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي » ". 

فأمة النبي 4 تتجلى كرامتها يوم القيامة بين يدي الرب العلي حينم 
ينادي عليها من بين سبعين أمة فلتتقدم .. لماذا ؟!! لتشهد على جميع الأمم 
لتشهد للأنبياء والمرسلين . 

سبع ا ا ی لبري ی 3 016 
يُدْعَى نُوح يوم لام َة يقال لَه : يا نح فيَقُولٌ وح : لبيك وَسَعْدَيِكَ . 
يفول الله : َل بَلّمْتَ قَوْمَكَ ؟!! قَبَقُولُ توح : نَعَمْ ا َب كبُدْعَى قَوْمُ 
نوج وال هم : هل بلقم ُو : يقُولُونَ: لاما أتانا ِن أحَ لول 
لله جل وَعَلَا : منْ يَشْهَد لَكَ يَا وځ ؟! يمور و : يَشْهَدُ لي محمد امه 
يَقُولُ الْصطَمَى 4 : فَتدْعَوْنَ قَتَشْهَدُونَ 5 کا علق فرك زل 


ص 


(1) رواه أحمد في المسند رقم (1/417؟) وقال الميثمي /٠١(‏ 1۷) رجاله رجال ألصحيح غير 
الحسن بن سوار وأبي حتلبس يزيد بن ميسرة وهما ثقتان . 


.م في رحاب الدار الآخرة 


0 
أمة 


الله تَعَالَ : ( وَكَذَالِكَ جلت کم مه وَسَطا لَمَحكُونُوأ سْبَدَآءَ على الاس وَيَكُونَ 
A E‏ 

إن أمة الحبيب 3 أمة مكرمة فمن أثنت عليه خيرا نجا ووجبت له 
الجنة ومن أثنت عليه الأمة شرا هلك ووجبت له النار . 

ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود من حديث أنس أن النبي ‏ مَرّ 
بجنازة تأي عليها خيرًا فقال النبي : « وَجبَت وَجبَتْ وَجَبَتْ ». ومر 
بجناو فاق عليه غ را فقال النبي 34 : لاوح رسك جص 
فال عر دی للك آی رای کم از دان غلا خا ك 
حبك روحت ر ا اخرى نانس ا 
وجبت وجبت وجبت ؟ فقال رسول الله 5 : « من انتم عَلَيْهِ حبرا 
ر نه زر الكتم لير كرا وجيت َه الَّارُ» فََننَمْ شْهَدَا الله في 
0 ضٍ» 5 شهَدَاءُ الله في الآ ضٍ» ”. 


وه يي 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري (۸/ )٠۳١‏ في التفسير » باب قوله تعالى : ( وكذَالِكَ جغلتكم امه 
وَسَطا » والترمذي رقم (1975) في التفسير » باب ومن سورة البقرة » والطبري رقم )5١178(‏ . 
(؟ميتفق عليه : رواه البخاري (۳/ 181) في الجنائز » باب ثناء الناس على الميت - ومسلم رقم 
(454) في الجنائز » باب فيمن يثنى عليه خيرًا وشرًا من الموتى واللفظ له - والترمذي رقم 
)0١5(‏ في الجنائز » باب ما جاء في الثناء على الميت » والنسائي (5/ 19 » )2١‏ في الجنائز » 

باب الثناء . ۰ 


الحساب .م 


فوالله لقد وعد الله النبي يت أن يعطيه لأمته حتى يرضى ء ألا إن وعد 
الله صدق . 

ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي يك« كرابما 
قول الله في راهيم : « رټ إن علا را ا فَمَن تَبِعَنى فَإِنَهُ 
مق ومن عَصَان الك عو يحبر 4 1 اراب :6" ] وتلا قول الله في 
ی ان کف ات افد E‏ 
كى 1€ الاننة: 11۸ ] ا 
جل وَعَا لحبريل اكنال : « ا جِررِيلٌ سَلْ ُحَمَدَامَا الذي يُبِكيه » وَهُوَ أَعْلَمُ 
رل ريل للمصطفى يك .. « ما الَّذِي يُنِِيكَ يَارَ سول الله ؟ قال : 
يا جبرِيلٌ » فَصَعَدَ ِل الله و ل تَعَالَ وهو أء 
لجبريل : « انول إل محمد وَكل لَه | سَنْرضِيكٌ فى أَمَّيِكَ ولا نَسُووٌّكَ »". 


ع 


ا 


5 2 2 ا ےه 0 َه‎ E 
رعا رادي فَخْرَّاوَتِيهًا وَكِدْتٌ بَأَحمْصِى أطأ الثرَيًا‎ 
RE RF ذولي تَحْتَ قَوْلِكَ يا عِبَادِي‎ 
]1١١: قال الله تعالى : « كنع حَير أمَةِ أ حرجت لِلَمّاسٍ 214 عمران‎ 


(۱) صحيح : رواه مسلم رقم (۳۰۱) في الإيمان . 


۳۰٦‏ في رحاب الدار الآخرة 


ثانيًا : من هم أول من يقضى الله بينهم يوم القيامة ؛ 


والجواب من رسول الله و کا في صحيح مسلم من حديث أب هريرة 
ca o‏ 5 ° لهم o2 “r‏ 1 و عه سس ع 
أنه و قال : « إِنَ أوَّلَ مَنْ يُقصَى يَوْمَ القَيامَة عَلَيْهِ رَجُل اسْتَشْهِدَ فَأَتَىَ به 


اسْتشهدتٌ. فَقَالَ كنت »لكك قلت انبا : جرية: تقذ ل . 


A 


و :ر 5 2 0 تع 

7 مر به فسَحِبٌ على وَحَههِ » > عَنَى أَلقىَ في التار » ور ل تَعلّمَ الم 

2 ر کو سے 7 arl‏ - - 0 9 

وَعَلمَهُ و | القران ۰ فاق به َه نعَمَه د » قَالَ : قا عَملَتَ ذ ها ؟ 
گر ر نِعمّه فعر لالد 


إن 
ع و 


قال : تَعلّمْتُ العِلمَ وَعَلَّمْهُ و قَرَأتُ فيك القَرْآنَ ء قَالَ كدت ولىك 


ت 


َعلَتَ الم قا عا ورت القُآنَ َال : هو تارئ تقد ِل ء ثم 
اير پو َشْحِب عَلّ وَجْههِ » حَتَّى ألقي في ال وجل وَسّعَ ال عليه 
َأعْطَاهُ ِن أصْنَافٍ الل كله أي به فعرََِعَمَهُ قرفا قال : قا عَوِلْتَ 
فِيهًا ؟ قال : ما کت من سبي تحب تحب أن ب يق فيا إلا أَنقَفْتَ فيهًا لَك 


قال كبك ولك عت قل جرد كذ يل . : ا 
وَجْهِهِ تہ لقي في اللَارِ ٠»‏ . 
)١(‏ صحيح : رواه مسلم رقم )۱۹٠١(‏ في الإمارة » باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 


- والترمذي رقم (۳۳۸۳) في الزهد » باب ما جاء في الرياء والسمعة . والنسائي (5/ ۲۳- 
)٤١‏ في الحهاد » باب من قاتل ليقال : فلان جرئ . 


الحساب ۳.۷ 


ار تضق يوم اا غا فرع اوت ريل سقط هان 
ميدان القتال » في ساحة البطولة والوغى » في ميدان تصمت فيه الألسنة 
الطويلة » وتخطب فيه الرماح والسيوف على منابر الرقاب » يقع شهيدًا في 
ميدان القتال » هو من أمة النبي يه ولكنه ما أراد وجه الله ولكنه أراد الثناء 
من العباد !! فكانت النتيجة ! بل قاتلت ليقال جرئ فقد قيل ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . 

ورجل تعلم العلم وقراً القرآن : عالم ملأ المساجد علا وسوّد صفحات 
الجرائد والمجلات !! عالم تعلم العلم وعلّم الأنام ولكن أراد الشهرة . 
أراد النجومية » أراد المكانة » أراد الكرسي الزائل والمنصب الفاني » أراد 
الوجاهة !!! ما ابتغى بعلمه وجه الرحمن !! فكانت النتيجة : بل تعلمت 
ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقي في النار . 

الله أكبر !! عالم تُسمّر به النار ! قارئ تسعر به النار . ولم لا ؟! وهو قد 
فقد شرط هام مهم من شروط قبول العمل » وهو الإخلاص . 

وأما الثالث ممن تسعر به النار أيضًا : رجل أتاه الله أصناف المال » مَنَّ 
الله عليه بالأموال فأعطاه وأجزل له العطاء » ولكن تصدق ليقال جواد 
ليقال المحسن الكبير !! ليقال المنفق الكبير !! السخي البازل » وقد قيل ثم 
أمر به فكانت النتيجة أن سحب على وجهه حتى ألقي في النار . 


٠ ۳۰۸‏ في رحاب الدار الآخرة 





سحبوا جميعًا فكبوا في - جهنم . لأنهم مراؤون بأعمالهم . 

اعلم أن الرياء لغة مشتق من الرؤية » والرياء شرعًا مشتق من معناه 
اللغوى » فمعنى الرياء اصطلاحًا أن يبطنَ العبدٌ خلاف ما يظهر . 

د ارا هو إزادة الخاد طاغة رت الاد وغ 

يا من تحملون ابتغاء مزضاة الله ٠‏ اسحدوا لله شكرا غل هذه التعمة 
وسلوه التثبيت » ويا من تعملون العمل لا تبتغون به مرضاة الله ولا 
تريدون به إا السمعة والشهرة والمكانة بين الناس » فاعلموا علم اليقين 
أن عملكم غير مقبول لأن الله لا يقبل إلا العمل الخالص الصواب . 

عقف قال اللول: و ا ع ا ا 
وَيُقَيمُوأ آلصَّلَوة وَيُوَتُوأْ آلركوة وَذَلِكَ دين آلْقَيَمَة » [الية- ٠‏ 

وقال تعالى : ١‏ فْمَّن کان يَرْجُوأ لِقاءَ ريه فليَعَمَلَ عَمَلاً صلخا وَل 
شرك بِعِبّادّة ربع أَحَدا 4 [الكهف ٠٠١:‏ 

ول اا ا الذي زواه مم مو حديك ابوهريزه أن الح 
يل قال : « قَالَ الله ََالَ : أنَا أَعْنَّى الأَغْنيّاء 00 
مالحة: اا ا ال کا عَن الشزك . ؛ مَنْ َمل عَمَلَا أَذْرْ فيه 


غَيْرى تر کته وَشْرْ گه ۰“ وق لظ ركوو ىا رَكُ TT‏ 


عيري 


. صحيح : رواه مسلم رقم (۲۹۸۰) في الزهد » باب من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 


الحستاب ۳۰۹ 


فالرياء هو الشرك الخفي » الرياء هو الشرك الأصغر ء الرياء هو الذي 
يحبط الأعمال ويدمرها ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسنه 
شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي سعيد 
الخدري قال : خرج علينا رسول الله يف ونحن نتذاكر المسيح الدجال 
فقال : « آلا بكم ا هُوَ أَحوَفُ عَلَِكُمْ ني مِنَ اليح الدّجّالٍ ؟ » 
فقلنا : بلى يا رسول الله ! قال : « الشّرْكُ اي وَأن يَقُومَ الرَجُل قيضل 
ين صَلَاتَُ لا يرَى مِنْ نَظر رَجُل » ”. 

وفى الحديث الذي رواه 7 وصححه شيخنا الأآلباني في صحيح 
الترغيب والترهيب من حديث محمود بن لبيد ك أنه يل قال : « إِنَّ 
أَحْوَفَ ما أَحَافُ عَلَيَكُمْ الشَّرْكَ الأَضمّر » قالوا : وما الشرك الأصغر يا 
رسول الله ؟ قال : « الرياءٌ . يَقُولٌ الله كك إذَا جَرَى النّاسَ بِأَعْمَاهِمْ : 
اڏوا إل الَّذِينَ كنم تُرَاؤُونَ في الدنَْا فَهَلْ تَدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاءٌ »". 

فالرياء أيها الأحباب خطر عظيم جسيم يدمر الأعمال ويحبطها » أسال 
الله العلي العظيم أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة » ويرزقنا 
وإياكم الإخلاص في القول والعمل » والسر والعلن » وأن يجعل سرنا أنقى 


. حسنه شيخنا الألباني في صحيح الترغيب رقم (۲۷) وقال رواه ابن ماجة والبيهقي‎ )١( 


(۲) رواه أحمد في المسند رقم (777071) وصححه شيخنا الألباني في صحيح الترغيب حديث 
رقم (۲۹) وقال رواه أحمد بإسناد جيد وابن أبى الدنيا والبيهقي في ( الزهد) وغيره . 


۳۹۰ في رحاب الدار الآخرة 


من علننا وأن يغفر ذنوبنا » ويصحح نوايانا إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

ولذا أحب أن نعرج سويًا على أهم الأدوية لعلاج هذا الداء العضال 
ألا وهو الشرك الخفي ( الرياء ) فإن الأمر من الأهمية بمكان . 

الدواء الأول : الاستعانة بالله نك أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل 
في السر والعلن في الليل والنهار » ولنا في خليل الله إبراهيم الأسوة الحسنة 
- إمام الموحدين وقدوة المحققين - يتضرع إلى الله رب العالمين أن يجنبه 
وبنيه الشرك فيقول الله تعالى : ١‏ وَإِذْ قال إِبْرَهِمُ رب آجَعَلْ هدا الْبَلَد 
ءامنا وَآَجَتْبَتى وَبَىّ أن نَعْبُدَ آلْأُضْنَامٌ 4[ إبراهيم : ]٠٠‏ 

فلا بد أن تسأل الله وتستعين به على إخلاص العمل له وحده » واعلم 
يقيئًا أنه وحده القادر على أن يمنحك الإخلاص . لأن الإخلاص لا 
يضعه الله إلا في قلب من يحب من عباده . وعليك أن تعرف عاقبة الرياء 
في الدنيا والآخرة . 

إن المرء المرائي يأتي يوم القيامة فتنشر له صحيفته على مد بصره » ولكن 
يومها لا يجد له عند الله جزاء . 

اللهم سلم سلم !! لقد باء بالخسران الكبير » ولم لا ؟! وهو منافق » 
والمنافقون في الدرك الأسفل من النار مع فرعون وهامان وقارون . 

لقد أظهر عملا وقولًا وسمنًا وسلوكًا غير ما يبطنه والله تعالى يعلم 
حقيقته » قال تعالى : « وَإن تُبَدُوأْ ما ف أُنفسِكُم أو تُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به 


۳۹١۹ الحساب‎ 


و > 


الله E‏ ال وال على ڪل سىء فَدِيرُ 4 
[ البقرة: ۲۸۴٤‏ ] 
وقال تعالى  :‏ إن تُبْدُوا سنا او حْفُوهُ ِن آله كارت بل سىء عَليمَا 4 
[الأحزاب ٠٤:‏ ] 
وقال تعالى : « وَإن حَجهَرْ بِآلْقَوْلٍ فَإِنَّهم يَعْلَمُ آليَرَ وَأَخْقَى 4 [ طه :۷] 
فإن كان الرياء في أصل الدين أن يبطن الكفر » ويظهر الإيان فهذا هو 
E‏ 
من يُحْجِبّكَ وله فى آلْحَيّؤة اَلدُنيَا وَيْسهد اله عل مَا فى قله وَهوَ الد 
لْخِضَامٍ 20 وَإِذَا تول سم فى فى الأرَضٍ لِيُفْسِدَ فيها وَيُهِلكَ الْحَرْتَ 
ولل وال لاحب اقساد چ ذا قبل له أن ق الله أَحَدَّنَهُ الْعِرَّةَ بآلاثم 
ا وَلَبعسَ الْمِهَادٌ 14 البقرة ٠٠٠-۲٠٤:‏ ] 
وقال تعالى  :‏ إا جَاءَكَ الْمُتَفِقُونَ قالوا نَشْبَدُ إِنلكَ لرسول الله وَاللّه 
يلم كلك روء وال نب إن اتفه كور €[ فقون ٠:‏ :1[ 
أما إذا كان استقر في قلبه أصل الدين وأصل الإيهان وهو يرائي الناس 
بالأعمال فقط فهذا هو الشرك الأصغر ويخشى على هذا أن يختم له بسوء 
الخاتمة والعياذ بالله . فالمرائي لا جزاء له في الآخرة . 
يا من تعملون العمل لإرضاء الناس . اعلموا أنه ما من أحد يرضى عنه 
كل الناس » ولم يستطعْ محلوق البتة أن يُرضي كل الناس بل قد لا يستطيع 


rd 


۳۹۲ في رحاب الدار الآخرة 


الأب في ملكته الصغيرة أن يرضي كل أبنائه » وقد لا يستطيع الشيخ في 
مجلس علم أن يُرضي كل طلابه » هذه قاعدة من جهلها فهو جاهل . 

أخي الحبيب اجعل قلبك معلقا بالله » وابتغ بقولك وعملك وجه الله » 
فلو اجتمع أهل الأرض بالثناء عليك فلن يقربك ثناؤهم زلفى من الله إن 
كنت بعيدًا عن الله . 

ولو اجتمع أهل الأرض بالذم فيك فلن يبعدك ذمهم عن الله إن كنت 
قريبًا من الله » فا الذي ينفعك من مدح الأنام وأنت مذموم عند رب 
الأنام ؟! وما الذي يضرك من ذم الأنام وثنائهم بالشر وأنت مقرب 
تمدوح من رب الأنام . 

فلا ترض الناس بسخط الله عليك » بل أطع الله فيهم واتق الله فيهم 
فإن النبي 2 قال : « مَنْ أَرْضَى الله سط التاس كَمَاُ الله الاس وَمَنْ 
اا اله برضا الئّاس وَكَلَهُ الله إل الئاس 0 

OE a NL E FE 
] ٩٩: آلبَحْمَنٌ ودا 4[ مریم‎ 

وذًا : أي محبة في قلوب عباده المؤمنين المخلصين . 

فإذا رأيت رجلا يبغض مؤمنًا صالخا فاعلم بأن قلبه قلب خبيث 


)١(‏ قال الشيخ مصطفى العدوى : أخرجه عبد بن حميد في المنتخب رقم )١195117(‏ وإسناده 


الحساب ۳1۴۳ 


يحب إلا مر على شاكلته ومعدنه . 
ففي الصحيحين من حديث أب هريرة ذه قال : قال رسول الله يل 
« الاس مَعَادِنٌ كَمَعَادِنَ الذَهَب وَالفِضَّةٍ , خِيَارُهُمْ في الجَاهِلية خِيَارُهُمْ في 


5 ا لل ل فت 


و وځ فى عرسا عدم 


السام ذا موا ء وَالأَرْوَاحُ جُنُودُ ده َه تَعَارَفَ ينها الَف وما تاکر 
ننه لف 

قال الخطابي رحمه الله : فَالْخَير يحن إلى الأخيار والشرير يحن إلى الأشرار . 

وأحب أن أنوه وأحذر من أمر خطير جدًا وهو : أن الله يعاقب المرائي 
في الدنيا بضد قصده ونيته والعاقبة بضد قصد النية ثابت شرعا وقدرًا . 

ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن 
النبي يق قال : « مَنْ سَمَعَ سَمَّعَ الله به وَمَنْ يُرَائِي يراي الله به ». 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : قال الخطابي : من عمل عملا من 
أعمال الخير » والطاعة يبتغى أن يراه الناس وأن يسمعوه . عاقبه الله بضد 
تيده ون فف اله جل و غا واظهرباطنة: 

اللهم استرنا ولا تفضحنا .. اللهم استرنا ولا تفضحنا .. الله استرنا 


a a)‏ 015710 الرزوالسلة جار الأرواح جترد نطق رابو كاوه 
رقم (1875) في الآدب » باب من يؤمر أن يجالس . 

(0) متفق عليه : رواه البخاري ( 1599 ) في الرقاق » باب الرياء والسمعة » ومسلم رقم 
١941/(‏ ) في الزهد باب من أشرك في عمله غير الله . 


ئ٤1‏ في رحاب الدار الآخرة 


ولا تفضحنا . 

ا رلت فد م نكن را ف واف الكل رمه 
فهذا هو المؤمن التقي ونرجو الله أن يختم لنا وله بخاتمة التوحيد والإيمان . 

فإن الله قد ذكر المتقين في قرآنه وذكر من صفاتهم أنهم قد يقعون في 
الفاحشة قال تعالى : ( * وَسَارِعْوَأ إلى مغفِرق من رَبَكمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا 
آلسّمَوَتُ وَالأَرَضُ عدت ِلمُتَقِينَ 2 آلَّذِينَ يُنفِقَونَ ف الْسَرّاءٍ وَالصَّرَّاءِ 
وَلْحَظِمِنَ الْفيِظَ وَالْعَافِنَ عن الاس وال بُ الْمُخيِييرت © 
وَلْذِيَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِضَةً أو ظَلَمُوَا أَنَفْسَبُحَ ذَكرُوا اله فَاسْتَغْفَرُوأ 
لِدُنُوبِهِمْ وَمَن يعفر آلذنُوب إل آله وَلَمْ يروا على ما فلو وهم 
يعلمو ر 4 [ آل عمران : ۱۳۳ - ۱۳۴١‏ ] 

وأحب أن أنوه على أمر آخر : إن عمل العبد عملا يبتغي به وجه الله 
وتضرع فيه إلى الله أن يرزقه فيه الإخلاص ثم أثنى الناس عليه خيرًا 
وجعل الله له الثناء الحسن على ألسنة الصادقين من عباده » وجعل الله له 
المكانة الطيبة في قلوب المخلصين من عباده وأوليائه فاستبشر خيرًا . 

ففي صحيح مسلم عن أبي ذر #ه قلت يا رسول الله : أرأيت الرجل 
يعمل العمل من الخير ويحمده الناس فقال يه : « يَلْكَ عَاجل يُثْرَى 
اومن »". 


(۱) صحيح : رواه مسلم رقم )۲۹٤۲(‏ في البر والصلة , باب إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره . 


الحساب 10 


واسمع لهذا الحديث الرقراق الرقيق الذي رواه البزار وصححه شيخنا 
الألباني في صحيح الجامع أنه يل قال : « ما مِنْ عَبْدٍ إلا وَلَهُ صِيتٌ في 
لسّمَاءِ ف كانَ صب في السّمءِ خسنا وضمعَ في لض » > وَإِنْ كَانَ صِيتهُ في 
السَّمَاء سا وضع في الأَرْضٍ نا 

أي : إنه إن كان صيته في السماء حسئا كان كذلك في الأرض والعكس 
ول لا ؟!! وقد قال النبي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة : ١‏ « أن 
اا لير “إل اع فلن فا ٠‏ قَالَ : 


جه جيل ' e‏ ل ل 


5 ا ب 0 
تاي أَهْلَ السَّمَاءِ : إن الله مغيض فلا 0 0 البَمْضَاء ف 


(00 


الأزض » 
بال الله أن نع ذا مسرا حمنا إنه ق 
يسر دا بس ره اجميل ویر نا | می۶ ایر 


أها الأحبة الكرام : هؤلاء هم أول من يقَضّى بينهم يوم القيامة » فا هو 


(۱) صحيح : صححه شيخنا الألباني في الصحيحة (۲۲۷۵) وهو في صحيح الجامع رقم )٥۷۳۲(‏ . 

(؟) رواه البخاري رقم )۷٤۸١(‏ في التوحيد . باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة » 
ومسلم رقم (57727) في البر والصلة » باب إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده » والموظطأ 
(467/5) في الشعر » والترمذى رقم )۳٠١١(‏ في التفسير » باب ومن سورة مريم . 


1" في رحاب الدار الآخرة 


أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة ؟!! وهذا ما سوف نتعرف عليه بعد 
خلسة الاستراحة: 

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

الخطبة الثانية : 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى 
أله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره 
إلى يوم الدين . 

أما بعد : 


ثالثا : ما هو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة 
م ا ال 0 
بن ماجة وغيرهم وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع 


re o‏ رومع 


ل 0 : « إن اول ما يحَاسَبٌ ب عَلَيْهِ العبد 


َم القِيَامَةٍ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاهُ قن صَلَحَتْ فَقَدْ أذلَحَ َأنجَح ون َسَدَتْ 


(1) 


ققد خاب وَخَسِرَ » ١‏ 


(١)صحيح‏ : رواه الترمذي رقم (117) في الصلاة » باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة » والنسائي (۱/ ۲۴۲) في الصلاة » باب ا أيضًا 
أحمد في المسند» والحاكم في المستدرك . 


الحساب ۳1۷ 


والله إن القلب ليبكى وإن العين لتدمع Ns‏ 
لمحزونون » فوالله إن في هذه الأمة من لا يدخل بيت الله جل وَعَلَا إلا في 
كل جمعة فقط !! ومن لا يدخل بيت الله إلا في العيدين فقط !! 

ومن لا يدخل بيت الله إلا مرة واحدة لا من أجل أن يُصل » ولكن من 
أجل أن يُصلى عليه !! ۰ 

الصلاة .. الصلاة .. الصلاة .. آخر وصية لرسول الله . 

الصلاة ضيعتها الأمة إلا من رحم الله . معظم المصلين إلا من رحم 
الله يضيعون الصلاة بعدم الاطمئنان فيها » ولقد روى البخاري من 
حديث حذيفة بن اليهمان أنه رأى رجلا يصلى لا يتم ركوعه ولا سجوده 
فلا قضى صلاته قال له حذيفة : ما صليت ولو مُت مُت على غير سنة 
حمل ”". 

فهذا صلى ولكن لم يحسن الركوع والسجود والقيام . فا بالك بمن 
E‏ 

قال جل في علاء : ( © لف يِن بَعْدِهِم خَلفٌ أَضَاعُوأ الصّلدة واا 
لمر فَسَوْف يلقن غَيّا 4 [مريم :0۹4[ 

فا هو الغي ؟ قال ابن عباس وعائشة : الغي نهر في جهنم بعيد قعره 


(١)صحيح‏ : رواه البخاري رقم )۸٠۸(‏ في الأذان » باب إذا لم يتم السجود . 


۳۱۸ في رحاب الدار الآخرة 


وقال 0 وَعَلُا : ۾ كل وَالقَر @ وليل ِذْ أَدْبَرَ وي والصتح ِذَآ 
أَسَفْرَ 9 2 ينا َإِحَدَى اکر © 5 كذيرا لِلبَمَرِ © لمن شَاءَ نکر أن 
َعَقَدّم او خُر و كَل تفس يما كسَبّتْ رَهِينَةُ (2) إا أحصب الْيَمِنٍ 
© فى جتاون وج عَي آلْمُجْرِنَ ها ما سَلَكَكُر فى سر ج 
ل سس ع 
وض مع أخَآبِضِينَ ف وکسا تُكَدْبُ يوم آلدِين (2) حى 7 أَتَينا الْيَقِينُ 
2 قَمَا تفُم سَفْعَةُ آَلشَفِعِينَ 2 تي فَمَا هُمْ عن آلتَذكرة مُعْرضِينَ ا 


َءَ كو وو 


كانهم حم مُشتهرة اي رٽ ين وره چ بل بريد گل نري َم أن 
و ی مُحُفًا مشر چ ع تلن اورم الآجرَة وج كلد إن 
5 فمن شَاءَ ذْكرةء » .[المدثر : 5-77 ] 

يا من ضيعت الصلاة !! لماذا أعرضت عن الله ورسوله ؟! 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خاتمتنا . إنه ولى ذلك 
والقادر عليه . 


...الدعاء 


الخطبة الأولى : النفخ في الصور 


الخطبة الثانية : نفخة البعث 


الخطبة الرابعة : 
الخطبة الخامسة 
الخطبة السادسة : د 
الخطبة السابعة : 


٠. 
: ا‎ 
00 ٠. من‎ 











(خطب الشيخ محمد حسان ج") 


يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى". 


« وَلَقَد حلست يَوْمَا فرَأن حولي أكثرٌ من عشْرّة آلإف, , وَمَا 
نجوَا وَهَلَكت ؟! 

قصِخت بلسان وَجْدِي : إلهي وَسيّدِي إج قَصيْتَ عَلَيَّ بالهذاب 
غا فلا تَظظِمْهُمٌ بهذابي , صِيّانةٌ إِكَرَمِك لا أجلي , لثلا يووا : 
عدب من دل عَلَيْه » . 


)١(‏ صيد الخاطر : ص ۱۸١(‏ ) طبعة دار ابن رجب 


السؤال عن أربع 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 


2 
3 
ع 
لأا 
6 
»ا 
١‏ 
0 
e‏ 


رو ته ےو 
ا 


( يتا الاس أتقُوأ ربكم اذى حَلَفَجر من نفس وَحِدَةِوَحَلَقَ يِا زَوْجَهَا 
بارا اونا وفوا آله الى نَسَآ ن إن الله 
کان عَلَيكُمَ رَقِيبًا 4 [ النساء ١-‏ ] 

« يتا الین ءَامَُوا آتقُوأ الله وَقُولُوأ قَولاً سَدِيدَا 9 يُصَلحٌ لک أُعمَلكر 
وَيغفِرَ لم ذنوبكُم وَمَن يُطِع اه روء فقَدَ ار قرا عَظِيمًا » 


] ۷١ - ۷١: الأحزاب‎ [ 


حدق في رحاب الدار الآخرة 


أما بعد : 

فإن أصدقٌ الحديث كتاب الله » وخر اهدي هدي محمد ي وشرّ الأمور 
محدثاتها » وكلّ محدثة بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالةٍ » وكلّ ضلالة في النار» ثم 
أما بعد . 

أحبتي في الله : 

نحن اليوم بتوفيق الله جل وَعَلَا على موعد مع اللقاء الخامس عشر من 
لقاءات هذه السلسلة المنهجية المباركة في رحاب الدار الآخرة . 

أخي الحبيب : تذكر معي أننا قد توقفنا في اللقاءين الماضيين على 
التوالي مع قواعد العدل التي يحاسب الله جل وَعَلَا عباده بها يوم القيامة » 
ثم تعرفنا على أول أمة يحاسبها الله جَلّ وَعَلَا » وعلى أول من يقضي الله 
بينهم يوم القيامة » وعلى أول ما سيحاسب وما يسأل عنه العبد بين يدي 
الرب جل وَعَلَا » ونحن اليوم بإذن الله تعالى لازلنا مع الناس في ساحة 
الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى » فإن الله كك يسأل العبد بعد 
الصلاة عن أربع : 

عن عمره فيه أفناه ؟! وعن علمه ماذا عمل فيه ؟! وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيا أنفقه ؟! وعن جسمه في| أبلاه ؟! هذه الأربع هي موضوع 
لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك . 


السؤال عن أربع ۷ 


أحبتي الكرام : أعيروني القلوب والأساع فإن الموضوع من الأهمية 
بمكان والله أسأل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض . 

ولا شك أن الله تك سيسأل العبد في ساحة الحساب عن كل ما قدم في 
هذه الحياة . 

قال الله سبحانه : « فمن يَعْمَلَ قال درو يرا يرهم ا وَمَن يَعْمَلَ 

وقال جَلٌ وَعَلَا : ( فورَبلك لَه اون رچ عََاكانُوأيَعَمَلُونَ » 

[الحجر:؟95-97] 

فكم من معصية قد كنت نسيتها » ذكرك الله إياها » وكم من مصيبة قد 
كنت أخفيتها » أظهرها الله لك وأبداها. 

ولكن النبي ينك قد ذكر أن الله سبحانه سيسأل العبد بعد الصلاة عن 
أربع كا في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والطبراني في معجمه 
والصغير » والخطيب في التاريخ » وصححه شيخنا الألباني في السلسلة 
الصحيحة وصحيح الجامع من حديث عبد الله بن مسعود ذه أن النبي كا 
قال : « لا تَرُولٌ قَدَمَا عَبْدِيَوْمَ الِيَامَةِ حَنَّى يُسَْلَ عَنْ اربع : عَنْ عُمرِه فعا 
فاه ؟ وَعَنْ عله ما عَوِلَ به ؟ وَعَنْ مالو من أن اكتَسَبَهُ وَفيم َه ؟ 


۳۲۸ في رحاب الدار الآخرة 


سے ص © 


0 0 عم و 
وعن جسمه فیا ايلام ؟ )۰ . 


أولا : السؤال عن العمر 

أحبتي في الله : 

العمر هو البضاعة » ورأس المال فمن ضاعت بضاعته » وانتهى رأس 
ماله دون أن يحقق الربح فهو من الخاسرين . 

هل حسبت أن هذا العمر » وهذه الأيام » وهذه الشهور وهذه 
السنوات » التي هي عمرك » والتي تمفضى منك › وأنت لا تشعر » هل 
حسبت أن الله لن يسألك عنها ؟!! 

قال الله تعالى :7 فَحَسِبَتُمْ أَنْمَا حَلَفَسَكُمْ عَبَعًا وَأَنَكُمْ يتا لا د تَرَجَعُونَ 2 
ت الالح لا إل إل مور لغش الريب ) 

] ۱۱1-١١١: [المؤمنون‎ 

وقال سبحانه : « أَححَسَبُ انس أن بترا ك 
ی بی (2: م كان علق فَحَلقَ فَسَوّى (2) عل ينه آلرَوْجَينٍ الذكر وال 
20000000 6 القيامة ٤١ - ۳١:‏ ] 


)١‏ رواه الترمذي رقم (1519) . في صفة القيامة » باب رقم )١(‏ » وقال : حسن 
صحيح . وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة رقم (445) » وهو في صحيح 
الجامع رقم (۷۲۹۹) . 


السؤال عن أربع ۹ 


أليس ذلك بقادر على أن يبعثهم للوقوف بين يديه للسؤال عم| قدموه 
وعما فعلوه .. للسؤال عن القليل » والكثير » صغير أو كبير » حقير أو 
عظيم !! 

أمها المسلم الأيام تمر والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين . 
وتجرٌ خلفها الأعمار » وتطوي حياة جيل بعد جيل وبعدها سيقف الجميع 
بين يدي الملك الحليل . 

العمر يولى ستسأل عن كل ساعة » عن كل يوم » عن كل أسبوع » عن 
كل سنة » عن عمرك كله في أفنيته . 

قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: يا ابن آدم إنما أنت أيام 
مجموعة فإن مضى يوم مضى بعضك وإن مضى بعضك مضى كلك . 

ولذا كان الحسن - رحمه الله - يقول : ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا 
وينادي بلسان ا لجال ويقول : يا ابن آدم آنا خلق جديد وعلى عملك 
شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة.. 

وكان عبد الله بن مسعود 5ه يقول : والله ما ندمت على شيء كندمي 
على يوم طلعت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي . 

العمر هو البضاعة الحقيقة » ووالله ما منحنا هذه البضاعة الكريمة للهو 
واللعب والملذات والشهوات » والله ما للهو خلقنا بل خلقنا لغاية كريمة 
ولغاية عظيمة . 


, في رحاب الدار الآخرة 


فلل وَعَلُا :< وَمَا خَلَفَ تن وَالإنسن إلا لِيَعْبدُون € [الذاريات :51 ] 

هذه هي الغاية التي خلق الله لما الخلق » والله ما خلقنا الله لنضيع 
الأعمار أمام المسلسلات » وأمام المباريات » وأمام الأفلام » وأمام هذا 
العبث واللهو الذي تحول في حياة هذه الأمة المسكينة إلى جد . 

ومن أجل ما قيل في قول الله تعالى في حق نبي الله يحبى « يَيَحْيَئ حذٍ 
لْحِنَبَبِقَوقَ 4 [مريم: ]1١‏ 

قال حمهور المفسرين أي أتاه الله الحكمة وهو طفل صغير فذهب إليه 
يوما بعض أترابه من زملائه قبل أن يوحي الله إليه بالنبوة فقالوا : يا يحبى 
هيا بنا لنلعب ! فقال يحيى : والله ما للعب خلقنا والله ما للهو والعبث 

والله ما خلقنا لنضيع الأعار » فإن جل الأمة الآن يقضي جل الليل 
أمام التلفاز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

يا من يمضي عمرك وأنت لا تدري .. اعلم بأنك ستسأل عن هذه 
الساعات .. ستسأل عن هذا العمر !! 

وتذكر يا من يمضى عمرك وأنت في غفلة أن الدنيا مهما طالت فهي 
قصيرة » ومهما عظمت فهي حقيرة » وأن الليل مهما طال لابد من طلوع 
الفجر » وأن العمر مهما طال لابد من دخول القير . 

تذكر وصية الحبيب يق لعبد الله بن عمر كا في صحيح البخاري أنه يك 


السؤال عن أربع ۳۳۱ 


أخذ بمنكبه وقال : « كُنْ في الدنَْا كأنكَ عَرِبٌ أو عابر سيل ٠»‏ . 

وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء . 

قيل لإبراهيم بن أدهم طيب الله ثراه » يا إبراهيم : كيف وجدت الزهد 
في الدنيا ؟! فقال إبراهيم : بثلاثة أشياء » قيل : وما هي ؟! قال إبراهيم : 
رأيت القبر موحسًا وليس معي مؤنس » ورأيت الطريق طويلا وليس معي 
زاد » ورأيت جبار السماوات والأرض قاضيًا وليس معي من يدافع عنى . 

أيها الأحبة الكرام : الدنيا كلها إلى زوال » والعمر كله إلى فناء » ويوم 
أن نام السلطان الفاتح محمد بن ملك شاه على فراش الموت » وكان من 
السلاطين الأثرياء الأغنياء قال : اعرضوا عَلَّ كل ما أملك من الجواري 
والغلمان » والنساء » والأموال » والجواهر بل » وليخرج الجند جميعًا , 
فخرج الجيش عن بَكْرَة أبيه » فنظر السلطان إلى هذا الملك العظيم وبكى 
وقال : والله لو قَبِلَ منى ملك الموت كل هذا لافتديت به !! 

ثم نظر إلى جنوده وقال : أما هؤلاء والله لا يستطيعون أن يزيدوا في 
عمري ساعة ثم أجهش بالبكاء وقال  :‏ مآ اغ ّى مَالِيَهُ و هَلَكَ عى 
محل 4 قات ASA‏ 


)١(‏ رواه البخاري رقم (۱۹۲/۱۱) » في الرقاق » باب قول النبي يخ « كُنْ في الد 
كاك غَريب » » والترمذي رقم (7774) »في الزهد ‏ باب ما جاء في قصر الأمل . 


مم في رحاب الدار الإخرة 


وهذا أخوه هارون الرشيد الذي كان يخاطب السحابة في كبد السماء » 
ويقول لا : أيتها السحابة في أي مكان شئت أمطري فسوف يحمل إلي 
خراجك إن شاء الله تعالى . 

لما نام على فراش الموت بكى هارون وقال لإخوانه : أريد أن أرى 
قبري الذي سأدفن فيه !! 

فحملوه إلى قبره » فنظر هارون إلى قبره وبكى ورفع رأسه إلى السماء : 
وقال يا مَنْ لا يزول مُلكه ارحم من زال ملكه . 

َع عَدْكَ مَاقَدْقَاتَفِ زَّمَنِالصّبًا ‏ وَاذْكْر ذنُوبَكَ وَانِكِهَايَا مُذْيِبُ 

ENE O NT 

وَالرُوحٌ مِنْكَ وَدِيعَة أودعتَهَا سردا بِالرَعْمِ مِنْكَ وَتُسْلَبُ 
وَغْرورُ دياك الي شى كا وَارحَتتّهَامَاءيَذْمَبُ 
الل فاع وَالتّماركلاهما 2 أَنْفَاسْنَا فِيهَا تعد وتحسَبْ 
لْمَلِ كُآنْحَقٌ لآ لإا موَرتالْعرّش الْحكَري و » [ المؤمنون : ]١١5- 1١8‏ 

أخي الكريم : 

لن تتحرك قدمك يوم القيامة حتى تسأل عن عمرك . 

انتبه يا من تغافلت عن هذه البضاعة ورأس الال الحقيقي الذي تملكه 
ألا وهو عمرك » واعلم يقينا أن كل يوم يمر عليك يبعدك عن الدنيا يوما 


شي 


السؤال عن أربع ۳۳م 


ويقربك من الآخرة يوم . 

قال لقمان الحكيم لولده : أي بن إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا 
استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار 

ولقى الفضيل بن عياض رجلا فقال الفضيل : كم عمرك ؟! 

قال الل :سحن سنة قال الفضيل > إذا تك ميل سكين سنة تسار 
إلى الله يوشك أن تصل . 

فقال الرجل : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

قال الفضيل : هل عرفت معناها » قال : نعم عرفت أني لله عبد وأنى 
إلى الله راجع . 

قال الفضيل : يا أخي من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع » عرف أنه 
موقوف بين يديه ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسئول » ومن عرف 
أنه مسئول فليعد للسؤال جوابًا . 

فبكى الرجل وقال : يا فضيل وما الحيلة ؟! قال الفضيل : يسيرة » قال : 
ما هي يرحمك الله » قال : أن تتقى الله فيها بقى من عمرك يغفر الله لك ما 
قد مضى » وما قد بقى من عمرك . 


رض في رحاب الدار الإخرة 


ثانيًا : عن علمه مادا عمل به ؟! 
يقينا أنك ستسأل عن كل كلمة استمعت إليها في خطبة جمعة » أو 

محاضرة أو قرأتها في كتاب » ستسأل عن علمك الذي تعلمت ٠‏ ماذا 
عملت به ؟؟ تُرى منذ متى ونحن نسمع عن الله ؟! تُرى منذ متى ونحن 
نسمع عن رسول الله ؟! ومع ذلك سترى البون شاسعًا بين القول 
والعمل » سترى فجوة خطيرة بين القول . والعمل » وهذه e‏ 
من أسباب النفاق » قال تعالى : ونان لمن امراك E‏ 
تفعَلُونَ(ي ڪب مقا عند آله أن تَقولُوأ ما لا تَفْعَلُورتَ 4 [الصف:7-+] 

وقال جَلَ وَعََا: ۾ © أتَأمرُونَ الاس بار وَتَسَوَنَ اسم ونم تََلُونَ 
لكب قلا تَعْقَنُونَ 4 [ البقرة: 44 ] 

أسأل الله أن يرزقنا الصدق » والإخلاص في القول والعمل . 

أيها الأحبة الكرام : العلم أغلى ما يطلب في هذه الحياة بلا شك » ولا 
نزاع فلا سبيل إلى معرفة الله » ولا سبيل إلى الوصول إلى رضوان الله في 
الدنيا والآخرة إلا بالعلم الشرعي . العلم يبذل له المال » العلم يبذل له 
العمر » العلم يبذل له الوقت كله » فإن أغلى ما يضحي له هو العلم » ول 
يأمر الله نبيه بطلب الزيادة من شيء إِلّا من العلم » كما قال تعالى آمرًا نبيه 
المصطفى د : «وَقلرَبَزْدْنٍ عِلمًا 6 [طه: ]1١4‏ 


السؤال عن أربع e‏ 


ثم قال : : : ا« إِنْمَاححْسَى أله من عِبَادِه الْعُلَموأ» [ فاطر : ۲۸ ] 
ثم قال تعالى :رقع آله اين اموأ نكم وال ونوا الل مَدَرَجَسٍ» 
[ المجادلة : ١١‏ ] 

ثم قال سبحانه : < سهد آله أنه ل إِلَه إل هو وَالْمَلبَكَهُ ولوأ الْعِلمِ قَابما 
بالْقشط لا إل ر هوَالْعَرِيرالْحَكيمُ 4 [ آل عمران :۱۸ ] 

N aT‏ قال : « إن الله 

يَقَبض العِلّمَ انْتِرّاعَا و وت : أي محوًا من الصدور- 

n‏ ۶ يقبض العِلْمَ بَِبْضٍ العَلَاء حَتَى إِذا ل يَبْقَ 

عَايا اتح الاس رُؤوسًا جُهَالا - وفى لفظ - رُوَسَاءَ جُهالا - قَسَيْلُوا 
َنِم عم َصَلُواوََصَُوا,. 

وفى الصحيحين أن النبي يد قال : « مَنْ برد الله به كيرا يُمََهْهُ في 
الدين »". 


وفى الصحيحين أن النبي ڪل قال لعلى : « لَأنْ يي الله بك رجلا 


(١)متفق‏ عليه : رواه البخاري /١(‏ 217 . في العلم » باب كيف يقبض العلم » ومسلم 
رقم (577) » في العلم » باب رفع العلم وقبضه » والترمذي رقم (7104) » في 
العلم » باب ما جاء في ذهاب العلم . 

(۲)متفق عليه : رواه البخاري رقم )51١17(‏ . الجهاد » باب قول الله تعالى : ( قان لله 
حمْسَهُ وَلِلرسُولٍ »» ومسلم رقم »23١37(‏ في الإمارة » باب فضل الرمي . ١‏ 


۳۳٢‏ في رحاب الدار الآخرة 


وَاحِدًا حَيْر لَك مِنْ حمر النعم » ". 

وني الحديث الذي 107 أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم 
وحسنه شيخنا الألباني بشواهده من حديث أبي الدرداء هه أن النبي 2 
قال : « مَنْ سَلَّكَ طريقا يَلْتَمِس فيه علا سَهُلَ الله لَهُ به طَرِيقًا إِلَ اة » 
رن اللايكة لقع أجيحتهَا طالب الِلم ضا ا بضع ون الال 
تعفر له ل 2 مَنْ في السات وَالأَرْضٍ حَتَّى ا يتان في الَاءِ» وَإِنَّ قَضلَ 


E lS 
َر الا ون الأنياء ا وروا دارا أو ورتا » وَإِا وَرَنُوا العم‎ 


من آتاه الله العلم آتاه الحظ الوافر » وآتاه الخير كله » فإن الله يعطي 
الدنيا من يحب » ومن لم يحب » ولكن الله لا يعطي الدين إلا لمن يحب . 
ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » قال کڈ کا في صحيح مسلم وغيره : 
« إِذَا مَاتَ الإنْسَانٌ اْقَطَمَ عَمَلّهِ إلا من َة : صَدَكَةِ جَاريَة أو عِلْم بِقَع 


(1) متفق عليه : رواه البخاري رقم (7/01) في فضائل أصحاب النبي يه باب مناقب 
على بن أبى طالب يه » ومسلم رقم )١1107(‏ في فضائل الصحابة » باب من فضائل 
على بن أبى طالب . 

(۲) رواه أبو داود رقم ( 07751١‏ 7547 ) » في العلم » باب الحث على طلب العلم » 
والترمذي رقم (۲۹۸۳ ٠‏ 7184 ) »في العلم » باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة » 
وهو في صحيح الجامع حديث رقم (1۲۹۷) . 


السؤال عن أربع r۷‏ 


به أو ولد صَالح يَذْعُو لَهُ»". 

هذا العلم إن لم بحرك قلبك وجوارحك للعمل » ولخشية الله وتقواه 
فلا خير فيه » ولا بركة له . 

ما ثمرة العلم إن لم يورثك العمل ؟! ما ثمرة العلم إن لم يقر بنا من الله 
سبحانه وتعالى ؟! 

ما ثمرة هذه المحاضرات والخطب والكلات التي تخلع القلوب إن م 
تعبد القلوب لرب الأرض والسماوات ؟! 

إن لم يورثنا هذا العلم خشية الله .. إذا لم يورثنا هذا العلم تقوى 
القلوب . 

إن ل يورثنا هذا العلم حب السنة وبغض البدعة فما ثمرة هذا العلم ؟! 

يقول الإمام الشاطبي في كتابه القيم الموافقات : 

إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع ما يدل على استحسانه . 

قال تعالى : ١‏ * أَتَأمُونَ الاس بار وَتَسَوْنَ انُس كم وَأَنتُمْ تون لكب 
قلا تَعْقَلُونَ 4 [ البقرة: 44 ] 

وفى الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي يل قال : « يُؤْنَى 
)١(‏ رواه مسلم رقم (171) » في الوصية في باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 

وفاته » وأبو داود رقم )584٠0(‏ » في الوصايا » باب ما جاء في الصدقة عن الميت » 


والترمذي رقم )١77/7(‏ في الأحكام » باب في الوقف » والنسائي )55١/57(‏ » في 
الوصايا » باب فضل الصدقة عن الميت . 


۸ في رحاب الدار الآخرة 


بالرَجُل فَيُلْقَى ني النَرِ تَتنْدَنُ لی أ بُ َيِه - أي : أمعاؤه - ٠‏ فَيَدُورُ ا کا 
دور لحار في الرّحى جوع إل أل انار يوون :يا فن مَالَكَ ؟ آَل 
ke‏ مر بعرو ونی عَنٍ انکر 5 فقول بل گنت ا ر بالمَعْرُوٍ وَلا 
نيه ونی عَن المنكَر وَآنِيه »۰ . 

لذا كان الحبيب المصطفى ل يستعيذ من علم لا ينفع كا في صحيح 
ص ود مدو سد د بن الأرقم أن النبي ي كان يقول 
في دعائه « ... اللَّهُمإِيّ أَعُود بك مِنْ عِلْم ليقع ومن كلب لَا يخْشَعُ وَصنْ 
فس لَاتَفْبَعُ وَمِنْ دعْوَةِلَايْسجَابُ ا" 
ل 
ا ا ل غلبت قلا تفي آنة آمرة أو زاجرة اا جا الي 
فريضتها فتقول الآمرة : هل اتدمرت ؟ وتقول الزاجرة : هل ازدجرت ؟. 
ليس العلم بكثرة الرواية » ولكن العلم الحقيقي هو الذي يورئك 


خشية الله هو الذي يورثك العمل . 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري (7178/57) » في بدء الخلق » باب صفة النار » ومسلم رقم 
(۲۹۸۹) » في الزهد » باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله . 

(۲) صحيح : رواه مسلم رقم (۲۷۲۲) » في الذكر والدعاء » باب التعوذ من شر ما عمل › 
ورواه الترمذي رقم )۳٤۷۸(‏ » في الدعوات » باب رقم (59) » والنسائي (۸/  )550‏ 
في الإستعاذة » باب الاستعاذة من قلب لا يخشع . 


السؤال عن أربع ۴۹ 


وكان علي بن أبي طالب يقول : يا حملة العلم اعملوا به فإن العالم مَنْ 
عَلِمّ ثم عمل » ووافق علمه عمله » وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز 
تراقيهم يخالف علمهم عملهم . وتخالف سريرتهم علانيتهم يقعدون 
حلفاء يباهي بعضهم بعصا » حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن 
تركه » وجلس إلى غيره » أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله َي . 

إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا صوابًاء لذا قال مالك بن 
دينار : إن العام إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كا يزل 
القطر عن الصفا ء اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعلم » 
وقال ابن السماك : كم من مدر لله وهو ناس لله !! وكم من مُحَرّف من الله 
وهو جرئ على الله !! وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله !! وكم 
من تالي لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله !! 

فأنت ترى کا هائلا من المحاضرات » والدروس › وترى كا هائلا من 
المراجع » والمجلدات . والكتب . ومع ذلك ترى بونًا شاسعًا وفرقًا كبيرًا 
بين هذا المنهج النظري وبين هذا الواقع العمل . 

إن هذه الفجوة تبذز بدور النفاق في القلوب كا قال علام الغيوب : 
« یتاچ آل ءامَنُوا لم قولوت ما ل تَفْعَلُونَ وچ مقا عند الله أن تَقُولُوا 
ما لا تَفْعَلُورَتَ 4 [ الصف :۲ ۴] 


لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمله ماذا عمل به ؟! 


۲4 في رحاب الدار الآخرة 


ثالثا : عن ماله من أين إكتسبه وفيما أنفقه ؟١‏ 

المال نعمة من أعظم النعم » المال زينة الحياة الدنيا مع الأولاد . 

قال جل وَعَلَا : آلْمَالوَآلْبئُونَ زيئةآلحَيوةآلدَئْيَا 4 [الكيف :+؛] 

ولاحظ أن الله قدم في هذه الآية المال على الأولاد , المال زينة ونعمة 
عظيمة » ولكن لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من عرف الغاية من المال » 
فيا أكرمها من نعمة إن حر كتها أيدي الصا حين » والشرفاء . 

المال نعمة لا يعرف قدرها إلا صالح تقي عرف الغاية من المال » 
وعرف الوظيفة الحقيقية للمال » وعرف أن المال ظل زائل وعارية 
مسترجعة . المال نعمة من الله مَنَّ مها عليك » وزينة ريلك الله مها . 

ولكن انتبه سوف تُسأل عن هذا المال كله من أين اكتسبت ؟! وفيمَ 
أنفقت ؟! سؤالان يملآن القلب بالخوف والوجل ويجعلان العبد يسأل 
نفسه ألف مرة قبل أن يحصل على هذا المال . 

يا من تتاجر في الحرام » في المخدرات لتحرق قلوب فلذة أكبادنا ولا 
ع نلك إل ی الال ا ننسك الأو برقت ع ك ر 
صدق » من الآن طَهّر مالك كله قبل أن تُسأل بين يدي الله الذي يعلم السر 
وأخفى » عن كل ما جمعت من مال ؟ من أين لك هذا المال ؟ وفيم أنفقته ؟؟ 

فالمال نعمة إذا حركته أيدي الصالحين والشرفاء » المال منحة لمؤمن تقي 


السؤال عن أربع ۳4١‏ 


عرف الغاية منه » وعرف الوظيفة لهذا المال» لذا يقول سيد الرجال لكا 
في الصحيحين : « اخس إِلّا في انين : جل ناء الله القرآنَ فهو بوم به 
آناءَ اللّيل وَآنَاءَ النَّهَارء وَرَجُلٌ أَعْطَاُ الله مالا فَهُوَ ممه آنَاءَ اللَيْلٍ وَآنَاءَ 
اليَّار»", 

وتدبر معي أخي الكريم قول الحبيب والحديث رواه أحمد والترمذي 
وصححه شيخنا الألباني من حديث أبى كبشة الأنراري عنه ين قال :لاله 
اقيم عليه وََحَدَُكُمْ حَدِينًا َاحْمَظُو : ما نه تقض مال َب ِن صَدَفَة؛ 

ما طم عب مظلَمَة صر ّالا را الوا تح عبد تكفا 
إلا انهلاب فر وَأحَدَدُْمْ حاطو هنا الدّنْيا در 5 
عن َ5 ال اا واا هو تي في به وبل في َج وَلم ف فيه 
حَقَا َهَذَا بأفصَلٍ الال » وَعَبْد رر لله علا و1 يَرِرْقَهُ الا نَهُوَ صَاوِقُ 
النة لله ل أن ي مالا لَعَملْتُ فيه بعَمَلٍ فان ١‏ فَهُو بيه ََجْرُنَا 
وَاة وعَِْ ر5 اه مالا فعا هو يخبط في ماله ئر ع ٠‏ لا 
ني فيه ره ا صل فيو رجه »ولا غلم نه يو قا اث ازل 
وَعَبْدِ لَيَرْرُفهُ الله مالا وَلَا عِلَا فَهُوَ يَقُولُ :لو أ ي مالا عملت فيه بعَمَلٍ 


)۱( متفق عليه : رواه البخاري (9/ 55) » في فضائل القرآن » باب اعتباط أصحاب 


القرآن » ومسلم رقم (815) » في صلاة المسافرين » باب فضل من يقوم بالقرآن 
. ويعلمه » والترمذي رقم (۱۹۳۷) ۰ في البر والصلة . باب ما جاء في الحسد . 


۳t‏ في رحاب الدار الآخرة 


فلان» فَهُوَ بيه وَوْرُهُمَا سَوَاءٌ» ". 

إن المال لا يصبح نعمة إلا إذا كان في يد صالحة تعرف الغاية منه » 
والمال الذي سنتركه ليس مالا لنا وإنا هو مال ورثتنا ىا في صحيح 

9 ا 8 و 2 4 ل 

البخاري من حديث ابن مسعود 5ه قال ين : « أَيُكُمْ مال وَارثه حب لَه 
مِنْ مَالِهِ » قالوا : يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من ماله 
وارثه . قال : « قان ماله ما كَدَمَ وَمَالّ وَرَقَيه ما اخ »". 

لذا يقول المصطفى ي كا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة #ه : 
اقول العَندٌ : تال ماق > ونا له من ماله تلات :ما كل قأفتى + أو لبش 
ابی » أؤ أَغْطى فی » وَمَا سوى ذَّلِكَء فهو ذَاهِبٌ وارك لتاس e‏ 

ولذا ورد في سنن الترمذي أن عائشة - رضى الله عنها - ذبحت شاة 
وتصدقت بها كلها إلا الذراع فقال النبي يك : « ما بَقّي مِنَ الشاة يا 
عَائِسَةُ ؟ » قالت : ما بقى منها شىء إلا الذراع » فقال المصطفى 5 : « بتي 


(۱) رواه مسلم رقم (35084). في البر والصلة » ورواه الترمذي واللفظ له رقم (57375) . 
في الزهد » باب جاء أن مثل الدنيا مثل أربعة نفر » ورواه أيضًا الإمام أحمد في المسند 
(371670/5)»ء وابن ماجة » في الزهد رقم )٤۲۲۸(‏ . 

(۲) رواه البخاري رقم (54157)؛ في الرقاق » باب ما قدم من ماله فهو له » ورواه الإمام 
أحمد في المسند رقم (7775) . 

(۳) صحيح : رواه مسلم رقم (79595)., في الزهد , باب الزهد . 


السؤال عن أربع ۳ 


كلها إلا الذّوَاعَ »". 

إن الذي تصدقت به هو الذي سيبقى لك في ميزان أعمالك يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

و ل ا SS‏ 
حلت ا وخر ال :ديا الس إن له يِب ل فب إلا طَيبًا ون الله 
مر الُم با مر ر په المْرْسَلِينَ قال تَعَالَ : 9 تاها الرْسل كلو مِنَ ألطَيبَدت 
ألو طحا ئى باون عل 1 السود :01[ 

وقال تعالى للمؤمنين : « يها الذي ءَامَُواْ كلُوا ِن طَيَبَتِ ما 
رفك 4 [ البقرة ۷۲۰ وقال : ل تاا آَلرّسُلُ كوا ِنَ اَلطَيَبَت وَأعِمَلُوأ 
صَنلِحًا 4 [للؤنون : 0١‏ ]» وقال : ۾ يتاي اليرت ءامو ڪَلا ِن بت ما 
رَرَقَتَكُمَ 4 1[ البقرة ۰ ثم ذكر « الرّجلَ يُطِيلُ السّقَرَ أشْعَتَ شعت اع نقد 
يديه إلى الغاء يارب يارت وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبهُ حَرَامُ - وفى رواية - 
وَمَلْبَسْهُ حَرَامٌ - وَعُذِيَ بِالَرَام اى يُستَجَابُ لِذَّلِكَ »". 


أنى يستجاب لمن أكل الحرام » أنى يستجاب لمن شرب الحرام أنى 


(۱) صحبح : رواه الترمذي رقم )۲٤۷۲(‏ » في صفة القيامة » باب رقم )۳١(‏ » وقال : 
هذا حديث صحيح . 

(۲) صحيح : رواه مسلم رقم )٠١٠١(‏ » في الزكاة » باب قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وتربيتها » والترمذي رقم (۲۹۹۲) » في التفسير » باب ومن سورة البقرة . 


+4" في رحاب الدار الآخرة 


يستجاب لمن غذي أولاده بالحرام » إننا نرى الآن تهاونًا مروعًا ني الأكل 
الطيب الحلال فنرى الرجل لا هم له إلا جمع المال » من أي سبيل كان 
حتى لو كان حرام حتى لو كان من الربا حتى لو كان من أموال الناس 
بالباطل المهم أن يكتنز المال » ومع ذلك فوالله لن يخرج من الدنيا بدرهم 
أوذولان. 

التق جرع أن تكُون قَقِيرَةَ وَالقَفْرٌ حَيْدمَنْغِنِىيُطْفِيهًا 
وَغِنَ الوس هُرَ الكََافُ فَِنْأبَثْ فَجَمِيمُ مَا في الأض لا يَكْفِيهَا 

هي القَنَاعَةٌ فَالرَمْهَاتَكُنْ مَلِكًا لَوْ1تَكُنْ لَك إلا رَاحَة البَدَنِ 
انر كن مَلَكَ الدَّنِابمعِهَا ‏ هَل رَاحَ مِنَْا عبر اليب وَالكمَنِ 
لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه ؟ 


رابعا : السؤال عن الجسم 


قال تعالى : ( إنّألسَمَعَ وَالْبَصَرْوَالُْواد ل أُولتبِكَكَانَ عَنَهُ مَسَكُولاً 4 
[الإسراء : 35 ] 
سيسأل الفؤاد والقلب عما وعاه من اعتقاد . هل امتلأ القلب بحب 
الله وبحب رسول الله والمؤمنين وامتلاً في الوقت ذاته ببغض الشرك 
والمشركين والباطل والمبطلين ؟! سيسأل السمع عن كل ما سمع سيسأل 
البصر عن كل ما رأى » فهل يا ترى لا يسأل العبد بين يدي الرب سبحانه 


السؤال عن أربع to‏ 


إلا عن هذه الجوارح فحسب ..؟ كلا بل سيسأل الإنسان عن جسمه كله . 
سيشهد هذا الجسم كله با قدم وبما صنع وبا فعل سيشهد السمع 

لطر والئرا مسد روات را ترات عار ل تال 1 الحو 

يم عل وهم وََكلِمَئاأَيَدٍِم وتَشْبَدُ أرَجُلُّهُم يمَاكانُوأيكيبُونَ 4 


[ يس :10[ 

8 2 عع واب رط و عه د کو 03 2م د بر دار 
وقال الله جَل وَعَلا : 9 وَيوّم 0 اله إلى آلتار فَهُمْ يُورَعُونَ (©) 
حت إِذا ما جَاءُوهَا سد عَليِمْ سمعهم وَأَتَصَرُهُم وَجُلُودُهُم يمَا كاو 


يَعْمَلُونَ و2 > وَقَالُوأ لِجُلُودِهِمْ لِمَ سهدت ج علا الوأ امتا آله اذى انطو 
کل سىء وهو حَلَقَكمْ ول مَرَووَِليّهُِرَجَعُونَ 14 نصلت ۲٠١ - ٠۹۰‏ 

سيشهد عليك بدنك كله » وسوف تسأل عن هذا البدن وعن هذا 
الجسم فيا أبليته » هل أبليت جسمك في عمل الدنيا والآخرة أم في عمل 
الذنا فحسس ؟ 

فلا حرج أن يبلي الإنسان جسمه في عمل الدنيا وفي عمل الآخرة . 
والخطأ والحرج أن يبلي جسمه كله وحياته كلها في عمل الدنيا ليضيع 
بذلك حق الله وعمل الآخرة .يا أخي في الله تاجر وعَسَّر وابنٍ واجمع الال 
من الحلال لكن لا تنس حق الكبير المتعال » اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبدا » واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا » فلا حرج أن تجمع بين الأمرين 


۳4٦‏ في رحاب الدار الإخرة 


o% کو‎ 


قال المصطفى يل « الله أصْلِح لي ديني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْري 
َالِ لي ُنَا اَي فيها مَعَاشِي »“ 1 
فلا تجعل عمرك جله للدنيا وتنسى الآخرة » ستتمنى يوم القيامة 
الرجعة والعودة إلى الدنيا لا لتعمل للدنيا مرة أخرى بل لتعمل للآخرة » 
قال تعالى : تفل لل ا ار 
حصرون (2 حى إذَا جَاء أَحَدَهُمْ آلمَوْتُ قال َبِ ارون ) لل أعَمَلُ 
صَلِحَا فیا ترت كله إِنهَاكلِمَةُهوَقَآيهَا وَمِنوَرَايهِم ررح إلى يَوِْيبََنُونَ » 
[ المؤمنون: ٠١-4۷‏ ] 
. فاعمل الآن للدنيا وللآخرة قبل أن تتمنى الرجعة والعودة 
فيقال لك  :‏ كلا ها كلمَةٌهَوَقَآلَّا 4 [ المؤمنون ٠٠١:‏ ] 
لا يسمعها الله ولا يجيبها الله » واعلم يقيتا أنه والله لو أفنيت جسمك كله 
ليلا ونهارًا من أجل الدنيا ونسيت عمل الآخرة والله لن تحصل من الدنيا 
إلا ما قدره الرزاق لك » تدبر هذا الحديث الجميل الذي رواه الترمذي 
ور ل ا ل د عير 
كَانتِ الآخِرَةٌ َه جَعَلَ الله غِنَاهُ في كَلِْهِ وَحَمَعَ عَلَيْهِ سَمْلَهُ وَأنيّهُ ادنيا وهي 
(۱) صحيح : رواه مسلم رقم (۲۷۲۰) في الذكر » باب التعوذ من شر ما عمل » وهو في 
صحيح الجامع رقم (۱۲۹۳) . 


السؤال عن أريع ۳4۷ 


أخي الحبيب سل نفسك الآن فيا أبليت جسمك في عمل الدنيا 
والآخرة أم في عمل الدنيا ؟ 

هل أبليت جسمك في طاعة الله ورسوله أم في معصية الله ورسوله؟ 

سل نفسنك الآن فيا مضى من عمرك هل سَخَّرتَ جسمك ف طاعة الله 
ورسوله أم سخرته في معصية الله ورسوله ؟ 

هل أعطاك الله نعمة هذا الجسم لتعصي الله بها آم لتطيع الله بها ؟ 

واعلم يقينا أن المعصية سبب لكل شقاء وضنك وبلاء في الدنيا 
والآخرة والطاعة سبب لكل فلاح وفوز وخير في الدنيا والآخرة . 

قال ابن عباس : إن للطاعة نورًا في الوجه ونورًا في القلب وسعة في 
الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق » وإن للمعصية سواد في 
الوجه وظلمة في القلب وضيق في الرزق وضعف في البدن وبغضًا في 
الل 

وذهب رجل إلى إبراهيم بن أدهم - طيب الله ثراه - فقال له : يا 
إبراهيم : كيف أترك معصية الله جَلَّ وَعَلَا ؟! فقال له إبراهيم : تذكر 


ا 0 م 3 2 22 كو 
وََيَاتِهِ من الدنيًا إلا مَا قدرَ له » . 


. )77/5( صححه شيخنا الألباني في الصحيحة رقم (449) وقال أخرجه الترمذي‎ )١( 


۳4۸ في رحاب الدار الآخرة 


حمسا فإن عملت بها لن تقع في معصية الله وإن زلت قدمك سرعان ما 
ستتوب إلى الله جل وَعَلَا » قال : هاتيها يا إبراهيم . قال إبراهيم : أما 
الأول إن أردت أن تعصي الله جَل وَعَلَا فلا تأكل من رزق الله . 

قال : كيف ذلك والأرزاق كلها بيد الله؟ 

قال : فهل يجدر بك أن تعصي الله وأنت تأكل من رزقه ؟!. 

قال يرمك الله يا إبراهيم : هات الثانية . 

قال إبراهيم : أما الثانية إن أردت أن تعصي الله جَلّ وَعَلَا فابحث عن 
مكان ليس في ملك الله واعص الله عليه . 

قال : كيف ذلك والملك ملكه والأرض ملكه والسماء ملكه ؟! 

قال : ألا تستحي أن تعصي الملك في ملكه . 

قالوير مك الله هات الثالثة . 

قال : أما الثالثة إن أردت أن تعصي الله جَلّ وَعَلَا فابحث عن مكان لا 
اكا 

قال : وكيف ذلك والله يسمع ويرى ؟! 

قال:ألا تستحي أن تعصي الله وأنت على يقين أن الله يراك . 

قال : يرمك الله هات الرابعة . 

قال : إذا جاءك ملك الموت فقل له أجلني ساعة حتى أتوب إلى الله 
وأدخل في طاعته . 


السؤال عن أربع 4۹م 


قال : كيف ذلك يا إبراهيم ؟! والله جَلّ وَعَلَا يقول : قدا جَاء أَجَلَهُمَ 
LES‏ [ الأعراف : 84 ] 

قال : فهل يجدر بك وأنت تعلم ذلك أن تسوف التوبة وعمل الطاعات 

قال : يرمك الله هات الخامسة . 

قال : أما الخامسة إذا جاءتك زبانية جهنم لتأخذك إلى جهنم فإياك أن 
تذهب معهم » فبكى الرجل وعاهد الله كك على الطاعة . 

أها المسلم : فكر في هذه الخمس جيدا قبل أن تعصي الله » واعلم يقينًا 
أنك بشر » فإن زلت قدمك في معصية الله جدد الأوبة والتوبة إلى الله 
واعلم جيدًا أن الله يحب التوابين والمتطهرين » وما من ليلة إِلّا والملك 
ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجلاله كا في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة وينادي الحق سبحانه وتعالى ويقول : « أن لِك أن 


الل » من ذا الّذِي يَذوني اجيب ل من ذا لي يناي اء 


مَنْ دا الَّذِي يَسْتَغْفْوٌنِ فَاغْفِر لَه لازال كلك حَنَّى بث يض المَحْرٌ »". 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم )١١55(‏ في التهجد » باب الدعاء والصلاة من آخر 
الليل » ومسلم رقم )۷١۸(‏ في صلاة المسافرين » باب الترغيب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل » والموطأ )۲٠١ /١(‏ في القرآن » والترمذي رقم )۳٤۹۳(‏ في الدعوات » 
وأبو داود رقم )١116(‏ في الصلاة . 


۳o.‏ في رحاب الدار الآخرة 


فهيا أخي الحبيب عد إلى الله وتب إلى الله » واستعد للجواب عن هذه 
الأسئلة الأربعة » واعلم علم اليقين أنه لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه ؟ وعن علمه ماذا عمل به ؟ 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه ؟ وعن جسمه فيم أبلاه ؟! 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خاتمتنا . إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


القصاص 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 


ورسوله . 


[ آل عمران ٠٠۲:‏ ] 


و 


( يتا الاس اتقو ا 


کان عل کا 4 [ النساء ١-‏ ] 
و يان الدين اموا انقو الله وَقُولُوأ قَولاً سَّدِيدًا 2 يُصلح لَكُمَ عمل 
ويَغْفِرْلَكُمْ نويکم وَمَن يط ع آله وَرَسُولهُ فقدٌ فَارْفَوْرًَا عَظِيمًا 4 


]ا/1١-‎ 7١: [الأحزاب‎ 


o۲‏ في رحاب الدار الآخرة 


أما بعد . 

فإن أصدقٌ الحديث كتابٌ الله » وخيرٌ اهدي هدي محمد يل » وشرّ الأمور 
محدثاتها ء وكلّ محدثة بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالة » وكلّ ضلالة في النار » ثم 
أما بعد . 

أحبتي في الله : 

نحن اليوم بتوفيق الله جل وَعَلَا على موعد مع اللقاء السادس عشر من 
لقاءات هذه السلسلة العلمية الكريمة . 

تذكر معي أخي في الله أننا كنا قد توقفنا بمشيئة الله جل وَعَلَا في 
اللقاءات الثلاثة الماضية مع مشهد الحساب . وتعرفنا على أهم قواعد 
العدل التي يحاسب الله بها عباده يوم القيامة » وتعرفنا على أول أمة ستقف 
بين يدي الله للحساب » وتعرفنا على أول من يقضي الله بينهم » وتعرفنا 
على أول ما يحاسب علية العبد بين يدي الله فإذا فرغ الله جل وَعَلَا من 
حساب العباد فيا يتعلق بحقوقه أذن لدواوين المظالم أن تنصب للقصاص 
وأداء الحقوق » وهذا هو موضعنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله تعالى . 

وكا تعودنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعًا فسوف 
أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في العناصر التالية :- 


ror القصاص‎ 


أولا : القصاص بين البهائم 1 

ثانيًا : القصاص بين العباد . 

ثالنًا : حرمة الدماء . 

رابعًا : القصاص بين المؤمنين . 

أخي في الله أعرني قلبك وسمعك وجوارحك جيدا فإن الموضوع جد 
خطير » والله أسال أن يجعلني وإياك من يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب . 


أولا : القصاص سن البهائم 


في البخاري ومسلم من حديث ابي هري يرة 5ه أن النبي يك قال : « لَتَودنَ 
اموق إلى أَمْلِهَا يَوْمَ القيامَة » وني رواية : « َوَن الحقُوقٌ إلى أَهْلِهَا يوم 
القَِامَةِ حَنَّى ياد لِلشاة لاء ”من الَا القَرْنَاءِ ٠»‏ . 

تدبر أيها المسلم وإياك أن تغفل . 


2 


© الجلحاء : التى ليس لها قرون . 
صفة القيامة » باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص . 


ot‏ في رحاب الدار الآخرة 


شاتين تنتطحان فقال المصطفى #5 لأبي ذر « هل تذري فا تَنتَطِحَان ؟ » 
قال : لا قال المصطفى #: « وَلَكِنَ اله يري وَسَيقضي بها يَوْمَ القَيامَة .٠»‏ 

أها المسلمون : إن القول بحشر البهائم والدواب والقصاص لبعضها 
من بعض يوم القيامة هو الحق الذي ندين لله به . 

وهذا هو ما ذهب إليه جمهور أهل السنة » فلا ينبغي البتة أن ترد 
الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب بدعوى أن العقل لا يستوعب 
القصاص بين الدواب . 

قال الإمام النووي رحمه الله : إذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه 
على ظاهره مانع من عقل أو شرع وجب أن تحمله على ظاهره » فلا ينبغي 
على الإطلاق تأول هذه الأحاديث ليرد هذا الحكم آلا وهو حكم 
القصاص بين البهائم والدواب » فإن قيل الشاة غير مكلفة لا عقل ها 
فكيف يقتص منها يوم القيامة ؟. 

الجواب نقول قال تعالى : $ إِنَّرَبَكَفَعَاللِْمَايْرِيدُ4 2 [هود:/١٠]‏ 


وقال تعاللى : لا يْسَكَلُ عا قعل وهم يُسَكَلُوتَ » [الأنبياء : *7] 


. )۲٠۱۳۳۰( رواه أحمد في المسند , رقم‎ )١( 


القصاص Yoo‏ 
وليعلم العباد علم اليقين أن الحقوق لا تضيع عند الله جل وَعَلَا » فإن 
كان هذا هو حال الحيوانات والبهائم والدواب » فكيف بذوي الألباب 
والعقول من الشريف والوضيع والقوي والضعيف والكبير والصغير ؟! 
إذا كان الله يأخذ الحق للدواب والبهائم والحيوانات فهل يترك الله 
حق العباد وبصفة خاصة حق من وحدوا رب الأرض والسماوات ؟!! 
ثانيًا : القصاص سن العباد يوم القيامة 

أحبتي في الله : 

لا يظن أحد أن ظلمه للعباد من ضرب أو سب أو شتم أو تزوير أو 
أكل مال بالباطل أو أكل مال يتيم أو استهزاء أو سخرية أو غيبة أو نميمة 
أو جرح كرامة سيضيع سدى !! 

كلا كلا !! بل أن الظلم ظلمات يوم القيامة . 

ل ا ان م د حو 

أمَاوَالَه إن الظلم شوم وَمَارَال المسيىء هو الظلوم 


سَتَعْلَمُيَا ظَنُومُغَدًَاإِدًا اقتا عند الله م اللوم ؟! 
يا من دعاك منصبك .. يا من دعاك كرسيك .. يا من دعتك صحتك 


.. يا من دعتك قوتك وقدرتك على ظلم الضعفاء والفقراء والمستضعفين 


كه" قفي رحاب الدار الآخرة 
من العباد » تذكر قدرة الله جَل وَعَلا » واعلم يقينا بأن الملك هو الذي 
سيقتص للمظلوم من الظالمين فاحذر الظلم بجميع أنواعه سواء صغيرًا 
أو كبيرًا فإنه ظلمات يوم القيامة . 

ي مقو قف و E‏ عا معد 

لا تظنن إذا كنت مقتدرا فا ترجع عقبّاه إلى الندم 

اا ااا عه 2 SEE‏ 2 

تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله تنم 

ففى الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبى ك لما بعث معاذ بن 
جبل إلى اليمن وصاه بالوصايا الغالية » وكان من بين هذه الوصايا أن قال له 
المصطفى ينك : « ان دَعْوَةَ المظلُوم فَإِنَهُ َس ينها وَبينَ الله حبَابٌ » ". 

انتبهوا أيها الأحباب : إن دعوة المظلوم ترفع إلى الله دون حجاب فهي 
تصعد مباشرة > ولذلك ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري 
أن الحبيب النبي يك قال : « إِنَّ الله يلي للظالم حَنَى إِذا أَحَدَّهُ ل يُفْلِيْهُ » . 


وقرأ النبي 36 قول الله تعالى : « وَكدَلِلك أخد رَبَكَإِذًا أَحَذَ الْقَرَى وَهىّ 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم )٤۳٤۷(‏ في المغازي » باب بعث أبي موسى ومعاذ 
إلى اليمن قبل حجة الوداع » ومسلم رقم )١19(‏ في الإيمان » باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام » وأبو داود رقم )٠١۸١(‏ في الزكاة » والترمذي رقم (510) في 
الزكاة » والنسائي في الزكاة . 


القحماص اليندا 


َة اده اليم شَدِيدُ *[هود: 00٠١5‏ 

قد يغتر الظالم بظلمه سنوات وهو يظلم عباد الله » والله يمهله والله 
يستره بستره وبحلمه عليه فيتادى الظالم في غيه وظلمه ونسي هذا 
المسكين أن الله يمهل ولا همل . 

أين الجبابرة ؟! .. أين الأكاسرة ؟! .. أين القياصرة ؟! .. أين الفراعنة 
أين الطغاة ؟! .. أين الظالمون وأينالتابعون لهم في الغي ؟! .. بل أين 
فرعون وهامان وقارون ؟! 
ين من ووا لديا مَطْوَبهِمْ 19 وَدْكْرُهُمْ في الوَرَى ظلَمٌ 0 
مَل أَبْمَى الَوْتُ ذَاعِرٌلِعِرَّته أَوْهَل تجا مه بِالسُلْطَانِ إِنْسَا 
لا وَالَّذِي حَلَقَ الأَكْوَانَ مِنْ عَدَم م 

حذر النبي يل الأمة من عاقبة الظلم . تدبروا معي جيدًا هذا الحديث 
الرقراق الذي رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي وأبي يعلى الموصلي 
والحديث حسن بشواهده من حديث جابر بن عبد الله رضى ي الله عنهما أن 
(١)متفق‏ عليه : رواه البخاري رقم (4787) في تفسير قوله تعالى : ( وكدَلِلك أخْدُرَبكَإدَآ 


أَحَدَ القرَئ .. الآية 4 » ومسلم رقم (1987) في البر والصلة » باب تحريم م 
والززمدي رك (5155) ق السب وان ماجة رقم (41) ق المت 


0۸ في رحاب الدار الآخرة 


النبي ك قال لأصحابه لما رجعت مهاجرة الحبشة عام الفتح : « ألا 
وني بِأَعَاجِيبَ ما ريثم في اة » فقال فتية منهم : بلى يا رسول الله » 
ی ا ی نع رن معان كناك نول قل اف فل 
رأسها » فمرت هذه العجوز على فتى منهم فقام الفتى ووضع إحدى 
كفيه بين كتفيها ودفعها وخرت على ركبتيها فانکسرت قلتها » فلا 
ارتفعت والتفتت إلى الشاب وقالت له : سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله 
الكرسي وجمع الله الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل با كانوا 


و 


يكسبون فقال المصطفى َل : «صَدَقَّتْ » صَدَفَتْ . كيف يُقَدّس الله َم لا 


ُد لِضَعِفِهِمْ من شديدهم ». 
وربى كيف يقدس الله أمة لا تحترم فيها الكرامات ؟! لا تصان فيها 
الأعراض والأنساب ؟! كيف يقدس الله أمة تسفك فيها الدماء ويتهم 
فيها البرىء ويبرأ فيها الظالم ؟! 

أمة بهذه الأخلاقيات الفاسدة محكوم عليها في الدنيا بالدمار ومحكوم 
على أفرادها من أهل الظلم في الآخرة بالنار . 

أا المسلمون : حذر النبي يل من عاقبة الظلم يوم القيامة » فأمر 


القص اص ۳۹ 


الظالمين أن يتحللوا في الدنيا قبل الآخرة من المظالم . 

تدبر كلام رسول الله < ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة 
ضيه » أن النبي يل قال : « مَنْ كَاَتْ عِنْدَهُ مَظلَمَةٌ لخي مِنْ عِرْضِهِ أ نَيْءِ 
مه مَلِتَحَلَلَهُ من نه الوم ِن قبل أن لا كود دار لا يهم ء ِن گان 5 
عَمْلّ صَالِحٌ أُخِدّ مه بقَدر مَظلَمَتَهِ ٠‏ وَإِنْ 1 يَكُنْ RE OTA‏ 
سَيْنَاتِ صَاحِبِهِ » فَحْمِلَ عَلَيْهِ ». 

يا عباد الله قد يستطيع الظالم الآن أن يفلت بطريق أو بآخر » ولكن 
الظالم لن يفلت يوم القيامة » فمحال أن يدخل أحد الجنة وعنده مظلمة 
لمسلم أو عنده مظلمة لأحد » لابد أن يطهر الله أهل الظلم حتى لو كانوا 
من أهل التوحيد والإيهان في أرض الموقف في ساحة الحساب على بساط 
العدل ويد الل وغل 

فمن كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها اليوم » قبل أن تقف بين 
يدي الملك العدل جل جلاله لذلك سأل النبي 35 يومًا أصحابه كا في 
صحيح مسلم من حديث أب هريرة فقال : « أَنَدْرُونَ مَن المُلِسٌ ؟ » قالوا : 


(۱) رواه البخاري رقم )۲٤٤۹(‏ في المظالم باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها 
له هل يبين مظلمته » والترمذي رقم )۲٤۲۲۱(‏ في صفة القيامة . 


۳۰ في رحاب الدار الآخرة 


٠. ٠.‏ 5 ر 0 ع 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : « إن المفلِس مَن يات يَومَ 
القِيَامَةِ بصلا وَصِيَام وَرَكَاةٍ وَيَاي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَاء وَأكَلَ مَالَ 
هَذَاء وَسَمَكَ دم ها » وَصَرَبَ هَذَا فَيُعْطى هَذَا مِنْ حَسََاتِهِ » وَهَذَا مِنْ 


> سياه ٦‏ ا ےر وو 2 12 EE‏ 2< 1 1 8 خط :: 
حَسَناتِهِ » فإن فنيّت حسناته قبل أن يَقَضِيَ مَا عليه » اخذ من يَاهم 


اللهم سلم سلم !! الهم سلم سلم !! 

تصوروا معي هذا المشهد في أرض المحشر ها هو الظالم في أرض 
المحشر يقف بين يدي الله في ذل وخشوع وانكسار » شخص ببصره لا 
يرتد لأعلى ولا لأسفل ولا يمنة ولا يسرة بل قفز قلبه من جوفه . 
الشمس فوق الروؤس تكاد تصهر العظام والزحام يكاد يخنق الأنفاس » 
والعرق يكاد يغرق الناس » وجهنم أتي بها لها سبعون ألف زمام مع كل 
زمام سبعون ألف ملك يجرونها تظفر وتزمجر غضبًا منها لغضب الجبار 
جَلّ وَعَلَا . لأن الله قد غضب هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن 


فطخت عَلَيه 4 يُطْرَحُ ف الثّار . 


یغضب بعده مثله . 


)١(‏ رواه مسلم رقم )۲٥۸۱(‏ في البر » باب تحريم الظلم » والترمذي رقم )۲٤۲١(‏ في 
صفة القيامة » باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص . وهو في صحيح الجامع (۸۷). 


القصاص 1م 


وني هذه اللحظات !! وني هذا الكربات !! ومع هذا هول العصيب!! 
يرى الظالم وقد أحيط بمجموعه من الناس .. يا ترى من هؤلاء ؟ هؤلاء 
هم الذين ظلمهم في الدنيا » فها هم المظلومون يظهروا له يوم القيامة › 
ويتعلقون به ويجرونه جرا ليوقفوه بين يدي الله جل وَعَلَا » هذا يجره من 
ظهره وهذا يجره من يته وهذا يجره من يمينه وهذا يجره من يساره . 

فإذا أوقفوه بين يدي الملك وأذن الله لدواوين المظالم أن تنصب 
وللقصاص أن يبدأ . 

سترى كل من ظلمته في الدنيا نسيته » أو تذكرته متعلقًا بك بين يدي 
الللكه جل وغل رطاف شه »رانك سكن ما اند خر نلك هذه 
اللحظات وأنت واقف على بساط العدل بين يدي رب الأرض 
والسماوات » إذا شفهت بخطاب السيئات وأنت مفلس عاجز فقير مهين 
لاتملك درهمًا ولا دينارّاء لا تستطيع أن ترد حقًا ولا تملك أن تبدى عذرًا» 
فيقال : خذوا من حسناته » فتنظر إلى صحيفتك التي بين يديك فتراها قد 
خلت من الحسنات التي تعبت في تحصيلها طوال عمرك » فتصرخ 


وتقول: اين حسناتي ؟! اين صلاتي و ذكاق؟! اين دعوتي 0 


۳1۲ في رحاب الدار الإخرة 


علمي ؟! أين آني ؟! أين بري ؟! أين طاعتي ؟! أين عملي الصالح ؟! 
أين ؟ e‏ 0 
أتعرف أين هي يا مسكين ؟! لقد نقلت إلى صحائف من ظلمتهم في 
الدنيا والآن فنيت حسناتك » وبقي أهل الحقوق ينادون على الله جل 
وَعَلَا أن يعطيهم حقوقهم من الظالم » فيأمر الحق سبحانه أن تأخذ من 
سيئات من ظلمتهم في دنياك لتطرح عليك فتنظر إلى صحيفتك فترى 
الصحيفة قد شحنت بالسيئات » فتصرخ وتقول : يا رب هذه سيئات 
والله ما اقرفتها والله » فيقال لك : نعم إنها سيئات من ظلمتهم في الدنياء 
فتمد عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعلك تنجو في هذه اللحظات 
ولست بناج » لأن الله قد حرم الظلم على نفسه وحرم الظلم بين العباد» 
yT‏ 
يي Gm‏ ت ر 
ار ا إل أْجَل قريب 


جحت دَعْوَتَكَ وه تع الوس اوم ُو وا ممم من قبل ما ڪُم من وال 


القساص ۳۹۳ 


سکم فی مَس ڪن الذي لَمُوا أَنفْسَهُمْ وتيت لَحكُمْ كي فلا يه وَصَرَبَنَ 


کم الامٿال (2 وَقَدْ مَكَرُوا م ڪر هم وَعِددَ آله مَڪرهم وَإن كارت مَكْرَهُمْ 


د ل عه دهده وسور © دير ر و صا م 
لول من الجبال ي فلا محسين أ له مخلف وَعَدِه سل إن الله عَزِيرٌ ذو انتقام(ة) 


ما 
و 


يوم تبدل لأَرْض غَيْرَالأرض وَآلسَّموَاتُ وَبَرَرُوأ لَه الو جد القهار 2١‏ 2 تر 


صدو ر ر ير قور 


المجرمين يوْمِيِدٍ بذ مُقرَينَ فى آلأصَفَادٍ ( سَرابيلهُم من فَطِرَانِ وَتَعْشَى وَجُوهَهُمُ 
ألما ارچ لِيَجَرَىَ آله گل تقس ما كسَبَتْ إن اله سرع آلحِسَابٍ () هذا بل 
ناس ولد روا يلموا انما هو إله و وليَد كر ولوأ للبت » 
[ إبراهيم : 47 - ٥۲‏ ] 
أمبا الظالم عا اللاهي :اننا الساهي : 
ل لنَقَيِكَأَتمَاالَهْرُورٌ يَوْءَالقِياِمِةَوَالَمَءٌتحو 
إِذَاكُوْرَثْ شَمْسٌ الها وََدْيت ىعرش العِبَادِ َير 


وَإِذّا النجومٌ تَسَافَطَتْ وَتَتَائَرَتْ رودل E E‏ 
2 ر 2 ٍْ 
َِذَا ا لجبال تقلعت بِأَضُويًا ‏ فَرَأَيِتَهَا مل السَّحَابٍ تير 


َه 2س 


وَإذا البِحَارٌ 3 راجا فاته امش الججيم فور 
وَإِذَا لسارت تَعَطلت ورت وَحَلَتِ الدَيَارٌ قا ببَا مَعْمْر ا 


۹4 


a 
ودا الوْحوش لَدَى القيَامَةِأخدِرَتْ‎ 
إا ا جلي طَوّى السّمَاء ينه‎ 
وَإِذَا الصحائف نسر‎ 
9 ا نسم ا« كس ور‎ 
وإذا الوَلِيد بام متعلق‎ 


وَإِذَا ا جيم تَسَكَّرثْ نِيَرائجَا 


° آ AT‏ 8 
ت وتطایرّت 


في رحاب الدار الآخرة 


ونشو ل للأملاك أَبْنَ ب 
٤‏ طن الشيجل كانه للشو 
وى لِلْعَالَينَ E‏ 

كسى القَصَاصض رب r‏ 

َيف المصيّ عل الذَنُوبٍ دُهُورٌ؟ 

راع أل انوب رَفِيرُ 


ذا ا جتان تَرَخرَقَث طت لقتى عَلَ طول البَلَاء صَبُورٌ 
أمها المسلمون : اتقوا الظلم فإن الظلم ظللمات يوم القيامة » فسوف 


يقتص الملك العدل الحكيم العليم الخبير للمظلومين » في يوم لا ينفع فيه 


إن عَيْنَ الله يفلم لاام 
يذل اللو دائ ب بيْنَ الأَنَام 


من أظلم الظلم سفك الدم بغير صله 


يجا اللَظْلُومُ صَبْرٌ SDE‏ 
م قري نواهت حا 
ومن أعظم الأمور عند الملك » و 


القتصاص ۳1 
ا 


إن حرمة الدماء عند الله عظيمة » لذا كان أول ما يقضي بين الناس يوم 
القيامة في الدماء . 

ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي يد قا 
يُقضَى بَيْنَ التاس يَوْمَ القِيَامَة في الدَّمَاءِ ». 

أرجو أن ينتبه إخواننا إذ أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث 
الصحيح الذي رواه أصحاب السئن وفيه يقول المصطفى جو : « إِنَّ 
ما يُحَاسَبُ به الْعبْدٌ يَومَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ : صَلَانةُ ... .٠»‏ 

إذا كفن نويل هدا لار ين ادي 1 

قال أهل العلم : أما الصلاة هي أول حق لله يقضي الله فيه » وأما الدماء 
ال ل ل ب ا و 


3 
أو 


رە 


بوم الياة الاد وار تا بى في الوياوفي التّتاو» ." 

فالله هو خالق الإنسان وواهب الحياة له » فلا يجوز لأحد أن يسلب 
الحياة إلا خالقها وواهبها . أو بأمر شرعه هو سبحانه وتعالى في نطاق 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم (1851) الديات في فاتحته » ومسلم رقم )1١7378(‏ 


في القسامة » والترمذي رقم )١1795(‏ في الديات . 
(۲) رواه الترمذي )٤ ١7(‏ في الصلاة » النسائي (۱/ ۲۳۲) في الصلاة الحاكم (۱/ ۲۹۳). 


۳٦٦‏ قي رحاب الدار الآخرة 


55900 

وهذا الحق واضح محدود لا غموض فيه ولا لبس » حدده المصطفى فقال 
والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال يك : «لَا بل 
َم افریءٍ مشیم يغهد أ لاإ إلا اة أن حًا ر سول الله إلا خد 
ثلاث :اليب الزاني » واقس الس » وَالتَاركُ ينه ارق لِلْجَماعة » ٠‏ 
هذه هي الحالات الثلاثة التي يحل فيها دم المسلم . 
الحالة الأولى : القصاص ر النفس بالنفس) 

والقصاص يقوم به ولي أمر المسلم » أو من ينوب عنه » إذ أن الأمر 
ليس متروكًا للأفراد حتى يتحول المجتمع إلى فوضى » القصاص فيه حياة 
المجتمع » فإن القاتل إن علم أنه سيقتل سيفكر ألف مرة قبل أن يتطاول 
على النفس التي خلقها رب الأرض والساء » لذا نجد حياة المجتمع في 
القصاص » أليس الله هو القائل : « وَلَكُمْ فى لقصّاص حَيَوة يتأولى لابب 
َّم تقون 4 [ البقرة :174 ] 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم (1۸۷۸) في الديات » باب قول الله تعالى : ( النفس 
بالنفس والعين بالعين ) ومسلم رقم )١777(‏ في القسامة » باب ما يباح به دم المسلم » 
وأبو داود رقم )٤١۲(‏ في الحدود » والترمذي رقم )١107(‏ في الديات » و النسائي 
(۷/ ۰۹۰ 00 


القصاص ۳۹۷ 
الحالة الثانية : الثيب الزاني 

الثيب الزاني : هو المحصن الذي رزقه الله بزوجة في الحلال الطيب » 
فترك زوجته في الحلال » وراح يرتع في مستنقع الرذيلة الآثم العفن › 
فدنس العرض وانتهك الشرف » فهذا يقتل رجا حتى الموت » وقد 
يستصعب الإنسان منا هذا الحكم » ولكنه سيقول يقتل ثم يقتل ثم يقتل 
إن مست كرامته أو انتهك عرضه أو دنس شرفه . 
الحالة الثالثة : الردة 

إن الذي يترك دين الإسلام بعد أن من الله به عليه » هذا يقتل لقول 
النبي کڈ كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس : « مَنْ دل دين 
الوه »". 

هذه هي الحالات الثلاثة التي يجوز فيها لولي الأمر المسلم › أو من 
ينوب عنه أن يسفك الدم في حدود الشرع التي حددها الله جل وَعََا . 

أما فيها عدا ذلك فإن قتل النفس البريئة أمر تشيب له الرؤوس . 

اسمع وتدبر قول الله : وميل مُؤْمامَُحَمِدا فَجَرَآوُهُه َهَكَمُ حَلدًا فيا 


2 ر صو رمه ر لاس م م ل 
وَعْضِبِاللَّهُ عليه وَلْعَنَهد وَاعَدَّ له عَذَابًا عَظِيمَا 4 [ النساء ٩۳:‏ ] 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري رقم (1977) في استتابه المرتدين » باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم » ومالك في الموطأ (7/ 777) في الأقضية , والترمذي رقم )١50/(‏ في الحدود , 
باب ما جاء في المرتد» وأبو داود رقم )575١(‏ في الحدود » والنسائي (۷/ 5 ٠١‏ 10( . 


5م في رحاب الدار الآخرة 


الله أكبر !! انظروا إلى حرمة الدماء ! 

في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن الحبيب النبي ب قال : « لا 
رال امن في مسح مِنْ ينه ا ََيْصِبْ دما حَرَامًا » قال : وقال ابن عمر : 
إن من ورطات الأمور التي لا خرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام 
فرحل 

وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم والنسائي وصححه 
الألباني في صحيح الجامع أن الحبيب النبي # قال : « كل دَنْبٍ عَسَى الله 
أن يغْفِرَه إلا الرَجُلَ يَمُوثٌ كَافرًا أو الرَجُلَّ َل مؤْمِئًا مُتَعَعّدَا» ”". 

وفى الحديث الذي رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع من 
حديث بريدة أنه ب قال : « كَل لمْؤْمِنْ أَعْظَمْ عند الله مِنْ رَوَالٍ الدنْيَا». 

وني الحديث الذي رواه النسائي والبخاري في التاريخ وصححه 
الألباني من حديث عمر بن الحمق الخزاعي أن الحبيب النبي ين قال : « مَنْ 


. صحيح : رواه البخاري رقم (18757) في الديات في فاتحته‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند رقم )١1844(‏ والنسائي (۷/ )۸١‏ في تحريم الدم في فاتحته وهو 

(9) رواه النسائي ( 47/7 ) في تحريم الدم » باب تعظيم الدم » وهو في صحيح الجامع 
(6۳71). 


القصماص ۳۹ 


04 


من رجلا عَلَ ديو قعل تاا بريء من القَاتِلٍ وَإِذَا گان الول كَافِرًا »". 
هذه حرمة الدماء عند رب الأرض والسياوات ٠»‏ لذلك كانت الدماء 
هي أول شيء يقضي فيه الله بين العباد . 
بل اسمع إلى هذا الحديث البليغ العجيب لمشهد القتيل مع قاتله في 
e‏ 
ھک لفتاقة ووه تشكت” دما بَيْنّ يدي اله 
TS‏ 0 
م ل 0 


0 


اغا لكت دالاو دلت وَأَنَى لَه الوه ؟ » ". 
رابعًا : القصاص بين المؤمنين 
هل يحدث قصاص بين أهل التوحيد والإيمان ؟!! 
نعم .. نعم .. ألم أقل لك أا الأخ الكريم أنه لن يدخل الجنة أحد ولو 


. )5١1١*( وهو في صحيح الجامع‎ )٤٤١( صححه شيخنا الألباني في الصحيحة رقم‎ )١( 


(©) أوداجه : عروق عنقه . وات سيل 
)۲( رواه الترمذي رقم )۳٠۳۲(‏ في التفسير » والنسائي (0/ ۰۸ ۸۷) في نحريم الدم 
وأخرجه أحمد في المسند (۲۳۰۵۸۰۲۳۰۰۲) وهو في صحيح الجامع )۸٠۳١(‏ . 


۳۷.۰ في رحاب الدار الآخرة 
كان موحد لله مطيعًا لله متبعا لرسول الله أبدًا » وعنده مظلمة لأخيه . 

اسمع لحبيبك النبي محمد ين هذا الحديث الذي رواه البخاري من 
مي لي قال : « إا خَلَصَ المؤْمِنُونَ مِنّ 
انار بتر زغل تلك ين از والتار» ا كانت هر ل 
الدَّنْيا > حَتَى ِذَا قو وَهُذَبُوا اَن هُمْ بالدّحُولٍ ِل اجنو َوَالَِي نفس 
حْمَدِ يِه لَأَحَدُكُمْ بِمَسْكَنهِ في اال بِمَئْزْلِهِ كَانَ في الدنْيَا »". 

أيها الأحبة الكرام : بذلك أكون قد أنبيت الحديث في الجملة عا يحدث 
يوم القيامة في ساحة الحساب » وبقي أن نتعرف في اللقاء المقبل بإذن الله 
إن قدر الله لنا البقاء واللقاء عن صنف مبارك كريم من هذه الأمة الميمونة 
يدخل الجنة مباشرة بلا عذاب ولا حساب .. فيا ترى من هؤلاء ؟!! 


ا لجواب في اللقاء القادم بإذن الله تعالى . 


. في المظالم » باب قصاص المظالم‎ )51514٠( رواه البخاري رقم‎ )١( 


إلى الجنة بغير حساب 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله . 
ر کو ص ر رو صیا وديا ر ےل ا 2ے کک غم و و سه 
يتاما الذين ءامنوا اتقوا الله حقتقاتِم ولا تموتن إلا انتم مشلمون 4 
[ آل عمران :۱۰۲ )] 


ط يتا الاس أَتَهُوأ ربكم اذى لمن تقس و جِدََوَحَلَقَ يِا زوْجَهَا 


آله 


ونت فا رجالا كثيرا اء وانقوا اله الذئ ناء لون بت والأدحاء إن اه 
کان عَلَيَكُم رَقِيبّا 4 [ النساء ١-‏ ] 
< يناما اين ءا موأ اتقو الله وَفُولُوأ 5 ولا سَدِيدَا چ يُصَلحٌ لَكُم ملك 


يود لكو دوک وَمَن يطعا الله وَرَسُوَلَهُء ققد فار فَوَرًا عَظِيمًا 4 


] ۷١-۷١: [الأحزاب‎ 


ام في رحاب الدار الآخرة 


أما بعد : 

فإن أصدقٌ الحديث كتاب الله » وخر اهدي هدي محمد يي وشرّ الأمور 
محدثاتها » وكلّ محدثة بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالة » وكلّ ضلالة في النار» ثم 
أما بعد . 

أحبتي في الله : 

نحن اليوم بتوفيق الله جَلّ وَعَلَا على موعد مع اللقاء السابع عشر من 

لقاءات هذه السلسلة العلمية الكريمة في رحاب الدار الآخرة 

أحبتي في الله : اسمحوا لي أن نرجع بالذاكرة إلى الوراء قليلا » فسوف 
نجد أننا قد توقفنا في اللقاءات الأربع الماضية مع مشهد الحساب الرهيب » 
وتعرفنا على أهم قواعد العدل التي يحاسب الله بها عباده يوم القيامة › 
وعلى أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق العباد ؟! فالموقف عصيب 
والمشهد رهيب مهيب . فالبشرية كلها تقف على بساط العدل بذل 
وانكسار بين يدي الواحد القهار » منهم من أخذ كتابه بيمينه وحاسبه الله 
حسايًا يسيرًا » ومنهم من أخذ كتابه بشماله وحاسبه الله حسابًا عسيرًا . 
ومنهم من ينطلق مباشرة إلى الجنة بلا عذاب ولا سابقة حساب . 


ياترى من هم هؤلاء السعداء ؟!! 


إلى الجنة بعير حساب ۳ 


الجواب : هو موضوع لقائنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله جل وَعَلَد : 
فأعيروني القلوب والأساع . فإن الموضوع من الخطورة بمكان » والله 
أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

تعالوا بنا على وجه السرعة لنسأل الصادق المصدوق المصطفى ي من 
هم هؤلاء الأخيار الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب ؟! 

الجواب مباشرة كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم 
وأحمد والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم من أصحاب المسانيد والسنن 
من حديث ابن عباس - رضى الله عنهم| - أن النبي و قال : « عُرْضَْتْ 
عَلَ ا دوق روا هة جتن ایدید أن هذا الحرضن كان 
ليله الإسراء - قَرَأَيْتُ الب وَمَعَهُ الرَهط - يعنى : العدد القليل الذي يقل 
عن عشرة - وف رواية « وَمَعَهُ الرهيط » - وَالَيَّ وَمَعَُ الرّجُلُ » وَالتِّي 
وَمَعَهُ الرّجُلَانٍ » والب لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ . إِذْ وُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ ‏ مَظَدَنتُ 
َم امي َيل لي : هذا ؛ سی وَكَوْمَةُ» ون انظ إل الأ . مَتَطَرَتُ » 
إا سواد عَظِيمٌ. كيل لي : انظ إل الأ الآحرء كَإذَا سَوَادٌعَظِيمٌ» َيل 
لي : هذه نك وَمَعَهُْ سَبْعُونَ اذلو ا مر ساب وَلَا عاب » 


ثم نمض النبي بي فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون 
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الجنة بغير حساب فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ل 
وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئًا - 
وذكروا أشياء - فخرج عليهم رسول الله د فقال : « تا اَي تحُوضُونَ 
فيه ؟ » فأخبروه » فقال : « هم الین لا يزُون ٠‏ ولا تقون » ولا 
بَتَطيرونَ » وَعَل رم يَتَوَكلُونَ » وفي رواية البخاري « ولا يَكْتَوون (( 
فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم » فقال 4 : « أَنْتَ 
منهم »ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم » فقال 5 : « سَبَقكَ 
ها عكاشَةٌ »". 

وفي رواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه أن النبي يله قال : 
« يَدْخُلُ اه ِن امي زمره همْ سَبْعُونَ الَا تيء وُجُوهْهُمْ عى ضَوْءِ 
القَمَر لَيْلهَ البذر 7 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم (01/57) في الطب › باب من لم يرق » ومسلم رقم 
)۲۲٠(‏ في الايهان » باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب » والترمذي رقم )۲٤٤۸(‏ في صفة القيامة . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم (1951417) في الرقاق » باب يدخل الجنة سبعون ألف 
بغير حساب » ومسلم رقم (1557) في الإيان » باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب . 


إلى الجنة بعير حساب Vo‏ 


وفى رواية وأرجو أن تتدبروا هذه الرواية الرقراقة الرقيقة الكريمة 
العظيمة » والحديث رواه أحمد في مسنده » والبيهقي في السنن » وقال 
الحافظ ابن حجر في الفتح سنده جيد » بل سعدت كثيرًا عندما وجدت 
شيخنا الألباني قد صحح الحديث بشواهده في السلسلة الصحيحة من 
حديث أبي هريرة ذه وفيه أن النبي ية قال : « سَأَلْتُ رَبٌّ الشّفَاعَةَ قَقَالَ : 
َك سَبْعُونَ الَا يَدْحُلُونَ انه بعر حِسَاب وَلَا عَذَابِ قُلْثُ : رب رذني » 
الله أكبر .. ياها من كرامة !! يا ها من مكانه !! 


ا 4 9 - 4 2-8 مو ٤‏ 2 2 3 
وما زادني فخ راوتيها وكدت باخمصى اطا الثريا 


2 
5-2 


دول خت قَوْلِكَ يا عاي وَأَنْأَرْسَلْتَ أَنْمَدَي تنا 

فيا من خلقك الله موحدا .. وأرسل إليك النبي محمدًا ي .. ضع أنفك 
في التراب لله شاكرًا . 

راك أن ضور هذا الف من ماعب الفضل جل وغل 

مَنْ هؤلاء السعداء الذين ينقلون الجنة بدون حساب ولا عذاب ؟!! 
أصحاب النبي ي شغلهم هذا الوصف من رسول الله هؤلاء الأخيار 


. )7095( صححه شيخنا الألباني في الصحيحة (۱۸۷۹) » وهو في صحيح الجامع‎ )١( 
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الذين لا يقفون في أرض المحشر للحساب بل يدخلون الجنة بلا سابقة 
عذاب » فقال بعض الصحابة ۴ هؤلاء هم أصحاب النبي : يق الذين 
صحبوا رسول الله » الذين اكتحلت عيونهم برؤية الحبيب محمد فالصحبة 


ثم قال البعض الآخر : هؤلاء الذين يقول عنهم النبي أنهم سيدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئًا 
وهذه هي الأخرى عظيمة » فمن نشأ في الإسلام وتربى وترعرع في بستان 
التوحيد وتغزى وتنفس رياحين الإيان و السنة فقد فاز فورًا عظيًا ولإ لا !! 
وقد قال سبحانه : # إن آله ل لا يَغَفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ 
لِمَِنيِشَاءٌ 4 [النساء :48 ] 
بل وخاطب أمام الموحدين » وقدوة المحققين » وسيد المرسلين محمد 
فقال له سبحانه : « وَلَقَذ أو إِلَيِكَ وَإِلى لين ِن قَبَللك لين اشرت 
َيَحَبَطنَّ جلك وَلَتَكُوينٌ من نيمرين چ بل اله عبد وکن مت آلشكرين 4 
[ الزمر: 1-56 ] 
وفى صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي : يل قال « مَنْ 
مات شرك بالله شَيْنَا َكَل النَارٍ» » وقلت أنا : ومن مات لا يشرك بالله 


إلى الجنة بعير حساب ۳۷۷ 


شيئًا دخل الجنة " . فالشرك ظلم عظيم » والتوحيد فضل عظيم . 
فى ان من حلت عبادة , بن الصامت 5ه أن النبي يي قال : : «مَنْ 


2 
ا 16> اه o‏ و 


سهد أن لا له إلا الله وَأَنَّ مدا ا لله وَأنّ عِسَى عَبْدُ الله وَرَسْولُ 
وَكَلِمَيُهُ ألْقَاهَا ها إِلَ مَرْيَمَ وروح مِنْهُ وَاجَنَة 1-6 حى وَالئَارَ حى أَدْخَلَهُ الله الت 
عل ما كَانَّ م من العمَلِ » وني رواية عتبان بن مالك : « قن الله حَرَّمَ عل 
التار مَنْ قَالَ ا إِلَه إلا الله بغي با وَجْهُ الله تحال e‏ 

اد ع ذا ا ر زفي ا 
النبي ية يقولون عن هؤلاء لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا 
بالله شيئًا » ولكن فجأة وهم يتباحثون ويتناقشون » هذا يقول هم 
أصحاب النبي والآخر يقول هم الموحدون الذين لم يشركوا بالله شيئًا 
وذكروا أشياء فخرج النبي ي عليهم . 

قال : « ما الَّذِي تَحُوصُونَ فيه ؟ » فأخبروه فقال يد : « هَمُ الَّذِينَ لا 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم (۱۲۳۸) في الجنائز في فاتحته » ومسلم (97) في 
الإييان باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم (7475) في الأنبياء » باب قوله تعالى  :‏ يهل لمحتب 
ا تغلُو ا ديك ولا تولو على هلا آلْحَقْ 4 » ومسلم رقم (۲۹) في الإيمان ء باب الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجنة » والترمذي رقم (51510) في الإيمان . 


V۸‏ في رحاب الدار الآخرة 


يرون ولا يَسْرَْقُونَ وَلا سرون وَعَلَ رمم يتوَكلُونَ » . 

فهم قوم حققوا التوحيد لله وتركوا الشرك كله دقه وجله وأنزلوا 
حوائجهم كلها بالله سبحانه » و م ينزلوه بأحد من خلقه مهما كان شأنه. 

فهم « لا يَتَطَيَرَونَ » أي : لا يتشاءمون » فقد كان من عادة العرب في 
الجاهلية أن يأخذ أحدهم طيرًا فيطيره فإن طار هذا الطائر يمينا فيستبشر 
ويسافر » فإن طار الطائر يسارًا تشاءم الرجل » وقال : إِذَا لا أخرج من 
بيتي ولا أسافر !! 

فجاء الإسلام ليقضي على هذه الطيرة » وهذا التشائم » ليعلم الناس أن 
النافع الضار هو الله » وأن الأمور كلها بيد الله سبحانه » فلا يتشاءمون 
ولا يتطيرون بمكان أو زمان» لأنهم يعلمون أن خالق المكان والزمان هو 
الله » وأن الذي يدبر أمر المكان والزمان هو الله » قال تعالى : « قل إن الأمرَ 
كله لَه 4 [آل عمران : 154] 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : كنت ردف النبي 325 فقال : 
۽۴ ee‏ وَاعْلَمْ اَن لو 

مت الائ عل أن يا يفوك ٻکيءِ لن ينعو لا بنَيْءٍ ءِ قَذْ كتَبَهُ الله لَك › 


ا َم ي الاه عل أن يَضٌُ وك بنَيْ يْءِ لَنْ يَضُرُّوِكَ إلا بِنَيْءِ قَذ كه 


إلى الجنة بخير حساب 


3د روو > و. دس وداه 2 ود 
الله عَلَيِكَ , رَفِعَتٍ الأقلامُ وَجفت الصحف )". 


ا 2 ت 06 ىه 
يَا صاجبَ اهم إن اهم مُنفرِحٌ 
وَإِذا ليت فق بالله وَارْص به 


ردي امس اعبار د 
وَاللْه مَالَكَ غَيْرٌ الله مِنْ أَحَدٍ 


یزیر فد المَارِجٍ الله 


ِد الّذِي يَكُشف البَلْوَى هُوَ الله 
َلَاتِرَعَنَ قن اص ايع لله 
فَحَسْيْكَ الله فى كَل لَك الله 


« وَل يَكْنُوونَ وَلا يَسْرَقُونَ » أي : لا يطلبون الكي » ولا الرقية من 
أحد » انظر إلى عظيم التوكل » فإن الأمر ليس بالأمر الهين » ولكن لا مانع 


إن و أحد لرق 


es 


نجهم إلا على 


E EEN EB Î 
والذي حملهم على هذا كله هو تام توكلهم على الله » وکال تفويضهم إلى‎ 
. الله » وعظيم اعتقادهم أن النافع الضار هو الله » وأن الأمور كلها بيد الله‎ 


شعار أحدهم اللهم أنى أبرأ من الثقة إلا بك » وأبراً 
من التفويض إلا إليك » وأبراً 
من الرجاء إلا ما في يديك الكريمتين . 


وان سلب الكو رار 
إلا عليك ٠‏ وأبرأ 


من الأمل إلا فيك » 
من التوكل 


. )272940/( في صفة القيامة » وهو في صحيح الجامع‎ )١5014( رواه الترمذي رقم‎ )١( 


TA‘‏ في رحاب إلدار الإخرة 


« وَعَلَ رَيِمْ يَتوَكَلُونَ » : التوكل الحقيقي : هو صدق اعتاد القلب 
على الله » التوكل هو جماع الإيمان » التوكل هو نهاية تحقيق التوحيد » 
والآخذ بالأسباب لا يناني التوكل ولا يقدح فيه . 

قال الشاطبي : إن الدخول في الأسباب أمر واجب شرعا . 

قال ابن القيم : لا يتم التوحيد إلا بمباشرة الأسباب والأخذ 
بالأسباب لا يقدح في التوكل . 

قال جمهور السلف : يحصل التوكل إذا وثق العبد بربه وعلم أن الأمور 
كلها بيديه ثم أخذ بالسنة فباشر الأسباب مع اعتقاده أن الأسباب وحدها 
لا تضر ولا تنفع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله . 

التوكل الحقيقي هو : أن نأخذ بالأسباب » وأن نعتمد على مسبب 
الأسباب » وأن نكون على يقين بأن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع إلا 
بأمر الله جَلَّ وَعَلَا » هذا التوكل أمر الله به سيد المتوكلين محمد فقال تعالى : 
(وَتَوَ كل على أَلْحَيَ الى لَا يَمُوتُ وَسَبَحَ مده 4 [ الفرقان:08] 

وهذا سيد المتوكلين محمد يلا في يوم المهجرة قد أخذ بالأسباب » وهو 
يعلم علم اليقين أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع » يستأجر مشركا 
ليدله على الطريق ويحمل الراحلة ويحمل الزاد » بل في يوم أحد يحارب 


إلى الجنة بعير حساب ۳۸۱١‏ 


النبي يلل ويظاهر بين درعين » وكان يدخر لقومه ولأهله القوت وهو سيد 
المتوكلين » فالتوكل الحقيقي أن نأخذ بالأسباب » أن نبذر الحب في 
الأرض ونتعهد الزرع بالري والحرث والتنقية » وتتعلق قلوبنا بعد ذلك 
بمسبب الأسباب لا بالأسباب » هذا هو التوكل الذي أمر الله به نبيه . 

(وَتَوَكل على آَلْحَىَ اذى إا يَمُوتُ وَسَبَحَ يحَمَدِه ‏ [الفرقان :08] 

« إا عَرَمْتَ فول على آله إِنَّ تب الْمُعَوَكلِينَ 4 [آل عمران :169] 

وأثنى الله على أنبيائه ورسله الذين كا جاء مسجلا في الكتاب العزيز : 
( وما لتا ألا تتو ڪل على آله وَقَدَ هَدَدنَا سلتا وَلَتَضِيرَرتٌ عَلْ مَآ 
َاذَيتُمُونا وَعَلَى اله فَليعوَكلٍ الْمُعَوكلُونَ 4 [ إبراهيم : ]1١‏ 

وأثنى على أصحاب النبي ك كا جاء في الكتاب العزيز « الذِينَ قَالَ لَهُمُ 
لتاس إن الاس قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ فَآحْشَُوْهمَ فَرَادَهِمَ إِيمَنًا وَقَالُواْ حَسْبْنَا اله 
وَنِعَمَ آلو ڪيل » [ آل عمران :۱۷۳ ] 

وأثنى على أوليائه ى) جاء في الكتاب العزيز ظ ربا عَلَيَكَ توكلا وَإَِيّكَ 
كنا وَإلَيكَ الْمَصِيرٌ 4[ الممتحنة : ؛ ] 

التوكل على الله شعار الأنبياء » وعمل الأنبياء . 

ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس - رضى الله عنه) - قال : 


AY‏ في رحاب الدار الآخرة 


«حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ الو كيل » قاها إبراهيم حين ألقي في النار وقاها محمد حين 
قيل له : ظ الین قال لَهُمْ الاس إِنّ الاس قد جَمَعُوا كج فَآخْسَوَهُمَ 
راهم إِيمَنًا وَقَانُوا حَسَبْمَا آله وَِعْمَ لْوَكِيلٌ 4" [ آل عمران : ۱۷۳ ] 

انظروا إلى ثمرة التوكل ! ما هي نتيجة وثمرة التوكل على الله ؟! 

قال إبراهيم حين) ألقى في النار مقيدًا «حَسْبْمَا الله وَِعُمَ ألْوَكِيلٌ » 
فكانت النتيجة والثمرة أن الملك سبحانه وتعالى أمر النار فقال لها : ظ يَتَارُ 
كوق ردا سلما عل إيَرَهِيمٌ € [الأنياد »+ ] 

وبالفعل » وبطلاقة قدرة الله لم تأكل النار إلا قيود إبراهيم وجلس 
إبراهيم في النار معافى . 

وفى رواية ضعيفة « أن جبريل نزل إليه في النار وقال : ألك حاجة ؟ 
قال : أما إليك فلا ء وإن كانت لله فعلمه بحالي غنى عن سؤالي » . 

وال مني الرخال يد كه ى غروة أخد و وانشروي عة ورالد 
تنزف « حَسْبْنا الله وَِعُمَ وكيل » . 

والصحابة رضوان الله عليهم قد تعرضوا لمحنة قاسية وفي اليوم التالي 
أمرهم النبي يه بال خروج فخرجوا فكانت الثمرة والنتيجة !! 


. صحيح : رواه البخاري رقم (50777) في تفسير سورة آل عمران‎ )١( 


إلى الجئة بعير حساب AY‏ 


ل تعال : $ الوا مضع ِن آل وقطل لم سيم وة وأو 
رِضْون آله أله ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ 4 [ آل عمران [\vt:‏ 

التوكل نتعلمه من رسول الله كا في الصحيحين من حديث جابر بن 
عبد الله كان في غزوة ذات الرقاع » يقول : كنا إذا رأينا شجرة ظليلة 
تركناها فنام النبي ً* تحتها وقد علق سيفه على غصن من أغصانها » فجاء 
رجل مشرك فرأى النبي ب ناتا ورأى السيف معلقا » ففرح فانخرط 
السيف - أي : أخذه - وأراد أن هوي على المصطفى يل . فالتفت إليه 
النبي يله وهو نائم على ظهره فقال المشرك لرسول الله : أما تخافني ؟! فقال 
المصطفى 5 : « لا !! » فقال المشرك : فمن يمنعك الآن منى يا محمد ؟! 
قال المصطفى كل : « الله !! » » فسقط السيف من يديه فأخذ النبي 6 
السيف بيده » وقال للمشرك : « مَنْ يَمْتَعَْكَ منى ؟ » فقال المشرك كن 
خير آخذ يا محمد » قال المصطفى #5 : « لا حَتَّى تشهد أنَّ لا إل إلا الله 
وَآَنْ رول الله ». 

قال : لاء إلا أني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلونك » 
فخلى النبي يي سبيله فانصرف الرجل لقومه ليقول : لقد جئتكم من عند 


خير الناس - أي : من عند محمد بن عبد الله - . 


۳۸٤‏ في رحاب الدار الآخرة 


ومن أجل وأسمى مقامات التوكل » ما كان من أمر هاجر أم إسماعيل 
- عليه السلام - حين! لبست ثوب الصبر والجلد وهي خارجة من 
مصر » كا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس : « لا أخذها 
إبراهيم بولدها إساعيل وذهب عند دوحة فوق زمزم وسط صحراء 
مقفرة جرداء رمال ملتهبة تنعكس أشعة الشمس عليها فتكاد الاأشعة 
المنعكسة عليها أن تخطف الأبصار » وإبراهيم يضع هاجر ورضيعها 
ويضع عندهما جرابًا فيه تمر » وسقاء فيه ماء وينصرف ٠»‏ فتنظر هاجر لا 
ترى إنسًا ولا اسا » لا ترى ینا ء لا ترى شيا على الإطلاق » ولك أن 
تتصور هذا المشهد الذي يكاد والله يخلع القلب » ومع هذا المشهد هَمَّ 
إبراهيم بالانصراف فتعلقت به هاجر - عليها السلام - قالت : يا إبراهيم 
إلى من تتركنا في هذا المكان الذي لا أنس فيه ولا شيء وسكت إء اهيم 
فتعلقت به » فأشار برأسه إلى السماء » فقالت : آلله أمرك بهذا ؟ قال : 
نعم » قالت : إذّا لن يضيعنا . 

فانصرف إبراهيم اكلا . وجلست هاجر .. نفد الطعام .. نفد الشراب 
ولكنها تحمل في قلبها توكلا على الله جل وَعَلَا لا تقوى الجبال على حمله » 
بل والله يعجز على حمله الرجال » إنه اليقين .. إنه التوكل على الله .. إنه 


إلى الجنة بخير حساب ۸ 


صدق الثقة بالله » فمن توكل عليه كفاه .. ومن اعتصم به نجاه .. ومن 
فوض إليه أموره هداه . 

قال جل في علاه : ل« وَمَن يَعَوَكلَ على لَه فهو حَسَبُّهُد 14 الطلاق : ۴ ] 

ومن أسمى مواقف التوكل على الله موقف أم موسى ٠‏ إنها مواقف 
نساء ولكن والله لا تتحملها الجبال » ولا تستطيع الرجال الصبر عليها , 
إنها مواقف يعجز البليغ الفصيح التعبير عنها » ولكن عبر عنها الله 
وتسيجنهاق قرا الفظيم فال وا ا ار ر أن اضيب و 
خت عله قألقيه ف الي ولا تان ولا خرن" إِنا رَآدُوهُ إل اوه 
مر الْمرَسَلِيرتَ 4 [القصص :۷] 

هل تظنون يا أخوه أن أمّا تخشى على ولدها فتلقيه في البحر؟!! إن 
المألوف أن الأم إذا خافت على ولدها ألصقته بصدرها وأرضعته › 
وأضفت عليه من حنانها وشفقتها ما تعلمون . 

ولكن هنا تتجسد طلاقة قدرة الله حيث يأمر الله أم موسى إن خافت 
على ولدها أن تلقيه في اليم ؟! 

إذ أن فرعون حينذاك يذبح الأطفال الذكور ويستحي البنات والنساء . 


قال تعالى : ٠‏ يون أنتاءكُم وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءكُم و ذَلِكُم لاء من 


امنا في رحاب الدار الآخرة 


ربكم عَظم 4 [ البقرة : 44] 

لكن الملك جَلَّ جَلَالُهُ أذن وأمر أن لا يتربى هذا الطفل الزكي 
ويترعرع إلا في أحضان فرعون » وفي قصر فرعون . 

قال تعالى : $ اتفه ءال فرْعَوْتَ لِيَكُونَ لَهُرْ عَدُوًا وَحَرَنا س 
فِرَعَوْتَ وَهَدْمَنَ وَجُنُودَهُمًا كَانُوأْ خَطِيِيرتَ 4 [القصص :۸ ] 

سبحان الله !! سبحان الله !! فرعون هو الذي يربي موسى ؟! هو الذي 
يرعى موسى حتى يشب » إن طلاقة قدره الله لتنطق في هذا الحدث . 

وبستار رقيق جدا قد لا يتصوره البعض يحمي الله نبيه موسى - لا 
بالجنود ولا بالطائرات ولا بالدبابات - إن الله قد ألقى في قلب امرأة 
فرعون حب موسى فتشبثت به » ولقد قص الله حكاية عن امرأة فرعون : 

( وقالت مرت فرعورت فرت ين لى ولك لا لوه عسَى أن يفنا أذ 
تَمَخِدَْء وَلَدّا وَهُمْ لا يَشْعْرُورتَ 4 [القصص ٩:‏ ] 

وبطلاقة قدرة الله أذعن فرعون لزوجته » وهو الذي يذبح كل طفل 
ولكن قدر الله أن يعيش موسى ويتربى في حضن عدوه . 

$ نما مره إِذَا أرَادَ سَمْمًا أن فول لَه كن فَيَكُونُ » [ يس : 85 ] 

ولقد ألقى الله المحبة لموسى في قلب امرأة فرعون لتتولى هي وفرعون 


إلى الجنة بعير حساب AY‏ 


تربيه هذا الطفل المبارك » بل ولا يقف الفضل عند هذا الحد كثمرة من 
ثمرات التوكل لأم موسى » بل لا يلتقم موسى ثدي أي امرأة إلا أمه قال 
لله : « * وَحَرّمنَا عَلَيّهِ آلْمَرَاضِعٌ ين قبل فَقَالَتْ هَل الک عن اهل بي 
يكفلوته. ڪُم وهم له تَصِحُورت 29 فرذت إل اَم کی تقر عينهَا وَل 
تخر وِلِتَعْلَمَ أن وَعَدَ آله حو وَلَكنَّ أُكُرَرَهُمْ لا يَعلَمُوَ ۾ 
[ القتصص ١15-١7:‏ ] 

فكانت ثمرة توكلها عظيمة أن رد إليها ابنها » وأصبحت ترضعه في 
أمان ولقد كانت قبل أيام ترضعه على خوف من فرعون وملئه . 

لكن ها هي طلاقة قدرة الله فهي ترضعه في قصر فرعون .ء ألم يقل 
الملك : « إن رَآدُو ليك وَجَاعِلُوهُ مى الْمُرْسَِيتَ 4 

إن وعد الله حق » فلم يرد الله موسى إلى أمه فقط بل شرفه بالنبوة . 

أا الأحبة الكرام : إن هذا الموقف يحتاج منا وقفات لنعلم ولنتذوق 
حلاوة التوكل على رب الأرض والسماوات . 

فيقيتا لو تجولنا في بستان المتوكلين ربا قضينا العمر جله وما استطعنا 
أن نقف أمام كل زهراته ووروده ورياحينه لنستنشق عبيرها ولنستمتع 
بأريجها وعطرها » فإن هؤلاء الأطهار هم عمر الزمان ونبض الحياة › 


A۸‏ في رحاب الدار الآخرة 


ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن وأن نقدر نبض الحياة . 

فلقد أنجت الأمة الميمونة أمة الحبيب المصطفى محمد يله على طول 
تاريخها رجالا من المتوكلين على الله » لو وقفنا أمام سيرهم العمر جله 
لانقضت الأعمار وانقضت الآجال وما انتهينا من الطراف والتجوال في 
هذا البستان العظيم . 

فهذا هو صاحب ذروة سنام الصديقية في هذه الأمة إنه أبو بكر . 

لقد أمر النبي ينل أصحابه بالإنفاق فجاء الصديق بكل ماله » هذا أمر 
عظيم جليل ! من منا يقدر عليه الآن ؟!! من منا يقدر على ربعه ؟! بل من 
منا يقدر على أن يتخلص من جزء كبير من ماله !! 

عمر #5 على قدر توكله جاء بنصف ماله . لكن الصديق جاء بكل ماله فقال 
المصطفى 3« ما ميت لِأَمْلِكٌ يا أََابكْر ؟ » قال : أبقيت هم الله ورسوله . 

توكل ورب الكعبة لا يستطيع بليغ أن يصفه لحضراتكم الآن . 

وهذا عمر كما روى ابن أبي الدنيا بسند صحيح : يرى أناس من اليمين 
فيقول : من أنتم ؟! قالوا : المتوكلون » قال : بل أنتم المتكلون » إن التوكل 
من ألقى الحب وتوكل على الله . 

الذعيجاء 


اليزان 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 


ورسوله . 


75 2 رو‎ E 


« يتأيًا الین مثو افوأ الله حتفام ولا مون إل ونم مُسَلِمُونَ 4 


[ آل عمران: ۱۰۲ ] 


ع ه سس 


« تاا الئاس اتقوأ ریک م الى حَلَفَكر يِن نَفْسوَحِدَقِوَحَلقَمِنَارَوْجَهَا 


23 


ت 


وَبَثّ مما رجالا كثيرا وَنسَآء واوا آله الى تَسَاءَلُونَ پء وَالأَرَحَام إن اله 
کان عَلَيَكُمَ رَقِيبَا 4 [ النساء 2 

} يتا دين !موأ توأ لله وَقُولُوأ و قَوَلاً سَدِيدًا و يُصَلح لک اغ 
وَيَعْفِرَلَكُمْ ویک وَمَن يُطِع اله وَرَسُولَهُ فَقَدَ فار ورا عَظِيمًا » 


] 71-7١: [الأحزاب‎ 


۳۹۰ في رحاب الدار الآخرة 


أما بعد : 

فإن أصدقٌ الحديث كتاب الله » وخيرَ اهدي هدي محمد يد وشرّ الأمور 
محدثاتها » وكلّ محدثة بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالةٍ » وكلّ ضلالة في النار» ثم 
أما بعد . 

أحبتي في الله : 

نحن اليوم بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء الثامن عشر من 
لقاءات هذه السلسلة الكريمة في رحاب الدار الآخرة » وكنا قد توقفنا في 
اللقاء الماضي مع البشرية كلها وهى تقف كلها على بساط العدل في ساحة 
الحساب بين يدي الملك جل جَلَالَهُ » فهل يا ترى بانتهاء الحساب تنتهي 
أهوال القيامة ؟!! كلا .. !! كلا .. !! 

بل إذا انقضى الحساب أمر الله جل وَعَلَا أن ينصب اليزان » فإن 
الحساب لتقرير الأعمال . وإن الوزن لإظهار مقدارها ليكون الجزاء 
بحسابه » وليظهر عدل الله للبشرية كلها في ساحة الحساب فتوزن أعمال 
المؤمن لإظهار فضله . وتوزن أعمال الكافر لإظهار خزيه وذله على 
رؤوس الأشهاد وما ربك بظلام للعبيد . 

والآن سال 


اليزان ۳۹۱ 


ما هو الميزاق ؟! 
ما الذي يورق فيه ؟!! 
ما هي الأعمال التي نتقل في الميزان يهم القيامة ؟!! 


هذه الأسئلة الثلاثة هي موضوع لقائنا مع حضراتكم » والله أسأل 

أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 
أولا : ما هو الميزاخ ؟! 

الميزان على صورته وكيفيته التي يوجد عليها الآن من الغيب الذي أمر 
الصادق المصدوق أن نؤمن به من غير زيادة ولا نقصان . وهذه هي 
حقيقة الإيهان » فيا خسران من كذب بالغيب وأنكر وضع الميزان » وفتح 
في آيات الرحيم الرحمن واستهزاء بكلام سيد ولد عدنان » ثم تطاول فقال 
قول ملحد خبيث جبان : ( لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال أو الفوال ) وما 
أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنًا ” . 

لأنه بجهله وغبائه وانغلاق قلبه ظن أن ميزان الآخرة كميزان الدنياء 
ومن البديبي أن جميع أحوال الآخرة لا تكيف أبدًا ولا تقاس البتة 
بأحوال الدنيا » ولقد نقل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - إجماع أهل 
السنة على : الإيهان بالميزان وأن الميزان له لسان وكفتان - بكسر الكاف 
وفتحها واللغتان صحيحتان - وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة . 


. 4١9 : شرح الطحاوية بتحقيق الألبانٍ : ص‎ )١( 


۳4۲ في رحاب الدار الآخرة 


وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية المشهورة 
قال: والذي دلت عليه السنة أن الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة 
له كفتان حسيتان مشاهدتان . |.ه" . 

والله أعلم با وراء ذلك من الكيفيات . 

أها المسلم لا يعلم حقيقة الميزان وطبيعة الميزان وكيفية الميزان إلا املك 
الرحمن » وإلا فهل تستطيع أن تتصور ميزانا يوضع في يوم القيامة يقول 
فيه المصطفى 32 : « لَوْ وُرْنَتْ فيه السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضٌ لَوَرّتا » . 

كيف تصور هذا الميزان ؟! 

ففي الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم 
وأقره الحافظ الذهبي بل وصحح إسناد الحديث الألباني في السلسلة 
الصحيحة من حديث سلمان الفارسي أن الحبيب النبي ين قال : « يوضع 
ليران يوم ليام م فلو ون فيه السمَاَاتُ وَالأَرْضُ لورت ء إا رأته 
الملابِكَة قَالَثْ : يا ر ب لن يرن هَذَا ؟ قال : لن شنت مِنْ خَلْقِي » فقول 
الملائِكَة : سَبْحَائَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حى عِبَادَتِكَ » . 

تأمل .. لقد عرفت الملائكة أنها ما عبدت ال رحمن حق عبادته من شدة 
امول والرعب » فإن مشهد الميزان من أرهب مشاهد القيامة فالميزان حق › 


. 4١7 شرح الطحاوية بتحقيق الألبان ص‎ )١( 


ليران 4۹۲۳ 


قال جل وَعَلَا  :‏ وَنَضَعٌ الْمُوزِينَ القسَط وم آلَِْسَةٍ فلا طلم تفس 


امه 
شاع 


شيا وَإن كان يقال حَبَةٍ غَبو ون زول ا وكفى بتا حسبی » 
[ الأنبياء : ٤١‏ ] 
و شال السيفع الزارين ا 
جل وَعَلَا حسيبا » والراجح من أقوال أهل العلم أن الميزان يوم القيامة 
ميزان واحد . 
فا جوابك على الجمع في قوله تعالى : ( وَتَضَعٌ الْمَوزِينَ » الراجح من 
أقوال العلماء أن الجمع في الآية باعتبار تعدد الأوزان أو الموزون » لأن 
جرحي قي ا رار الى عورا 
اساب بيهم يَوْمَِذٍ مولا االو ت ن غو هم 
آلْمفلحُونَ 22 ومن خَفْتٌ مَوَازِيمُه: فأولتبلى الین حَسِرُوا أَنفْسَهُمَ ف 
جهنم حَلِدُونَ چ لفح وُجُوهَهُمُ لار وَهُمْ فِا كلخو » 
[المؤمنون:١°١-٤°٠]‏ 
انظر إلى دقة عدل الملك من ثقل ميزانه لو بحسنة واحدة سعد سعادة 
لا شقاوة بعدها أبدًا » ومن خف ميزانه شقي شقاوة لا سعادة بعدها أبدًا . 
أما من استوت موازينه » أي استوت حسناته مع سيئاته » فهو على الراجح 
من أقوال العلماء من أهل الأعراف الذين قصرت بهم سيئاتهم ف 
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يدخلوا الجنة ومنعتهم حسناتهم من أن يدخلوا النار » يحبسون على قنطرة 
بين الجنة والنار ‏ إذا التفت أهل الأعراف إلى أهل الجنة سلموا عليهم 
وما غك لزيد ارقا يَتمقوة 4 والاموف خم 

أي لم يدخل أهل الأعراف الجنة وهم يرجون رحمه الله » ويطمعون أن 
يدخلوا الجنة » وإذا التفتوا إلى الناصية الأخرى ورأوا أهل الجحيم 
تضرعوا إلى الملك العليم ألا يجمعلهم مع القوم الظالمين . 

قال جل وَعَلَا : « ؤَا جات وَعَل الْأَعْرَافٍ رِجَالٌ يَحْرِفُونَ كلا 
و وَنَادُوَأ صب اة أن سَلََعْ عَليكُه لم يَدَخْلُوهَا وَهمْ يَظْمَعُونَ 
(2 + ودا صرف أَبَصرهم يَلقَاءَ صب آلتار قَالُوأ ربا لا خجعلتا مَعَ لْقَوَمِ 
آَلظَّلِينَ 4 [ الأعراف :47 - ٤۷‏ ] 

إذا أيها المسلم الموحد : حري بك إذا ما تعرفت على أقسام الموازين 
الثلاثة ألا تحتقر أي عمل صالح ولو قل » وألا تستهين بمعصية واحدة 
ولو صغيرة » فاعلم أنه بحسنة واحدة يثقل الميزان وبسيئة واحدة يخف 
الميزان » بل بكلمة واحدة نقاد إلى رضا الرحمن » وبكلمة واحدة ننال 
ا 

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي يك قال : « إِنَّ عبد كَل 
بِالكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانِ الله لا يلقي ها بالا يَرْمَعُهُ الله مها في اة » وَإِنَّ العَبْدَ 


الميراة ۳40 


تكلم بالكَلِمَةٍِنْ سط انه لاقي ها اتوي رفي جهنم »”". 

الت ارم الم ودين الله ان اراد وکا 
تتعرض لسخط ال رحمن » فحسنة تثقل ميزان العبد وتدخله الجنة » وسيئة تخف 
ميزان العبد وتدخله النار » لذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أب ذر أن 
النبي قال : « لَا تحقِرَنَ مِنَ اَعرُوفِ شين وَلوْتَْقَى أَحَاكَ بوجو طَلْق »". 

لا تقل هذا عمل بسيط » هذه طاعة صغيرة أو حقيرة » فكم من عمل 
صغير عظمته النية !! وكم من عمل عظيم حقرته النية !! 

فلا تحقرن من المعروف شيئًا فإن عجزت فإنك لن تعجز أا المسلم أن 
تهش وتبش في وجه إخوانك . بل لقد أخبرنا الصادق المصدوق #. ىا 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة : « أَنَّ امرَأة بيا راٺ كُلْبا في يوم 
حار طوف بر » قد لع سان ِن العش » قتَرَعَتْ لَه بمُوقِهَا - أي أنها 
استقت له من البثر » والموق هنا هو الخف - فغْفِرَ ها »". 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري (141/8) في الرقاق » باب حفظ اللسان » ومسلم (۲۹۸۸) 
في الزهد » باب التكلم بالكلمة هوى بها في النار » والترمذي في الزهد . 

(۲) رواه مسلم رقم (25777) في البر والصلاة » باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء . 

(۳) صحيح : رواه البخاري رقم )777١(‏ بدء الخلق » باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم رقم )۲۲٠٠(‏ في السلام » فضل سقى البهائم المحتبسة › واللفظ له » ورواه 
أيضًا أبو داود رقم )550٠(‏ في الجهاد . 
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أود أن أقول : إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا فكيف 
تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا ؟! 

نعم نحتاج إلى رحمة » نحتاج إلى رفق » فال رحمة والرفق لا هدمان ولا 
يفسدان أبدًا » والشدة والعنف يهدمان ويفسدان » هذه سنة الله في خلقه » 
ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه . 

ففي الصحيحين البخاري ومسلم من حديث ابن عمر - رضى الله 
عنهما - قال يه : « عُذَّبَتِ اْرَأَةٌ في هِرَّةِ حَبَسَيْهَا حى مَانَتَ جُوعًا . 
دَحَلَتْ فا تار قَالَ : فَقَالَ وان اعت - لا هي أَطْعَمَنْهَا وَلَاسَقَينْهَا 
جين حَبَسَيْهَا ولا هي ار نها تاه ل من حَشَاش الْأَرْضٍ » 

لذا يأمرنا الصادق المصدوق كا في الصحيحين من حديث عدي بن 


حاتم يقول ا : « انّهُوا النَارَ » وَلَوْ بش عرو »". 


0 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم (31775) في المساقاة » باب فضل سقي الماء » واللفظ 
لهء ومسلم )5١119(‏ في البر والصلاة » باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها . 

» في الزكاة » باب اتقوا النار ولو بشق تمرة‎ )١517( منفق عليه : رواه البخاري رقم‎ )١( 
في الزكاة باب الحث على الصدق ولو بشق تمرة » والنسائي‎ )٠١١7( ومسلم رقم‎ 
. في الزكاة‎ ) ۷١۷٤ /0( 


امليران ۳۹۷ 


ثانيا : ما الذي يوزن في افيزان ؟ 

أيها الأحبة في الله : 

لقد اختلف أهل العلم في الجواب على هذا السؤال على ثلاثة أقوال» 
فأعرني قلبك وسمعك جيدا فإن الموضوع منهجي دقيق يحتاج إلى حسن 
متابعة . 

أولا : القول الأول . 

إن الذي يوزن في الميزان هو الأعمال ذاتها - أي أعمال العبد من صلاة 
وصيام وزكاة وحج وعمرة وبر وصدقة وغير ذلك من الطيبات الصالحات . 

ولكن رفض البعض وقالوا : هذه الأعمال أعراض لا أجسام . 
والأعراض لا توزن ولا توضع في الميزان » فكيف توزن الصلاة وهى 
ليست حجم ؟! وكيف توزن الزكاة وهي كذلك ؟! فكيف تقولون بأن 
الأعمال هي التي توزن يوم القيامة ؟! 

والجواب : أن الله جل وَعَلَا يوم القيامة يحول الأعراض إلى أجسام 
توضع في الميزان يخف الميزان ويثقل بحسب الحسنات والسيئات . 

والآدلة على ذلك من السنة الصحيحة كثيرة » وإليك الأدلة الصحيحة 
ا 


روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذه أن النبي يك قال : 
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) كلِمَئَانِ حَفِيفتَانِ عى اللَّسَانِ » فيان في الميرانِ » حَبِيبتَانِ إا الرّْمْنِ ما 
سيان الله وَبِحَمْدِهٍ سيان الله العظيم »". 

كلمتان - عرض ولیس جسًا - بها يثقل الميزان . 

بل في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
حبان وصححه شيخنا الألباني في مشكاة المصابيح من حديث أبي الدرداء 
ذه أن النبي ڪل قال : « ما مِنْ شَيْءِ مَل في مِيرَانِ اومن يَوَْ القِيَامةِ مِنْ 
حن الق »". 

فحسن الخلق أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة » بل وأخبرنا 
الصادق المصدوق ل أن القرآن الكريم يأتي يوم القيامة ؛ ليقف أمام العبد 
بين يدي الله جَل وَعَلَا على هيئة غمامة » أي على هيئة ظلة على رأس العبد 
يوم القيامة ليشفع له أمام الله » بل ويحاج القرآن عن العبد بين يدي الحق 
تبارك وتعالى . 

اب اذ بال لصي او للدت روا بام لو ار أمامة 


0-1 


الباهلي يقول الصادق المصدوق ي : « اقْرَؤُوا القرْآنَ فَإنَهُ ه يَأتِ يوْمَ القِيَامَةٍ 


م 


› متفق عليه : رواه البخاري رقم (11505) في الدعوات . باب فضل التسبيح‎ )١( 
. ومسلم رقم (5195) في الذكر والدعاء » باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء‎ 

(۲) رواه الترمذي (۲۰۰۳ . ٠٠١8‏ ) في البر والصلة » باب ما جاء في حسن الخلق » 
وأبو داود (41494) في الأدب » باب حسن الخلق » وهو في صحيح الجامع (١كلاة).‏ 


امليزان ۳۹۹ 
شَفِيعًا لأَضحَايه ‏ افرَوُوا الزَهْرَاوَينِ : البقرَةَ وال عِمْرَانَ فد ا تيار 
لقِيَامَةٍ كأ غَمَامَنَانِ أو عَيَاينَان و كاي فِرقَانِ مِنْ طبر صو واف . تحاجان 


<o م‎ > 


عَنْ أَصَحَابِيًا › اقْرَؤُوا سورَة ةَ البقَرَةٍ قَإن أخذهًا بر که ور ها حَسْرَه وَلا 
تَسْتَطِيعْهَا البَطْلَهُ - السحرة -»". 


ت 
١‏ 


ت 


وَأَمْلِهِ الّذِينَ كَانُوا َعْمَلُونَ پو في الدَّنْيا TT‏ 
کان امان سَوْدَاوَانٍ نتا ری أو كأ جزقانِ مِنْ ر 18 
َحَاجَانِ عَنْ صَاحِبِهَا » ٠”‏ أي بين يدي الله جَلّ وَعَلَا . 

كل هذه أدلة من السنة الصحيحة على أن الأعراض تتحول يوم القيامة 
إلى أجسام وما استطعنا أن نعي كل هذه الحقائق إلا لأننا أردنا أن نحكم 
قوانين الآخرة الغيبية بقوانين الدنيا الحسية فعجزنا . 


أيها المسلم : لا يستطيع أحد منا الآن أن يعاند أو يكابر أو يمتنع عن 


. في صلاة المسافرين » باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة‎ )۸٠ ٤( رواه مسلم رقم‎ )١( 
. الغياية : كل شيء أظل الإنسان وغيره من فوق » وهى كالسحابة‎ 
. الفرق : الجماعة المنفردة من الغنم والطير وغير ذلك‎ 
. صواف : جمع صافة » وهى التي تصف أجنحتها عند الطيران‎ 
رواه مسلم رقم (665) في صلاة المسافرين . باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة»‎ )۲( 
. والترمذي رقم (۲۸۸7) في ثواب القرآن . باب ما جاء في سورة آل عمران‎ 


f0‏ فى رحاب الدار الإخرة 


الاعتراف بعالم يعيش بيننا » ألا وهو عام النمل » بل ولا يستطيع أحد منا 
أن ينكر أن النمل يتكلم بدليل أن الله لما فك رموز لغة النمل لسليان اكك 
فهم سليان لغة النمل وتجاوب مع النمل » فقد سجل الله في قرآنه العظيم : 
ل حب إِذَآ توأ على وَادٍ آلتَمْلٍ قَالَتَ مله ايها آلكَمْلُ آَدْخْلُوا مَسَكتَك لا 
حَطِمَتَكُمْ سيم وَجُنُودُهُد وهم لا يَشْعْرُونَ (ت فَتَبَسَمَ ضَاحِكًا من فَوَلِهَا 
وَقَالَ رب أُوْزِعَقَ أن أَشْكُر يعْمَمَلك الى أنَعَمْتَعَلَنَ وَعَل ولد وان عمل 
صلخا تَرَضَلهُ وََدْخِلنى رمك فى عِبَادِكَ آلصَّطِجِيرتَ 4 1 النمل :۱۹-۱۸ ] 

إذا لا يستطيع أحدٌ منا أن ينكر وجود عالم النمل » بل لا يستطيع أحد 
منا أن ينكر أن النمل يتحدث ويتكلم » ومع ذلك ما رأينا واحدًا قد جاء 
بمكبرات صوت دقيقة جدًا وقربها إلى مجموعة نمل ليسمع كلامها مع أنه 
يعلم أن النمل يتكلم لماذا ؟!! 

لأنه ما أعطى لعقله العنان في أن يدرك كيفية لغة النمل لأن الله ما فك 
له رموز هذه اللغة » والنمل خلق من خلق الله . 

فكيف لعقلك أن يدرك الذات الإلهية ؟! 

لا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه » فعالم الآخرة ليس كعالم 
الدنياء الظلم عين الظلم أن نحكم عالم الآخرة الغيبي وقوانينه بعالم الدنيا 


وقوانينه وهو عالم حسي » فالله سبحانه بقدرته يحول الأعراض إلى أجسام 


ra 


.١ الميراة‎ 


توضع في الميزان » ويخف بحسب الحسنات والسيئات بل أخبرنا الصادق 
ية أيضًا : أن العمل يأتي لصاحبه في القبر على هيئة رجل » نعم والحديث 
رواه أحمد في مسنده وا بو داود والنسائي والحاكم والترمذي وابن حبان 
وغيرهم وصحح الحديث ابن القيم وأطال النفس في الرد على من أعَلّ 
الحديث وصحح الحديث الألباني من حديث البراء بن عازب هه وفيه أن 
النبي يخ ذكر العبد المؤمن !ذا وضع لقره تقال وات لكان 
سان يفولا د رىك فقول :َي الله ولان ا 
فقول الام ٠‏ َيَقُولان : ما ها وجل الذي بن یکم ؟ قو 


و بي نه 


مد وء یوان : ما علمك 3 فول TT‏ 
صت » كي تتاو يڻ الشهاء انرو ون اَن وة و وء 
E E‏ 
البصر › وَبَتِيهِ رَجُلُ حَسَنُ الوَجْهِ حَسَنُ الثباب طَيّبُ الرّيح 

ماح الله 4 : من انت ؟ َوَجْهُكَ الوَجْهُ الذي يجىء بابر كيمو 

شر با َزِي بسر دَايَوْمكَ اَي كُنْتَ و ع و" 
وقال الصطفى : « تأیه مَلَكان يلان فقو لان له 


اھ رص رس 00س 


كن ريك قول : هاه .. .. لا أَدْرِي» مَنْ نيك ؟ يفول : هاه. . هاه .. 


لا أَدْرِي ‏ ما دِينْكَ ؟ فَيَقُولُ : هاه .. هاه .. لا أَدْرِي ء يادي مُنَادٍ مِنَ 


تو 


۲ في رحاب الدار الآخرة 


السّماء أن گب َي فَأفِْشُوا لَه راشا ِي الَا وء ب سا مِنَ النار › 


َافْتَحُوا لَهُ ابا مِنَ الَارِ يِه مِنْ رَوجِهَا وَسَحُومِهَا م يَضِيقٌ عَلَه فَْهُ 
َتَخْتَلِفْ أَضْلَاعهُ , وَبأَِيهِ رَجُلٌ أَسوّد الوَجْهِ ببح النظر نين الرّبح يفول : 
مَنْ أَنْتَ؟ جك الي تأي بدو ول ابيز باي يشوك أن 
عَمَلْكَ الخبيث ٠»‏ 


إياك !! إياك !! أن يشوش عليك كلام العلانيين ممن يريدون أن 
يجعلوا من سلطان العقل والمادة قانونًا يحكمونه في صريح القرآن 
وصحيح السنة » فإننا نشهد الآن نبتةسوء ينكر أصحابها عذاب القبرء 
بل ولقد أخبر الصادق أن الموت نفسه يأتي يوم القيامة كهيئة كبش أملح . 
قال: « ای يد يَوْمَ القِيَامَة باو کي مي كش تلع ناوي مناد : يا اهل 
لجن » فَيَشْرَيْبُونَ وَيَنْظرُونَ قَيَقُولُ لهَمْ : هَل تَعْرِفُونَ هذا ؟ فَيَقُولُونَ : نَحَمْ 
SS‏ 


ر سه 


وي رون يفول َم : ل عرفو هذا ؟ َبقُونُونَ َعم » وَكُلَهُمْ ق رَه 


ت 


ومسلم رقم )۲۸۷١(‏ في الجنة » باب عرض مقعد الميت من ال حنة والنار » وأبو داود 
رقم (۳۲۳۱) في الجنائز » والنسائي /٤(‏ ۹۷ ۹۸) فى الجنائز . 


اليزان ۳ 


ea 


ب ب اند وار لم قول : جا أل الج لوه ا عت وا أل 
الَارِ خُلُودٌ قلا مَوْتَ ثم قرأ « وأنذٍرهم يوم رة إِذَ قْضِىَ الأمر وَهُمْ في 
عَفْلَوَ وَهُمْلَا يُؤِنُونَ4 [مريم : ۳۹] وأشار بيده إلى الدنيا »'". 

إِذَا ثبت بالأدلة الصحيحة التي ذكرت الآن أن الأعراض تتحول إلى 
أجسام توضع في الميزان يوم القيامة ويثقل الميزان ويخف بحسب الحسنات 
والسيئات » هذه أدله أصحاب القول الأول الذين قالوا : بأن الأعمال 
التي توزن في الميزان يوم القيامة . 

ثانيًا : القول الثاني . 

قالوا : بل إن الذي يوزن في الميزان هو العامل وليس الأعمال . 

واستدل أصحاب هذا الفريق بأدلة صحيحة كذلك ما رواه 
البخاري » ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي 2 قال : 
الرَّجُلٌ العَظِيمُ السَّحِينُ يَوْ 00 0 
اقرؤوا قََا تق هم يَْمَالْقِيَسَةِوَرْنا 04 . 


ese. 


» متفق عليه : رواه البخاري رقم ( 195144) في الرقاق » باب صفة الجنة والنار‎ )١( 
. ومسلم رقم (1800) في الجنة . باب النار يدخلها الجبارون‎ 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم ( )٤۷۲۹‏ في تفسير سورة الكهف » باب « اوليك 
الین كفرُوا بنايّتٍ رَيَهِمَ 4» ومسلم رقم )۲۷۸١(‏ في صفة القيامة . 


٤‏ فى رحاب الدار الآإخرة 


رجل سمين عظيم منتفخ منتفش يأتي يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا 
يزن عند الله جناح بعوضة . إذ أن الموازين إذا وضعت فيها العباد لا خف 
ولا تثقل بحسب ضخامة الأبدان وكثرة الشحم والدهن إن تخف وتثقل 
بحسب الحسنات والسيئات ٠‏ ألم أقل لك عين الظلم أن نحكم قوانين 
الدنيا في قوانين الآخرة » وفي المقابل يأي بساقين ضعيفتين لرجل نحيف 
ضعيف فإن وضعتا في الميزان في كفة » وجبل أحد في كفة أخرى لرجحت 
كفة هذا الرجل . من هو ؟!! 

إنه عبد الله بن مسعود نه . إنه رجل ضعيف البنية قوي الإيمان رجل 
خفيف الجسم ثقيل الأعمال » يقول المصطفى ية والحديث تفرد به الإمام 
أحمد في مسنده بسند جيد قوي كا قال الحافظ ابن كثير وغيره » يقول على 
ابن أي طالب 4ه : صعد ابن مسعود 4ه يومًا على شجرة آراك يجني 
سوًاكا فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم » فقال المصطفى يك : « مِم 
تَضْحَكُونَ » قالوا : نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله فقال المصطفى 4# : 
) وَالَّذِي فيي يدو هم اقل في ليان ِن جَبَلٍ أل لك 


. وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح‎ )4۲١( رواه أحمد في المسند رقم‎ )١( 


اليزان 0 


الما : الرأي الثالث . 

قالوا : بل إن الذي يوزن في ميزان العبد يوم القيامة هو الصحف . 

واستدلوا على ذلك أيضًا بحديث صحيح رواه أحمد في مسنده والحاكم 
في المستدرك وصححه على شرط الشيخين » وأقره الذهبي ورواه ابن 
حبان » وأبو داود وغيرهم وصحح الحديث شيخنا الألباني من حديث 
عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أن النبي يل قال : « إن الله تَعَالَ 
حص رجلا ِن أي يَوْمَ القِيَامَةٍ على رُؤوس الخلائق ینسر عَلَْ 
عة وَتسْعُونَ جلا ؛ گل جل مل مد لبر كم بو ل : لر مِنْ هَذًا 
شا ؟ أَظَلْمَكَ كَتِبتِي الحَافِظُونَ ؟ فيَقُولٌ : لا ا رب يمول : أَلَكَ عُزّْد ؟ 


وو ا وو . ره مه م انبره 
يقل : لا يَارَبٌ » فيَقول الله جل وَعَلا : بل إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَتَة› لاظلم 
عَلَيَِ اليو تتَحْرْحٌ لَه بِطَائَةَ فيا : أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَأَشْهَدُ أن حَمَدَا 
0 8 أ يعي - ره يي ص 
رول الله » قَيقُولُ : احْضَر وَرْنَكَ »قول ل ا 


مع هِذِه السّجلَّاتِ » فُيَقُولُ ام ٠‏ فَوْضِعَتِ السَّجِلّاثُ في كَفَ 
وَالبِطَاتَة في فة » قَطَاسَّتِ السَجلاث وَنَقَلَتِ البطَاتَة وَلا يَْقلُ مَعَ اشم الله 


عه ف 


ی۶ (( 2 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (5141) في الإيمان » باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا 
إله إلا الله وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة رقم )٠١١(‏ . 


Î‏ في رحاب الدار الآخرة 


وهذا ما استدل به أصحاب الرأي الثالث . 

وها شولا سوا حول الآرء الثللانة اكاضدة: 

ترى ما هو القول الراجح من هذه الأقوال وما هي الأعمال التي تثقل 
الميزان ؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة . 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

الخطبة النانية : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله 

أما بعد .. أيها الأحبة الكرام : 

القول الراجح والله أعلى وأعلم أن الأعمال والعامل والصحف كل 
ذلك يوضع في الميزان يوزن العامل بأعماله وصحفه وهذا ما رجحه 
صاحب القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد وهذا 
ما أميل إليه . 

لذا أرى أنه من الواجب عل أن أذكر نفسي وأحبابي ببعض الأعمال 
التي تثقل الميزان يوم القيامة . 


المليزان 0۷ 


ثالا : ما هي الأعمال التي نكقل افيزان يوم القيامة ؟ 
من أعظم الأعمال التي تثقل الميزان يوم القيامة : 
حسن الخلق » ففى الحديث الذي خرجته في أول اللقاء من حديث أبي 


. ا ىا ات و 8 5 2ه‎ a 
الدرداء أن النبي 5 قال : « ما من شىء أثقل في ميزان المؤمن يوم المَيَامَةَ‎ 


و 
ل م ٠‏ 


مِنْ خسن الق وَإِنَّ الله يبْعَض القَاحِض البِذِىء »". 

نعم حسن الخلق وآه من الحديث عن حسن الخلق ٠‏ والله ما أحوج 
الأمة بحكامها وعلائها وشيوخها ودعاتها ورجالها ونسائها وشبابها 
وأطفالها إلى حسن الخلق » فإن حسن الخلق - كمنهج نظري منير - نرى 
بوا شاسعًا رهيبًا بينه وبين سوء الخلق كمنهج واقعي عملي . 

أين أخلاق الإسلام ؟!! أين أخلاق محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام ؟!! فا أيسر التنظير . 

إن أرفف المكتبات في بيوتنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا تئن بأطنان 
المجلدات التي سطر فيها المنهج النظري المشرق المنير » ولكن لو نقبت في 
واقع الأمة ونظرت نظرة سريعة إلى أحوال الناس » لرأيت بونًا شاسعًأ 


بين هذا المنهج النظري المنير وبين الواقع المولم المر المرير . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


5 في رحاب الدار الآخرة 


يا أمة الإسلام يا أمة سيد ولد عدنان !! 

أين الصدق ؟! أين الإخلاص ؟! أين الرفق ؟! أين الحلم ؟! أين 
العفو ؟! أين البر ؟! أين الحياء ؟! أين الرجولة ؟! أين الشهامة ؟! أين 
الكزافة ؟ ايل و ن ان 

أين أخلاق محمد بن عبد الله يل . 

إنني أقول دومًا وأبدًا » لقد نجح المصطفى كه في أن يقيم للإسلام 
دولة من فتات متنائرة وسط صحراء تموج بالكفر موجًا » فإذا دولة 
الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء » نجح المصطفى يل في ذلك » يوم أن 
طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج التربوي الإسلامي العظيم » 
ولكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق » وإنما طبعها على صحائف 
القلوب بمداد من النور » فَحَوَّلَ أصحاب النبي ين المنهج الأخلاقي 
الإسلامي إلى واقع عملي يتألق سموًا وروعة وجلالا في دنيا البشر أذهل 
البشرية - لكني أقول إن أعظم حجر يقف الآن في سبيل الإسلام في 
الشرق والغرب هو أخلاق المسلمين إلا من رحم الله . 

فإن الرجل في الشرق والغرب ينظر إلى المسلمين هناك فيرى منهم من 
يزني ويشرب الخمر ويبيع الخنزير ولا يحافظ على الصلوات » فينظر 
الرجل إلى المسلم الذي يتغنى بالإسلام فلا يرى أنه يفوقه خلقاء فالحجر 
العاثر والعقبة الكؤود في طريق الزحف الإسلامي في الشرق والغرب هو 


الميزان ۹ 


أخلاقنا إلا من رحم الله . 

نسأل الله أن يجعلنا جميعًا ممن رحم » ولذلك يقول المصطفى ين : « ما 
مِنْ َيْءِ أَنْقَلُ في مِيرانِ المؤْمنِ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنْ حُسْن الق » وأرجو أن 
نعلم أن النبي 3 قال في ميزان المؤمن » إذ أن الإيهان أصل سابق » أرجو 
أن ننتبه هذه اللطيفة » بل لقد أخبر الصادق المصدوق 5 ى) في الحديث 
الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح قال يِل حينما سئل عن أكمل 
المؤمنين إييانا قال : « ْمَل اومن اانا أَحْسَتْهُمْ خلا »". 

كا في الحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما من حديث 
عائشة بسند صحيح قال المصطفى يك : « إِنَّ العَبْدَ اللمْؤْمِنَ لُدْرِكُ بحسن 
خا الصَّائِم القَاء “لذ 

وهؤلاء أصحاب الأخلاق العليا من أقرب الناس إلى رسول الله يوم 
القيامة قال المصطفى يل : « إِنَّ مِنْ أَحَبَكُمْ إِلَ وَأَفْرَبَكُمْ مني لسا يَوْمَ 
الْقَيَامَةِ أَخْسَكّْ أَخْلَاقًا »”. 

ومن أعظم الأعمال التي تثقل الميزان يوم القيامة أيضًا « الطَّهُورٌ شَطْدُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم ( ۲ والترمذي رقم ( )١١77‏ وقال : حسن صحيح 
وهو في صحيح الجامع رقم )١570(‏ . 

(۲) رواه أبو داود رقم ( )٤۷۹۸‏ في الأدب وأحمد في المسند رقم 75717 11414177). 

(۳) رواه الترمذي )3١١9(‏ في البر والصلة ‏ باب ما جاء فى معالى الأخلاق » وللحديث شواهد 
يثق بها » وخر جه الشيخ الألباني في الصحيحة (۷۹۱)» وهو في صحيح الجامع ٠)7701(‏ 


.1 في رحاب الدار الآخرة 


الان وَاسكَمْدُ لله َد ليران وان الله وَالحَمْدُ لله مَلَنِ مَا بَيْنَ السّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ »". 

أخىّ في الله هل تعجز عن هذا الطهور؟! هل تعجز أن تحمد الله 
وتسبحه بقلبك قبل لسانك ؟! 

اسمع ماذا يقول المصطفى يلك؟! يقول : « لَأَنْ َقُولَ : سُبْحَانَ الله وَالَمْدُ 
لهء ولا إِله إلا لله واف كك أَحَبٌ إن ما طَلَعَتْ عَلَيِْ السّمْسُ 03 
يقول المصطفى 5 : « من قال سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِِ في يَوْم يال مر 
عطش ع ا إن كَانتْ ِل ربد ابر ». ْ 

لكن أحبتي في الله أهمس في كل أذن تسمعني أن يردد اللسان ويصدق 


الجنان » وأن تترجم الجوارح والأركان . 


)١(‏ رواه مسلم رقم (۲۲۳) في الطهارة باب فضل الوضوء » والترمذي رقم )۳١١۲(‏ في 
الدعوات والنسائي (0/ ه )ني الزكاة وهو في صحيح الجامع (/37961) . 

(۲) رواه مسلم رقم (51465) في الزكاة والدعاء ‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
» والترمذي رقم (7091) في الدعوات . 

(۳) رواه الترمذي رقم (60 في الدعوات » وقال: حسن صحيح وهو جزء من 
حديث طويل رواه مسلم رقم )۲٦۹۱(‏ . 


نہ ا ال رايهم الي 


الصراط 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا . 
من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا له 
ل اوخو لا ريك تفنو نهد ان دا عمد عور سر 
« تاا الذي ءامو اتقو لَه حَقَّتُقَاتَِ- ولا مون إلا وأنثُم مُسَلِمُونَ » 
[ آل عمران :۱۰۲ ) 


عافن مرك امع 2 و 
« يَتايبًا الاس أمقوأ ریک م الى حفر من نَفْسوَحِدَقِوَحَلقَمِنارَوْجَهَا 


ت 


شاي اه را كاش ا تر مكف .داف رمق 01 
وَبَبَّ مهما رجالا كثيرا وَنْساءٌ وَاتَقوا الله الى تسا لون سالارا إن الله 
کان عَلَيَكجٌ رقا يبا ج 4 [ النساء ١-‏ ] 

1 ا الذي ءامو توا آله وَقُولُوأ قَوَلاً سَّدِيدًا 9 يُصَلحٌ لک أَعَمَلمر 


وور زاق کر ا و ۶ 
يعفر لک دُنُوَكُم ومن بط الله وَرَسولَهء فقد فاز فَوَرًا عَظِيمًا 4 


]۷١ - ۷٠: [الأحزاب‎ 


1۲ في رحاب الدار الآخرة 


أما بعد . 

فإن أصدقٌ الحديث كتابٌ الله » وخم اهدي هدي محمد يي » وش 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكلّ بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار . 

أحبتي في الله : 

نحن اليوم بتوفيق الله جل وَعَلَا على موعد مع اللقاء التاسع عشر من 
لقاءات هذه السلسلة العلمية الهامة وكنا قد أنهينا الحديث الماضي مع 
مشهد الميزان وقلنا إن الحساب لتقرير الأعمال وإن الوزن لإظهار 
مقدارها ليكون الجزاء بحسبها . 

فإذا وزنت الأعمال » وتقرر الجزاء » ما بقي إلا أن يلقى كل واحد 
مصيره فيأمر الملك جل وَعَلَا أن ينصب الصراط على متن جهنم ليمر 
عليه الموحدون المتقون المؤمنون الصادقون إلى جنات ونهر في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر » وليمر عليه المشركون والمجرمون الكافرون الجاحدون 
إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى . 

لذا فموضوعنا مع حضراتكم اليوم بإذن الله تعالى هو مشهد الصراط 
بعد الميزان . 


وكعادتنا حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من بين أيدينا فسوف 


الصراط 1۳ 


نركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في العناصر التالية : 
أولا : الصراط جسر جهنم وأحوال الناس عليه . 
ثانيًا : الأمانة والرحم على جانبي الجسر . 
رابعًا : كيف النجاة ؟ 
فأعيروني القلوب والأساع والوجدان أبها الأحبة الكرام . فإن 
الموضوع جد خطير ء والله أسأل أن ينجني وإياكم يوم الحساب ويوم 


أولا : الصراط جسر جهنم وأحوال الناس عليه 


أحبتي في الله : 
الصراط لغة : هو الطريق الواضح المستقيم البين . 
والصراط شرعا : المراد به هنا جسر أدق من الشعر » وأحد من السيف 
كا قال أبو سعيد الخدري في صحيح مسلم : « الصراط جسر أدق من 
الشعر وأحد من السيف يضربه الله جل وعلا على ظهر جهنم ليمر 
عليه المؤمنون إلى جنات النعيم والمشركون إلى جهنم وبئس المصير . فهو 
قنطرة بين الحنة والنار » . 


4١5‏ في رحاب الدار الآخرة 


قال تعالى : « وَإن نکم إلا وَارِدُهَا کان على رَبَكَ حَتَمَا مَقَضِيًا » 
[ مريم: 7١‏ ] 
قال الإمام أبو العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية" : اختلف 
المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى : « وَإن مَكْرْ إلا وَارِدُهَا» 
[ مریم : 72١‏ ] 
وكان الرأي الأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط قال تعالى : ١‏ ثُمَ 
نلق كن انكر لبدة ا طروي ويا مك ارم 0 
وفى الصحيح قال رسول الله 35 : « والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد 
بايع تحت الشجرة » قالت حفصة : فقلت يا رسول الله » أليس الله يقول 
ل ل 
قو ودر آلَظّلِمِيتَ فبا جنا 4 . 
والتحقيق العلمي للجميع بين أقوال أهل العلم في معنى الورود هو أن 
الورود عل الثار نوعان . 
الأول : ورود بمعنى الدخول » وهذا للكافرين والمشركين ايد 
الله في شأن فرعون : $ يَقَدمُ قَوْمَهُد يَوْمَ م آلْقِيمَةِ فأوْرَدَهُمْ آلا E‏ 
آلْوردُ لْمَوَرُودُ 4 [هرد ٩۸:‏ ] 


. 4١7 شرح الطحاوية بتحقيق الألباني ص‎ )١( 


الصراط الف 


الثاني : بمعنى المرور على الصراط وهذا لا يكون إلا لأهل الأنوار من 
المتقين الموحدين ممن قال فيهم رب العالمين . 

م تج آلّذِينَ انقو وَنَدَرُ آلظ ميرت فيا يا 4 [ مريم : 7] 

فأعرني قلبك وسمعك فها هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن 
الهوى يبين لنا بأسلوبه النبوي البليغ الموجز الرائع الجامع لهذا المشهد 
المهيب مشهد المرور على الصراط . بل إن شئت فقل يجسد لنا هذا المشهد 
الذي يخلع الفؤاد » قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 

فقال النبي يك : « هَل تُضَارُونَ في القَمَرِ لبْلَة البَدْرٍ ؟ » قالوا : لا 

فقال النبي 5 : « هَل تُضَارُونَ الشّمْسَ لَيْسَ هَا سَحَابٌ ؟ » قالوا : لا . 

د ل رع را 

دقر اقاس جو م القِيَامَة فد فقول كن كان د ا كايح + ف 

انس ٠‏ و م بخ لقت متم عن لافيت . 

0 ىكذ ل ذه اوقا ع ل لله يول : أنا ربكم » فَيقوُونَ 
هذا مَكَاننا ی ایتا ربا قدا جَاء ۶ ر رفك أيه ابول : أن 
(1) امتفق عليه ؛ رواه البخاري رقم )۷٤۳۷(‏ في التوحيد باب قوله تغاق ٠‏ وة 

يومف نَاضِرَةُ 20 ِل ربا َاظِرَةٌ 4 » ومسلم رقم (777) في المساجد » باب فضل صلاة 


العصر والمحافظة عليها وأبو داود رقم (1770) في السنة » والترمذي رقم (/081؟) 


ا فى رحاب الدار الآخرة 


»يو :أت ر ؟ دفوم .ولط رب الطراط بن ا 
هنم اون أو من جود الراط بأ ولا بتكل ا َي أحد إلا 
ا مي : الهم صلم حلم وف جهن كلاب 
يقل زك انان كل رأث قزق الشنتان؛ e‏ 
عِظَوِهًا إلا اله تحال » تَخْطَفُ الاس بِأَعَْاهِمْ » فَمِنّْهُمْ مَنْ وبق بعَمَلِهِ» 


٥ور‏ و 


» بِعَمَلِهِ‎ N 
وَمِنْهُمُ الَجَازي حَتَى يُنْحِيَ » حَنَى إِذَا فرع الله من القَضَاءٍ بَيْنَ العِبَادٍ,‎ 
اراد أن يرج بِرَحْميه مَنْ ارا مِنْ اَل النَارِ مر اللَائِكَة أَنْ يخرجُوا مَنْ‎ 
کان يعد الله تیر جوت وغ رفوم ينار جود حرم ا الث أن‎ 
اكل ر السّجُودٍ قَيَخْرّجُونَ مِنَ النَار - کل ان آَم أكُلهُ النَارُ إل‎ 
شیو - قت لهم تا ال افون 5] نبت :اة ي یل‎ 
السَيْلٍ ثم 2 يقرع الله مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ العبَادٍ»‎ 

E‏ ل ا 
يعبد الشمس يتبع الشمس ومن كان يعبد القمر يتبع القمر - وتبقى أمة 
الحبيب 3 فيها منافقوها . 

فينطلق المنافقون مع أهل الإيمان فيقولون مع المؤمنين : أنت ربنا ... 
يظنون أنهم يخدعون الله !! ترى ماذا يحدث ؟!! 


الصراط ۷ 


هنا يلقى الله على أهل الموقف ظلمة حالكة السواد لا يستطيع أحد في 
أرض الموقف أن يخطو خطوة واحدة إلا بنور . 

كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: يا رسول الله أين 
يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله 
الواحد القهار؟ 

فقال المصطفى = « با عَابْفَةُ ُمْ في الظلمَة دُونَ الجشر » وفي لفظ «هُمْ 
على الصَّرَاطٍ » قال ابن مسعود : كا في مسند أحمد ورواه الحاكم وابن 
حبان وابن أبي حاتم وصححه الألباني : « فَمِنْهِمْ مَنْ يکو يون وره گا بل 
وَمنْهُمْ مَنْ يون وره كلت منم من يون وره كال جل القَائِم . 
وَمِنْهُمْ من يون وره على هاه بُ مره وَبَْطفَيء مره َا اَم ورا 
وَمِنْهُمْ مَنْ ل و كل ا 

أخي في الله تدبر جيدًا هذه الآيات ٠‏ قال تعالى : ظ يتا ليت دَامَنُو 
ركذا إل قل اقرب توج شت ,ركف أن انكو شك ساك 
وَيْدِْلَكُمْ جنس نجری مِن نها الأنْهَرُ يوم لا رى ١‏ الله التي ول 
َأ موأ معهر تُورُهُمَ سی بی ایدیم يمهم يَقُولُونَ رَبََا أُتَمِمْ لَتَا 
ورتا اغف نا َك على مكل شىء قري 4 (التحريم:.] 


. في الحيض » باب صفة منى الرجل والمرأة‎ )”١16( صحيح : رواه مسلم رقم‎ )١( 


1۸ في رحاب الدار الإخرة 


وقال تعالى : $ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْيِينَ وَاَلَمُويتت يسع تُورُهم بين ايديم 
وَبأنْمَبهمُفْرَدكُمُ الوم جَنَتُ ری مِن ا الأيرُ حَلِدِينَ فيا للك 
هو آلْفَورُ ألْعَظِمُ » [الحديد: ]1١‏ 

وإذا ما أراد المنافقون أن يقتربوا من الصراط سلب الله نورهم أو كا 
قال الضحاك : طَُفَئ نور المنافقين فيتميز أهل النفاق من أهل الإيمان لذا 
إذا رأى أهل الإيهان نور المنافقين طفى على الصراط » وجل المؤمنون 
وأشفقوا وهذا معنى قوله تعالى : « يَقُولُونَ رَبّئآ أَنَمِمْ لا نُورَنَا وَآَغْفِرْ لآ 
ك عل َل سىء قدي 4 [التحريم :۲۸ 

حينئذ يرى أهل النفاق في الظلمات الحالكة أهل الأنوار من أهل 
الإيهان والتوحيد ينطلقون على الصراط - كما سأبين لاحقا - فينادي أهل 
الظلمات من أهل النفاق على أهل الأنوار من أهل الإيمان والتوحيد : يا 
أهل الأنوار « أَنظرُونًا تبسن يِن نورك 4 لا تتركونا في هذه الظلمات 
الحالكة السوداء فانتظروا لنمشى في رحاب أنواركم . 

فيكون الجواب : ظ قِيلَ جوا وَرَآءْكُمْ فَالْتَمِسُوأ ورا 4 هذا من 
جنس الخداع للمنافقين كا خادعوا الله في الدنيا . 

هذه هي اللحظات : ١‏ قي أرَجِعُوأ وَرَآءَكُمْ فَاَلْتَمِسُوأ ورا فَصْرِبَ 
يتم بسُورٍ ل باب بَاطِنُهُء فيه آلرَحمَهُ وهر ن به لْعَدَابُ ي 


الصراط ۹ 


تادوم الم نکن قالوا بل وَلَكدم: فََنْم أنفسَكم تربص 
ورتم وركم الاما حت جَاءَ أ آله وركم بال الْعَرُورُ 4 
[ الحديد : ١5-17‏ ] 
« يُتادُوجُمٌ ألم تكن مُعَكُمَ 4 نصلي الجمعات » ونحضر الجاعة » 
ونشهد الغزوات . وكا اا ألم نكن معكم نؤدي سائر 
الواجبات. + قالوا بل بی ولتک َنم أنفسَكم وَتَرَبَضْتمٌ 4 أي : بالحق 
وأهله والسنة وأهلها وارتبتم وتشككتم في البعث والميزان والصراط 
والنار ل وَعَرَنَكُمْ الأمان ى خا + م آَّهّ 4 حتى فاجأكم الموت . 
وانتقلتم إلى عين اليقين - أي عاينتم الحقائق بأعينكم قراكم ا ميزان 
ورأيتم الصراط وغرتكم الأماني ظط حى جَاءَ : أل آله وغركم باه اعروز 4 . 
ويزيد الصادق المصدوق الصورة توضيحًا كا في رواية أبي سعيد 
الخدري في صحيح مسلم قال كل : « حتی إِذَا 1 ت یی إلا ا كان يديك اله 
من بر وار » آنَاهُمْ رب العالِنَ سُبَْانَهُ وتَعَالَ في أَدنَى صُورَةٍ منَ التي 
رَأَوْهُ فيهًا » قَالَ مَ) تننظ ونَّ ؟ بع کل امه E‏ ازا 
ا تراك إل a‏ تقول آنا ركو 
َيَقَولُونَ ل 
بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَبَ ١‏ قَيَقُولُ TT‏ 


٠‏ في رحاب الدار الآخرة 


ل : َعم قشف عَنْ ساق قلا ی مَنْ گان جد له ِن مء 
لبد را أ E‏ راء إلا 
جَعَلَ الله ظَهْرَه هواج کا أ أن شج حر عل قفا كم رفون 
وهم و وَل في ضوريو يي راو يها او مر قل :آنا ریم 
ولون : أت رَبَا ئ يطْرَبُ ا جنر على جَهَتّم ويل الشّفَاعَة وَبَقُولُونَ 
لق ماد لما ارم لاون لطر e‏ 
فيه حَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونٌ بِنَحْدٍ فِيهًا سُوَيْكَةٌ › مال ها 
السَّعْدَانِ » قمر ر وون طرف العبنٍ » وَكَالقٍ » وَالرَيح » وَالطير. 
وگأجَاوید اكل گاب . تاج ملم , دوش مُرْسَلٌ . كۈش 
في تار جهنم > حََّى َا حَلَصَ المؤْمِنُونَ مِنَ الا َوَالَّذِي فيي بِيدِهِ ما 
ِنكُمْ من أَحَدٍ بِأَشَدّ مَُاشَدَة له في اسْيِْصَاءِ اَن من المؤْمنينَ د له يوم 
القِيَامَةٍ لِإِخْوَاِم | الّذِينَ ت في الَار ولون : ربا كَانُوا يَضُومُونَ مَعَنَا 
وَيُصَلُونَ وون يقال هُمْ : خر جوا من عرفتم » تحر صُوَرُهُمْ عل 


- 
0ے 


أ رخو علق كيدا ا 


١ الصراط‎ 


ees‏ َخْرِجُوهُ فَيُخْرجُونَ لما 
گرا نم به يَقُولُونَ : ربا تدر فبا ين َتنا َحَدًا » ت يَقُولُ : ازجعوا 
عن جنم في قل وغقال دوين ځار تأر جوة» رجو خلا كدر . 
مب يَقُولُونَ ربا لَئَذّرْ فِيها حرا » . 
eG e‏ 
« إن الله لا يَظّلم يقال دَرَوٍ e gg‏ 
ا عا ن 
ل ل ا ور د 
إا حم الاين نض كنض من اثر یضرع ها قا 


2 


ل م 
تر ياو ََخرجُونَ كم تر ابه في جيل اسيل » آلا تر روتپا کون إل 
الجر أَوْ إل الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إل الشَمْس اضفر وَأَحَيْضِرْ ‏ وما يَكُونُ 
مِنْها إل الظل ‏ يَكُونٌ أَبيّض ؟ » فقالوا : يا رسول الله كأنك كنت ترعى 
بالبادية ؟. 

قال : « رجو كَالْلؤلو في امم الوَاتِيمُ » يَعْرفُهُمْ أل اة 
هَوُلَاءٍ عُتَقَاءُ الرَّحمَنِ الَذِينَ أ ْلَه اجر , ا 


و و ع ےس 2 


1م رم او 2 ا جم 2 ص 
و ثم تقول + اذخلوا ا ا رار فقو لكو تبتر بنا 
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َعْطَبتَنَا مَا 1 تُعْطٍ أَحَدا مِنَّ الال » يفول لم يي آفضل يِن دا . 
يَقُولُونَ يا َبنَا أي تيء أَفْضَلُ مِنْ هذا ؟ فَيَقُولُ : رضَاي ء تلا حط 
عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ بدا 0 

الله أكبر .. وصف ورب العزة لو تدبرته كأنك تعايشه وتراه.. ولا لا !! 

والذي يبين ويوضح لنا هو من آتاه الله جوامع الكلم بأبي هو وأمي كك 

أيها المسلم : بالله عليك تدبر هذا المشهد الذي يخلع القلب وأنت على 
الصراط . وجهنم مسودة تزفر تزمجر تحت الصراط » وأناس بين يديك 
منهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالطير 
ومنهم من يزحف على الصراط ومنهم من تخطفه الخطاطيف والكلاليب 
إلى نار جهنم . 

أَبَثْ فيي أن تَتوب قن تيال إِذَابَرّرَ العِبَادُلِذِي الْجَلَالٍ 
وفامواس تورف كارف وَزَا رِكَأَمْكَالٍ الال 
E EES E‏ 
تَلَقَاهُ العَرَائْسُ بال راني 
فول ت تا وت ا 


\ 2 ah م‎ 


2 و موسا هس و عو 2 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسِيرُ لِدَار عدن 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري رقم )۷٤۳۹(‏ في التوحيد » باب ( وجوه يمن اضرا ج 
إن ريا نَاظِرَة 4 » ومسلم رقم (۱۸۳) في الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية » والنسائي 
(۱۱۳۰۱۱۲/۸) ني الإيوان . 


الصراط رت 


ثانيًا : الأمانة والرحم على جانبي الصراط 


SNE‏ ل : « وأزسل الما لوحم على جات 
الصَّرَاطٍ » . 


يقول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم : وإرسال الأمانة 
والرحم على جانبي الصراط لتطالب كل من يمر على الصراط بحقها . 

هذا يدل على عظيم قدرهما عند رهما » الأمانة حمل ثقيل أشفقت 
السهاوات والأرض والجبال أن يحملنها وحملها الإنسان قال تعالى : ظ إن 
عَرَضْنَا الاما على آَلسّمَوتِ والأزض وَالْجِبَالٍ أت أن يلما وَأَشْففَنَ 
يا وها انس إن كان نوما جَهولةً 4 [الأحزاب: 101] 

ترى هل تعلم معنى الأمانة ؟ 

يقول ابن عباس - رضى الله عنهما -: الأمانة هي الفرائض التي 
فرضها الله على عباده . 

يقول أبو العالية : الأمانة هي ما أمروا وما هوا عنه . 

يقول ا حسن وقوله أبلغ قول : الأمانة هي الدين ٠‏ فالدين كله أمانة . 

فالعبادة أمانة بأنواعها كالصلاة والزكاة والصوم والحج . وجوارحك 


+a 
€ 
ea 
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أمانة » ومنصبك وكرسيك أمانة » والمال عندك أمانة » وزوجك وأولادك 
O ES‏ امن لجار 
فقال جَلَّ 2 اا لقوق اكوا لك خرننا اله والتسول و 
أُمَسَيِكُمَ وَأَنتّح تَعلَمُونَ 4[ الأئنال :۲۷ 
a eh‏ 
يحدث القوم جاء أعرابي فقال : متى الساعة ؟ فمضى رسول الله ين يحدث 
ع عا ل ل E‏ 
E‏ : « أَيْنَ ره الال عن السَّاعَةٍ عَةِ؟ » قال 
ها أنايا رسول الله قال : « إِذَا ضَيِّعَتُ َب الأمَانهُقَانْمَظِرِ السَّاعَةَ » قال : كيف 
إضاعتها ؟ قال 22 : « إذا وا إِلَعَيْراً ْله فَانمَظِرِ السَّاعَة ٠×‏ 
E N Ss‏ الأقزام والتافهون 
والرويبضات ممن قال عنهم الصادق المصدوق في حديثه الصحيح الذي 
روا أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة فيه : « سأي عل الاس سَتوَاتٌ 
حَدّعَاتُ صق فيا الكَاذْبُ وَيُوْمَنُ فِيها الَائْنُ َون فيا الأمِينُ 
لم فيا الرَوَير ۶ ِِضَةٌ » قالوا : وما الروييضة يا رسول الله ؟ قال : «الرَّجُلٌ 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري رقم (09) في العلم » باب من سئل علا وهو مشتغل في 
حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل . 


في 
ا 


ونحن الآن نرى الرويبضة يتكلم لا في أمر العوام بل في أمر الإسلام» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وَرَاعِي الشَّاءِ يحمي الذَّنْبَ عَنْها فَكَيِففَ إِذَا الرَعَاةً ها الذئَابُ 

فالدين كله أمانة والله قد حذر من الخيانة » فالأمانة تقف على جانبي 
الصراط تطالبك بحقوقها قبل أن تمر على الصراط فالله الله في الأمانة 
والرحم 

وما أدراك ما الرحم ...؟! آه ثم آه من تقطيع الأرحام في هذا الزمان 
والله لقد رأينا الابن يقطع رحم أبيه وأمه . 

لكا الإكة الجم ان رن وو ا 
ويبين أمه » هین عمه ومبين عمته » هين خاله وین خالته » ثم يقول إن 
أهلي لا يزورني » وأنا بالطبع لا أزور أحدًا » إن هذا ما يسمى بتبادل 
المنافع والمصالح والزيارات . وليس بصلة للرحم 

إنما صلة الرحم أن تَُطَمَ فتصل » هذه هي الصلة . 

يقول المصطفى َة والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه : 
« ا قرع الله مِنْ حل الق , حَتَّى ذا قرع مِنْهُمْ قَامَتِ لوحم فَقَالَتْ يا 
رَبّ ها مَقَامُ العَائِذٍ بك مِنَ القَطِبعةٍ قَالَ : نَعَمْ أَمَا تَرَضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ 
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صاه 


وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ » قَالَثْ : بل قَالَ : مَذَّلِكَ لَكِ » ثم قال 
الي ٠‏ اد اواج قوله ان ل ن ن ولي أن 
تُفَسِدُوأ فى آلأرَضٍ وَتمَطِعُوَأ أُرَحَامَكُمَ (2) وتيك لَّذِينَ لَعَنَهُمُ آله 
فاصم وَأَعَمَىْ أُتَصَرَهُمَ 4 لام ]ا 

أا المسلم : يا من تخشى المرور على الصراط اذهب من الآن ضع أنفك 
في التراب لله » وقبل يدي أبيك وقبل يدي أمك » واذهب إلى أعمامك 
وعماتك وأخوالك وخالاتك ورحمك .. لا تقطع الرحم » فإن النبي ينل 
يقول « لا يَدْحُلٌ اة قَاطِعٌّ » ” والحديث في البخاري ومسلم . 

وني الصحيحين من حديث أنس أنه ب قال : «مَنْ سره أن يُبْسَطَ لَه في 


e 1‏ 
في ا 


ره قصل رَحَهُ »" 


ررق وين 


(1) متفق عليه : رواء البخاري رقم (7657) في التوحيد باب قوله تعال : ف تريذورت 
أن يُبَدْلُوا كلَّمَ أله 4 » ومسلم رقم (59005) في البر والصلة ‏ باب صلة الرحم وتحريم 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم (24417) في الأدب » باب من وصلها وصله الله › 
ومسلم رقم )٠٠٠١٠١(‏ البر والصلة » باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها » وأبو داود 
رقم (1147) في الزكاة . 

(۳) متفق عليه : رواه البخاري رقم (2486) في الأدب » باب من بسط الله له في الرزق 
بصلة الرحم » ومسلم رقم )۲٠٠١٠١(‏ في البر » باب صلة الرحم وتحريم قطيعته 


الخصراط يفت 


أي من أراد أن يوسع الله عليه رزقه ويبارك الله في أجله فليصل رحمه . 

وهنا يبدو سؤال مهم : إذا كانت الأرحام التي ذكرت فيها الاختلاط 
والمعاصي والضلال فهل يجب علينا أن نقطعها من أجل هذا ؟ 

الحواب : المجر نوعان هجر للدنيا و هجر للآخرة » فإن همجرت 
أرحامك من أجل الدنيا فهذه هي القطيعة المحرمة وهذا هو الهجر المحرم 
الذي نهاك الله ورسوله عنه ء أما إذا هجرت أرحامك من أجل دينك » 
فبوصلهم مثلا يضعف الإيمان ويرق » وعندهم المعاصي تؤثر فيك . وقد 
خضت طريق دعوتهم وبذلت هم النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلتهم بالتي هي أحسن عشرات المرات » ولكنهم لم يستجيبوا فأنت 
تهجر هؤلاء خوفا على دينك وأهلك وأولادك » فهذا هجر قد تؤجر عليه 
من الله جل وَعَلَا والله أعلم بنيتك » لحديث الثلاثة الذين لّوا ء أَمَر 
النبي يه أهله وأصحابه أن بجروا هؤلاء ”'. هذا الحجر كان من هجر 


الدين والآخرة فهو مأجور ومحمود . 


» )٤٤1۸( قصة كعب بن مالك وأصحابه الذين تخلفوا في غزوة تبوك » في البخاري رقم‎ )١( 
. )751/19( ومسلم رقم‎ 
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ثالثا : من هو آخر رجل يمر على الصراط وكيف يكون حاله 


ل ا ا د ا و 
ابن مسعود ذه قال المصطفى 2 : « آخْرٌ مَنْ يَدْخُلٍ اة رَجُل فَهُوَ يَمْشِي 
على الصرَاط مره وهو يَكبو مره وَتَسفْعة الَارُ مََّة - أي : تلطمه وتضربه - 


إا جَاوَرَمَا التَمَتَ إِلَْهَا فَقَالَ : تَبَارَكَ الّذِي نحن منك » لَقَدْ أَغْطاني الله 


2 


و ع بي ع 


سيا ما أَعْطَاهُ أَحَذّا مِنَ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ‏ فَمُْفَعُ له شَجَرَة يفول : أي 
رب اني مِنْ هَذْو الشّجَرَة أَسْتَظِلُ بظِلَهَا وَأَغْرَبُ مِنْ اتا يمول الله 
بار تتا :يا نَم ع | ها حاتي رکا مول :لا 
رب »باه أن لا شا برها ورب يِه لَه ری مَا لا صَبْرَ لَه 
ليو ۰ بذ نها يتل ِظِلّهَاويَفْرَبُ ِن انها م رقع له جره 
هي أَحْسَنُ مِنَّ الأول » فَبقُولُ يارب اني مِنْ هذه لأَذْرَبَ مِنْ اها 
وتیل با لا اك راء َو :ب نَم عاذ أك لن 
تساي غَيْرَهَا ؟ قب فقول : َع إِنْ ْنُك مِنْهَا أن تَسأَلَنِي عَبرَهَا » مَيُحَاهِدَه 
أن لا نال راء ورب َوه لاله e‏ 
َيسمَظِلُ بِظِلهَا وب يَشَرّبٌ مِنْ مَايَهَا م ثرت له جره عند باب انه ِي 
أَحْسَنُ مِنَ الأوَِّينَ » فقول : أي َي أَذنني مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لِأَسْيظِلٌ 
بظِلَهَا وَأَذْرَبُ مِنْ مَاتِهَا وََا الك غَبْرَهَا فيَقولٌ: يا ابن آَم آَل تُعَاهِدْن 


الصراط ۹ 


أن لا ساني غَْرَهَا ؟ قَالَ بَلَ يا رب هَذِه لا سالك غَيْرَهَا , وَرَبهُ يعْذرٌه 
اه ال سك د e‏ 
فقولا َب لها فقول : تا بْنَ آم ما يُرْضِيكَ مي 
ير ضِيكَ أ أن أعطيك ال وَمِثْلَهَا مَعَهَا ؟ ٿال : يا رَب أَتَسْتَهْرَئُ متي 
وَأَنْتَّ رت العَامينَ » . 
فضحك ابن مسعود فقال : ألا تسألوني مما أضحك ؟ قالوا : مما 
تك :قال » ك رة تال غا يدك با رسو ل ان 
EET‏ : أَتَسْتَهْرِئُ بي وَأَنْتَ رب 
العَايِنَ ؟ فَيَقُولُ : لا استَهُزئ بك وَلَكِنّي عَلَ مَا أَشَاءُ قَاورٌ»”. 
رابهًا : كيف النجاة ؟ 
النجاة في كلمات .. 
إن الله له في الدنيا صراط » وله في الآخرة صراط فمن استقام في الدنيا 


على صراط الله ثبته الله في الآخرة على الصراط ‏ استقم على صراط الله في 
الدنيا فأنت حين تصلى تدعو الله في كل ركعة في صلاتك فتقول : « امْدِنًا 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم (5911) في الرقاق » باب صفة الجنة والنار » مسلم 
رقم (1837) في الإيمان » باب آخر أهل الجنة خروجًا من النار » واللفظ له . 
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الصّرَاط المَْقِيمَ ) هذا الصراط هو طريق محمد بن عبد الله يك الزم هذا 
اضرا وات عليه 

أحبتي في الله .. 

هذا وما كان من توفيق فمن الله » وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو 
نسيان فمني ومن الشيطان » والله ورسوله منه براء » وأعوذ بالله أن أكون 
جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم » ثم أعوذ بالله أن أذكركم 
به وأنساه . 


وصلّ اللهم وسلم وزد وبارك على محمد ود . 


جم اسه اراچ یر ريحم 


دار الشقاوة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفمثا وسيقات أعالنا:. 
من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله 
الله وحده لا شريك له » وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله .. 
ف يتا لذن ا منوأ اتقو أله حَقَنُقَاتِهِ ولا وتن إا وأننُم مُسَلِمُونَ 4 

[ آل عمران : ۱۰۲ ] 

لان کم الَذِى حلَقَكُر ِن تقس وَحِدَةِوَخَلَقَ يِا زَوْجَهَا 
و e‏ انوا الل الى تَسَآَلُونَ ہو وَالاُرحام إِنَّ ا 
o‏ 

وتاک ین اموا وا آله وولو قول ريداق يُضلخ لحم ): 
وَيَغْهِرْلَكُمْ دنُوَكُمْ ومن يُطع آله َرَسُولُم قد فار قَورًا عَظِيمًا 4 


] ۷١-۷٠: [الأحزاب‎ 
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أما بعد . 

فإن أصدقٌ الحديث كتاب الله » وخر اهدي هدي محمد 38 » وشرَّ 
الأمور محدثاتها ء وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار» ثم أما بعد.. 

أحبتي في الله : 

نحن اليوم بتوفيق الله وحوله وطوله ومدده مع اللقاء المنمم للعشرين 
من لقاءات هذه السلسلة الكريمة . 

وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن نار جهنم - أعاذنا الله وإياكم من 
حرها - انطلاقًا من منهج القرآن في الترهيب بعد الترغيب كما في قول 
ربنا جل وَعََا  :‏ حم ا تَزِيلُ آلكتب بن آله لعي اللي عافر 
لذن وقايل العو شيد اقاب وى انون رر هر إت 
المضم 4 عاو 7 

وكا في قول الله جل وَعَلا : ( ٭ ب عِبَادِى أن أنا اَلْعَفُورُ آلوّحِيمٌ ج 
وان عَذَابِى هو آلَعَذَّابُ الْأَليمٌ 4 [الحجر ٠١-٤۹:‏ ] 

وانطلاقًا من معتقد أهل السنة والجماعة » في أن الجنة والنار مخلوقتان لا 
تبيدان أبدًا ولا تفنيان » وأن الله قد خلق الجنة والنار قبل أن يخلق الخلق » 
فالجنة رحمة الله يرحم بها من يشاء من عباده » والنار عذاب الله يعذب بها 


دار الشقاوة مع 


من يشاء من عباده » ولقد خلق الله لكل منها أهلا > فمن دخل الجنة 
فبفضله ورحته ومن دخل النار فبعدله وحكمته ١‏ وَمَا رَبُكَ بِظَلم لِلْعَرِيدٍ 4 
وحتى لا ينسحب بساط الوقت سريعًا من تحت أقدامنا فتعالوا بنا لنركز 
الحديث في هذا ال موضوع الخطير في العناصر التالية : 

ثانيًا : شدة عذاب أهل النار 

ثالثا : أهل الخلود وأهل الخروج 

فأعيروني القلوب والأساع فإن هذا اللقاء من الأهمية والخطورة في 
هذا الزمان بمكان والله أسأل أن يحرمنا وإياكم على النيران » وأن يجعلنا 
وإياكم من أهل الجنان , إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

اولا : وصف النار 

هل وقف أحدكم يومًا أمام حريق هائل مروع قد شب في بئر من آبار 
البترول » أو شب في حقل من الحقول » أو شب في مصنع من مصانع 
الغاز أو حتى قد شب في بيت من بيوتنا » هل تعلمون أيها المسلمون أن 


ea 
4 
en 


في رحاب الدار الآخرة 


هذه النار التي لا يجرؤ إنسان على أن يقترب منها إنما هي جزء واحد من 
سبعين جزءًا من نار جهنم . 

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه أن النبي ي قال : « نَارُكُمْ 
جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ تار جهنم » قالوا : يا رسول الله ! والله إن كانت 
لكافية قال : « مُضّلَت "عبن ِسْعَةٍ وََِّنَ جرْءَا كلهُنَّ مَل حَرّهَا» ” . 

هل تتصور أن النار قد اشتكت إلى الله !! ترى مما اشتكت ؟! 

من شدة نارها ومن شدة هيبها » ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة 
ذه أن النبي ينك قال : « اشْتَكَتْ الثَارُ إِلَ رَيجَا» فَقَالَتْ : رب اگل بَعْضِي 
بَعْضًا فأو لله ها بِتقَسَيْنِ : تقس في الشَّنَاءِ » وَتََسٌ في الصيف » هو اشد 
ها تَدُونَ مِنَ الخَرٌ» وَأَشَّدٌ مَا َرَوْنَ مِنَ الرَمهربر » ”. وفى رواية الترمذي : 


0 
.دوس 


« فما نَمَسّهَا في الشْنَاء فَرَمْهَرِيرٌ وَأَمَا تَمَسّْهَا في الصَّيْفٍ فُسَمُومْ » . 


. فضلت : أي زادت على نار الدنيا‎ )١( 

(؟) متفق عليه : رواه البخاري رقم (757”) في بدء الخلق . باب صفة النار وأنها 
مخلوقة » ومسلم رقم )۲۸٤۳(‏ في صفة الجنة » باب في شدة حر نار جهنم » والموطأ 
(444/5) ني جهنم » والترمذي رقم (19097) في صفة جهنم . 

(۳) متفق عليه : رواه البخاري رقم (170”) في بدء الخلق » باب صفة النار وأنها خلوقة » 
ومسلم رقم (111) في المساجد . باب استحباب الإبراد بالظهر من شدة الحر لمن 
يمضى إلى جماعة » والترمذي رقم (3090) في صفة جهنم . 
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2 5 ۴ ا 55 و ا 4 ا و 
قال 0 : $ وَمَآ أَذْرَدكَ مَا سَقَرٌ چ لا تثقى ولا تدر 29 لَوَّاحَة 


ذَرَئك مَا ألُطَمَةُ 2 تار الله آلْمُوقَدَهُ ج الى تلع 


على الأفيدَة ج إا عَلَهِم مُؤْصَدَة 2 فى عم مُمَدَّدَة 4 [الهمزة ٩-٥:‏ ] 


إنها مؤصدة : أي : مغلقة وقودها لا ينتهي ارا ؟! ووقودها 
الناس والحجارة . 

قال تعالی : ظ اا ا اموا فوا انفش وَأَهَلِيكٌ2 تارا 0 
الاس وَالْيجَارَةَ عَلَيَا مَلَبِكَةٌ عِلاظٌ شسِدَادُ ل يَعْصُونَ آله ما 
وَيَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 [التحريم ٦:‏ ] 

تدبر وصف النبي المختار ي لهذه النار وهي تأتي يوم القيامة › 
والحديث رواه مسلم وهو في أعلى درجات الصحة من حديث ابن 


5ع في رحاب الدار الآخرة 


مو و ٠‏ و2 


مسعود أنه تج قال : « يوی بِالنَار يَْمَئِذِ ها سَبْعُونٌ آلف رمام » مَعْ 
زمام سَبْحُونَ الَف مَلَكِ يَرٌوئها » ". ّ 

إذا رأت جهنم الخلائق زفرت وزمجرت غضبًا منها لغضب ربها . 

قال تعالى : $ إا رهم من مان بعیدر سيوأ ا تَْطا ًا * 

] ١١ : الفرقان‎ [ 

الله أكبر .. جهنم ترى يوم القيامة !! جهنم تسمع يوم القيامة !! جهنم 
تبصر يوم القيامة !! جهنم تتكلم يوم القيامة !! 

بل ليس ذلك فقط فقد سجل المولى في قرآنه أن جهنم ستتكلم . 

ل يوم تقول لِجَهُمْ هل آمتلأت وَتَُولُ هَل من مزير 4 [ق 

اللهم سلم سلم . هل من مزيد من الكفرة ؟! هل من مزيد من 
المنافقين؟! هل من مزيد من المشركين المجرمين ؟! هل من مزيد من 
الفجرة ؟! وتظل تنادي وتقول : هل من مزيد ؟! حتى يأذن ربها جَلّ 
وَعَلَا أن تمتلئ ففي الحديث الذي رواه مسلم أنه و قال : « لا تَرَالُ جَهَنَم 
يُلْقَى فِيهَا ‏ وَتَقُولُ هَل مِنْ مَزِيدٍ ؟! حى يَضَعَ رَبّ العرَة فيها كَدَمَهُ 


١ في صفة الجنة » باب في شدة حر نار جهنم‎ )۲۸٤۲( صحيح : رواه مسلم رقم‎ )١( 
. في صفة جهنم » باب ما جاء في صفة النار‎ )١01/7( والترمذي رقم‎ 


دار الشقاوة ۷ 





وَيُرْوَى بَعْضُهَا إِلَ بَعْضٍ وَتَقُولُ : قط قَط بِعِرَتِكَ وَكَرِّكَ »". 
قال تعالى : « ألقيًا فى جه کل كَفَارٍ عيبر وج ) ماع خَير مُعمَدِ 
مریب (2: آلَذِى جَعَلَ مَعَ آله إلا ءاخر فَألْقيَاهُ فى آلْعَذَّابٍ آلشديد @ 
© قَالَ قريئهُ: E E‏ وکن کان فى صلل بيار 2 قَالَ ل 
ع ادى وَقَنَ قَدَّمتُ إِليكر بِالْوَعِيدٍ 2 ما يبدل الْقَوّلٌ لَدَى وَمَا أا 
بطم لَلعبِيدٍ ؛ 2 يوم تقول لِجَهُمْ هَلٍ ملأت وَتَقَولٌ هَل مِن ميد و( 
[(قف:54-١5؟]‏ 
أيها المسلمون : والله تكاد القلوب إذا ما وقفنا على شىء يسير جذامن هول 
العذاب في النار وهذا هو ير نا الثاني بإيجاز : شدة عذاب أهل النار . 
ثانيًا : شدة عذاب أهل النار 
لقديين لنا ربا جل علا ونيا جه أن الناس يتفاوتوث ف الغذاب فى 
نار جهنم » فجهنم لما سبعة أبواب يدخل من كل باب صنف معين من 
الناس بحسب ذنوبه » وجهنم درجات » قال تعالى : $ وَإِنَّ جَهُمْ 


ر و۶ £ > یرک ر ا ےل م ے 8 
لموعدهم اجمعين ج ها سبّعة اتوب لكل باب مِم جزء مقَسوم » 
[ الحجر: ٤4-٤۳‏ ] 
9 
)١(‏ صحيح : رواه مسلم رقم (1845) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار 


e۳۸‏ في رحاب الدار الآخرة 


َه 


د 


وقال تعالى : « إن الْتَفِقِينَ فى الدَّرْكٍ آلا 
تَصِيرًَا 4 [النساء : ٠٤١‏ ] 


عو 0 سق 
Ee‏ « إن مِنهم مَنْ تأخذه النار إلى كَعبيهِ ‏ 
وور عوك 


ومهم من تحار إل ركب نهم من تَأَُذَُهُ الثَادٌ إل حجري "2 


6 م م 


وَمِنْهُْ مَنْ تأده الَار إلى رفوه »5. 9 

يي E‏ 
حال أهون أهل النار عذابًا » إنه وصف يخلع القلب . 

ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير يل قال : 
« إنَّ أَمْوَنَ أَهلٍ النَّارِ عَذَبَا لَرجَلٌ يُوضع في احص قَدَمَهِ ران يلي 
ال وس 


4 


ِِ e“ هو‎ Pl sO 
."» يغلي الرْجِل » ما ی أنَّ أَحَدًا اشد مِنْهُ عَذَابًا  وَإِنَهُ لأَهوَنهُم عَذَابًا‎ 


ت 


. حجزته : جبينه‎ )١( 

(۲) ترقوته : عنقه . 

(۳) رواه مسلم رقم )۲۸٤٠٥(‏ في صفة الجنة » باب في شدة حر نار جهنم . 

)٤(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم )107١1(‏ في الرقاق » باب صفة الجنة والنار» ومسلم 
رقم (۲۱۳) في الإيمان باب أهون أهل النار عذابًا » والترمذي رقم (/3501) » باب صبغ 
أنعم أهل الدنيا في النار . 


دار الشقاوة ۳۹ 
اللهم سلم سلم يا رب العالمين » اللهم إنا ضعفاء لا نقوى على نارك 
ولا على عذابك فنجنا يا أرحم الراحمين . 


إن لحظات قليلة جدًا في نار جهنم تنسي العبد كل نعيم ورخاء في هذه 


الحياة » ففي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي يك قال : « يُؤْنَى 
ْم أل انيا من أل ال َم القياة مضب في | لار صبْعَة » تقال : 
تا ابْنَ آم َل رََيْتَ حَيًْا قط ؟ هَل مر بك نعي قط قط ؟ يفول : لا وَالله يا 


رب ... »”. هل تدبرت ما سمعت ؟!! 

هذا الرجل الذي كان متنعً) ... مترفا في الدنيا » أنساه شقاء العذاب كل 
نعيم عاشه في الدنيا » وأنساه بؤس الجحيم كل نعيم ورخاء » ول لا ؟! بل 
سيتمنى الكافر المجرم أن ينجو من عذاب النار وليس بناج ولو قدم لله 
مِلْءَ الأرضي ذهبًا » تدبر قول الله تعالى  :‏ إِنّ ألَذِينَ كفْرُوأ وَمَانُوأ وهم 
قار فلن يُقبَلَ يِن أحَدِِم يِل الأضي ذَهَبًا ولو آفْتدئ به أولتيك 
لهم عَدَاث أليع وَمَا لھ من تفر 1€ عر ۹۱[ 


E 5 2 . 1‏ 
بل في الصحيحين في حديث أنس أن النبي ب قال : « يَقُولُ الله تَعَالَ 
صم 0 ” ور وه لس 


لأَهْوَنِ أَهْلٍ انار عَذَائَا : لَوْ كَانَتْ لَكَ الدَنيَا كلها أَكُنْتَ مُفْتَِيًا ّا ؟ 


. في المنافقين » باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار‎ )۲۸٠۷( صحيح : رواه مسلم رقم‎ )١( 


ا في رحاب الدار الآخرة 


فقول : نعم » فيقو : قَدْ أَرَدْتٌ مِنْكَ أ سر ِن ها ونت في صلب آم ؛ 
ن لا شرك بي وَلَا أَدْخِلُكَ انر ذلك اَن يت إلا ارك .٠»‏ 
فإياكم إياكم والشرك » وعليكم عليكم بالتوحيد لله جل وَعَلا ‏ فإنا 
والله ما خلقنا إلا من أجل كلمة التوحيد » فإن الشرك من أعظم أسباب 
الخلود في النيران » وإن التوحيد من أعظم أسباب النجاة من النيران كما 
سأبين الآن » إن الله 5ك أراد من ابن آدم التوحيد وهو ما زال في صلب 
أبيه آدم فأبى إلا الشرك » بل ويتمنى الكافر المجرم » وهو يرى العذاب 
ويذوق طعم العذاب » لو افتدى من عذاب الله بولده » بل ويتمنى أن لو 
افتدي من العذاب بزوجته » بل يتمنى أن لو افتدي من العذاب بأسرته 
وقبيلته وعشيرته » بل ويتمنى أن لو افتدي بأهل الأرض جميعًا من عذاب 
ال وعد نير راا ©« يسوي وا لو دی يدن 
فى الأَرَض حَِيعًا َم يجيد چ گل ا لی جي راع شوى ي 


تَدَعُوأ من أُدَبَرَ وتو 29 وَجْمَعَ فوع 4 [ العارج A-1:‏ [ 


)01 متفق عليه : رواه البخاري رقم (1600) في الرقاق 34 باب صمفة ال حنة والنار 3 
ومسلم رقم (۲۸۰۵) في المنافقين باب طلب الكافر في الفداء بملء الأرض ذهبًا . 


دار الشعغاوة ٤٤١‏ 


يود المجرم الخبيث الكافر أن لو افتدى يوم القيامة من عذاب النار 
بأولاده ... بزوجته ... بإخوانه .... بأصحابه » بل قدم أهل الأرض جميعًا 
لينجو هو بنفسه من عذاب الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وم لا ؟! وطعامهم في جهنم من النار » وشراءهم في جهنم من النارء 
وثياهم في جهنم من النار » فطعام أهل النار الزقوم والضريع والغسلين › 
هل تعلمون شيئًا عن الزقوم ؟! هل تعرفون الضريع ؟! هل تعرفون الغسلين . 

من يقوى على النار ؟! من يتحمل النار ؟! إنك لا تقوى على أن 
تتحمل نار الدنيا برهة » فمن يتحمل سبعين جزءًا من النار ؟! 

الزقوم : شجرة خبيثة ثهارُها كرؤوس الشياطين » هذه الشجرة تخرج 
في قعر جهنم في أصل الجحيم » تصور هذا الوصف من رب العالمين قال 
تعالى : ١‏ إِنَهَا شَّجَرَةٌ تحرج ف صل اجيم 4 [ انصافات : 14 ] 

يقول في حقها سيد النبيين والحديث رواه الترمذي بسند صحيح من 
حديث ابن عباس أنه يله قال : « َو أَنَّ َطرَةٌ مِنَ الرَّهُوم مُطِرَت في الدّنْا 
نكت عل آل ادن ماه ذكيف بن کون الوم طاق 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )۲٥۸۸(‏ في صفة جهنم » باب ما جاء في صفة شراب أهل النارء 
وهو في صحيح الجامع )٥۲١١(‏ . 


EA!‏ في رحاب الدار الاخرة 





Ea EOE 3 EE 
إن شجَرت الزقوم (2) طعام الأثِير (2 كالمُهُل يغلى‎  : قال تعالى‎ 
] :1- فى الْبُطُون و لى الْحَمِيم 4[ الدخان: ؟؛‎ 
ا و 1 ُ ا و 2 وس # اس د‎ 5 
00 0 قال تعالى : « ثم إنكم الما الضالون ا‎ 
لى ل ثم نکم أي لضالون لمکذبون (ئ)) لاکلون مِن شجرٍ‎ 03 
ان 22 ج ي صدورر د ا‎ - 
] 07-١: من زَقَوم () فَمَاِكُونَ متها البطون  [ الواقعة‎ 
2 5 م 9 * مي م ردم مس‎ 5 - 
وقال سبحانه : « أَذَّلِكَ حَيْرٌ نلا َم سَجَرَة آلزقوم (چ إِنَا جَعَلسَهًا‎ 


ع < تو 


فة لِلظَلِمِينَ @ إِنهَا سَجَرَةٌ ترح بى أَصل اجيم چ طَلعُهًا نه 
روس أَلسْيَطِينِ وج فة لَأَكنُونَ ما فَمَالِعُونَ مِنها الْبُطُونَ » 
[ الصافات : 57-557 ] 
فإذا اشتعلت النار في بطونهم استغاثوا » يريدون الماء ليطفئوا هذه 
النيران المتأججة فيغاثوا بماء يمزق الأمعاء » ويقطع الأحشاء . قال تعالى : 
ل وَسُقُوأْ مَآءَ حَييمَا فَفَطُعٌ أمَعَآءَهُرَ 4[عمد:٠٠]‏ 


مل 
م2 


0 1 98 و ۲ ار ت 


ر ع کوےو 


و طَآء يمر إا أَعَمَدنًا لِلظّلِمِينَ تارا أخَاطَ يم سُرَادِقُهَا وإ 
يَسعَغِينُوأ يَُانُوا مء لمل يَْوى ألْوْجُوة بشت السْراب وَسَآمْتْ 
مُرَتَفَقَا ) [ اليف ۲۹۰ ] 

تدبر قول الله جل وَعَلَا : ( وشوا وَحَابَ كُلُ جَبَارٍ غيب وق 


5 رک و 2 ہے ہے رق رت د روو ا 
من وَرَايِهِء حَهمٌ وَيسّقىئ من ماء صديد ا يتجرعهء وللا يكاد سيغه. 


دار الشقاوة tr‏ 


عد 


039 


وَيَأَِيهِ آَلْمَوْتُ ِن كل مَکان وَمَا هو ميتو وين وَرَآيهِ عَذَابُ عُليظ 4 
[ إبراهيم : ۱۷-٠١‏ ] 

هذا عن الزقوم , فماذا عن الضريع ؟!! 

الضريع : شوك ينبت في أرض الحجاز ... يأكلون الشوك ؟! تدبر معي 
قول الله : ( هَل أَتَدكَ حَدِيتُ الْقَشِيَة ي وجوه يَوْمَيِذٍ حَشْعَةٌ 2 عَامِةُ 
َْصِبَةٌ و تَصَل تارا حَامِيَةٌ چ شق مِنْ عن دَانِيَةٍ و ليس طح طَعَامُ إل 
ين ضريع ا للا يُسْمِنُ ولا يغ مِن جُوع » [ الغاشية ود 

هذا عن الضريع ... فماذا عن الغسلين ؟!! 

را ا يس SN‏ 
واا ا كر بشِمَاله ف قو بی لز أوت كتيية وها وَلَرْ أذر ما 
جسايئة چ بت كنت القاضية © مآ أغى عى مالي © مَلَكَ عى 
سط دي حُدُوهُ فلو وج ثم لبجم صَلوهُ چ ثم فى لياو ذَرِعهَا 
سَبَعُونَ ذِرَاعَا فَاَسْلَكُوهُ رچ إِنْهُد كان لا يُؤْمِنُ باه لظم (چ ولا سض على 
. طَعام آلْمِسكينٍ چ فَلَيِسَ لَه آلْيَوْمَ هتا حم ( وَل طَعَامُ إا ين غِسَلِينٍ 
ل اکلہ إل طون » [ الحاقة : ٣۷-۲٠‏ ] 

أيها العاصي ... أها الساهي ... أيها اللاهي : 

ابك على نفسك » ابك على ذنوبك » متى ستبكي إن لم تبك اليوم › يا 
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من قسي قلبه وجمدت عينه إن لم يبك قلبك من كلام رب العا مين ومن 
كلام سيد المرسلين يتلآ فمتى ستبكى ؟؟! 

ألم أقل لكم قست القلوب » وجمدت العيون » إذ لم تجد قلبك الآن في 
هذه اللحظات فكن على يقين جازم أنه لا قلب لك . 

أا اللاهي .. أا الساهي .. أيها المذنب .. أيها المضيع للصلاة .. أيها 
المضيع للوكاة :2 اسا المضيع للحج والعمرة مع الاستطاعة .. أا العاق 
لوالديه .. أيها المؤذي لجيرانه .. أا الصاد عن دعوة الله وعن سبيل الله 
... تذكر هذه اللحظات » وتذكر هذه الآيات › وتذكر هذه الكلمات من 
الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن ال هوى بأي هو وأمي ي » فالطعام 
في النار .. نار » والشراب في النار .. نار » حتى الثياب من النار . 

قال ابن عباس : تبارك من جعل لأهل النار من النار ثيابا » حتى الثياب 
من النار » قال تعالى : $ وَتَرَى الْمُجْرمِينَ يَوْمَبِذٍ مُقرِينَ فى آلْأْصَفَادٍ @ 
سَرَابِينّهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَعْشَى وجُوهَهُمْ آلثّارُ 4 [ إبراهيم ٠١-٤۹:‏ ] 

القطران : هو النحاس الذي أذيب من شدة الغليان » الثياب من قطران 
ڪفروا فُطِعْتَ هم ياب من تار يُصَبِّ ِن قوق ويم يم (2) 


وو ل امم ما جرم ير 5 يج و 2 م ھر 
یضھر به ما فى بُطويم والجلود (2 وَهُم مُقدمِعٌ من حَدیدر () كلما 
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أرَادُوَا أن روأ ما مِنَ غا عِيِدُوأ فا وَدُوقُوأ عَذَاب اميق 4 
[ الحج :۲۲-۱۹ ] 

الطعام نار والشراب نار» والثياب نارء وهنا يستغيثوا أهل النار بمن 
ا وي ا 

ليتضرع خزنة جهنم إلى الله ليخفف عن أهل النار يومًا واحدًا من 
العذاب اسمع ربك جل وَعَلَا : « وَقَالَ الَذِينَ فى آلتار لِخَرَئَةِ جَهََمَ 
َدْعُوأ رَبَكُمَ حُحَقِفَ عتا يوا مِّنَ ألْعَذَابِ (2) قفاوا اول تلك تَأْتِيِكُمَ 
اللكيواونه I‏ الوا كر رطافهزا اكير دق 
صلل » [ غافر: 50-48 ] 

ولكن يرجعون بخيبة آمل فينادون على رئيس الخزنة .. على مالك » 
قال تعالى : $ وََادوا يَسَلِكُ لقص عَلَيَا رك قال تر موت »> 

ويتذكر أهل النار إخوانهم ممن كانوا يسخرون منهم في الدنيا من أهل 
التوحيد » وينادون عليهم نريد شربة ماء !! نريد شيئًا ما رزقكم به رب 


6ه م مدي 


الأرض والس اوات !! قال تعالى : « وَنادّئْ اصحدبٌ آلتار اكت الجنة 
أن فضا عاق الماد ا ررقڪم ا قالوا إن الله حَرْمَهُمَا 
على الْكفرِيرت چ الذيرت عدوا ديهم لَهِوا وَلعِبَا وَعَرَنَهُمُ اَلْحَيَوة 


م وي 2ود ر ت ا Ar E‏ ا ت 5 . 
الدتيَا فاليَوم سهم ڪما سوأ لقاءً يَرْيِهِرٌ هَذَا وَمَا كائوا بَِايَجِنًا 
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دور )1 الأعراف ١-٠١:‏ ] 

فيرجعون بخيبة أمل جديدة » وهنا ينادون على من ؟! ينادون على 
الله!! فيأتي الجواب من الله وهو الحكم العدل بقوله : « ألم تَكُنْ َايَتى 
تق عَلكْرْ فكدئم پا نُكَدْبُوت © قَالُوا ربّتا عَلَبَتَ عَلَيِنَا سِقَوَنُنا 
قال شيعو فيا ول تُكَلِمُونِ ¢ [المؤمنون: ]1١ 8-٠١0‏ 

اللهم سلم سلم » وهنا يظل أهل الكفر في هذا العذاب الخالد المقيم » 
وينجو من النار أهل التوحيد برحمة رب العالمين وشفاعة سيد النبيين 
محمد يخ وشفاعة المؤمنين الصادقين وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر 
اللقاء . 

ثالثا : أهل الخلود وأهل الخروج 


نعم أا المسلم يخلد في النار أهل الكفر - أهل الشرك - أهل الكبر على 
الله الذين قتلوا » وذبحوا الموحدين » وصدوا عن سبيل رب العالمين » 
وتكبروا على عباد الله . 

لقد أرسل الله إليهم الكتب أرسل الله إليهم الرسل » وأبقى لهم العلماء 
فذكروهم بالله ونقلوا لهم كلام الحبيب رسول الله 3 فتكبروا وكفروا 


0 


وعاندوا وأصروا على الشرك وعلى الكبر وعلى الصد عن سبيل الله جل 
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- 0-4 


وَعَلا هؤلاء م ايل 5 يأ ل 2 


ما زف هق 2 خَِدِينَ فيا ما دَامَتِ السّمَوَتُ لضن إل تا 
رَبك إن رَبَكَ فَعَالَ لما بريد 9 # وما الّذِينَ سَعِدُوأ ففى الجن 

خَلِدِينَ فيا مَا دَامَتِ المرب أرط اما ا رلك عطاك غر 
تَجَذُوذ » [هود ٠١۸-٠٠٥:‏ ] 

غير مجذوذ : أي غير مقطوع ولا منتهى . 

أهل الخلود هم أهل الكفر والشرك » وأهل الخروج هم أهل التوحيد» 
فمن مات من أهل التوحيد على كبيرة من الكبائر كالزنا أو شرب الخمر 
أو عمل قوم لوط إلى غير ذلك من الكبائر » أو غلبت سيئاته حسناته فهذا 
لابد أن يطهره الله في النار ومن منا يصبر على النار ساعة ؟!! 

ثم يخرج من النار بعد ذلك برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة سيد 
المرسلين أو بشفاعة المؤمنين الصادقين من أمة سيد العالمين نه . 

ا ل رم 
بي دَعْوَةٌ ة مُسْتَحَا ا ذه كل بن دعوَئهُ إلا نا فد اححَبأتُ دعوتي سَفَاعَة 
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فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئًا . 

اللهم إنا نشهدك أننا جيعًا نوحدك ونؤمن بنبيك فاختم لنا بالتوحيد . 

اسمع لنبيك : ين ففي الحديث الصحيح الطويل الذي رواه البخاري 
ومسلم من حديث أبي سعيد وفيه ذكر النبي 5 يل شفاعة المؤمنين لإخوانهم 
ممن وقعوا في النار » فيقول أهل الإيمان : « يا - إن إِخْوَاننًا كَانُوا 
فاون وو فق 13و دون تنااه! لقنن وو + يمول الله جَلَّ وَعَلَا 


هو 


أل الان ْمل الَوِْيدِ ازجموا غر جوا بن ال نار مَنْ عَرَفْتَمْ » 
تنوك و الرجار فور ذاه ترم كت ران ناكل مَن ابن 
0 2 وا َي جعُونَ 0 اله 4 يوون 0 


2 


جر .رج خا کیا رة وک تلز هع 


أ ساسا و عر م 


من : شَفعتٍ اللاِكة َشَمَعَ انين وَسَمَعَ لومون 


ا بق إلا أَرْحَمُ الرَّاحِنَ فيِقيِضُ الله جَلَّ وَعَلَا فَْضَةٌ مَبُخْرِجُ مِنَ الَار 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري تعليقا في الدعوات » باب لكل نبي دعوة » ومسلم رقم 
)۲٠١(‏ في الإيمان باب اختباء دعوة النبي ج دعوة الشفاعة لأمته . 
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حَلْقَا كَثيرًا قَدِ امْتَحَشُوا - أي قد أكلتهم النار - قَيْصَبَّ عَلَيْهُمْمَاءَ في 
َنِم عب في الج قال ل : حر الحا ون کم نبت الب في ييل 
السّيْلٍ قيحر + جُون إل الج كا وني ايم م الْحوَاتِمُ يَعْرفهُمْ أل الجن 
إِذَا ما تَظَرّوا لهم د وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ من التارٍ أَدْحَلَمُحُ الله 
اة بعر عَمَل عَمَلُوهُ ولا حي قَدَّمُوهُ ». 

EEE‏ ل سانيا فين الا 
وهذا بعد جلسة الاستراحة . 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسولة+ الهم صل وسلم وزد وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه » وعلى كل من اهتدى بهديه واستن 
بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد .. 

أيها الأحبة الكرام كيف النجاة من النيران ؟!! 
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رابعا : كيف النجاة من النير أن ؟ 

اا اتاو ی و ا ا ا غا ا العفاره 
واتباع النبي المختار » التوحيد والاتباع هو طريق النجاة » والتوحيد ليس 
کل تقال باللننان ت إن ردو لاان وى ا ا 
وعمل بالجوارح والأركان » وإلا فما قيمة أن تردد بلسانك كلمة التوحيد 
كني اا ارات ,عن اهل اج قرول رن 
وعمل » يقول الله جل جَلَاله لنبيه # : « وََقَدْ أُوح إِلَّكَ إلى ألذِينَ ن 
وکن م آلشنكرينَ 14 الزمر: ٦١-٦١‏ ] 

وفى صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي كل قال : « مَنْ 
مَاتَ يُشْركُ بالله شيا دَخَلَ الَا . 

EES a a قال ان‎ 

وفى الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي كه قال : « مَنْ 


20 
7 ورا م 


ده عون ماق Re‏ د E‏ رو © ادا سةة 
سهد أنْ لا إلّه إلا الله وَحَْدَهُ لا شريك له › وَأَنْ مُحمَدَا رَسَول الله وأن 


)45( متفق عليه : رواه البخاري رقم (۱۲۳۸) في الجنائز » في خاتمته » ومسلم رقم‎ )١( 
. في الإيهان » باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة‎ 
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عو ۶ 
لل ةسام مير 


عِيِسى عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ وَكِلَمَنهُ آلََاهَا إِلَ مَرْيَمَ وروح مه » اة حى 
ولاز حى » أَدْخَلَهُ ا جه عل ما كان مِنَ العمل ٠»‏ وفى لفظ « أَدْحَلَهُ 


ت 
00 40 


الله اله مِنْ أي نورا اما التّانَِةٌ ضَاءَ » وفى رواية عتبان بن مالك : (‹ فإن الله 


2 


حرم عَلَ الَا مَنْ قَالَ لا لَه إلا لله نمی وَجْهَ الله جل وَعَلَا » . 
ل ل ل a‏ 
لَه فاتَبعونی يُحَبِبَكُمُ N.‏ لک دون الل عه ي 

[ آل عمران : ۳۱ ] 


ا 
الل 


ا رو 


من دي حب الق ايف من ديو فُسَمَاهَة وَهَرَاءُ 

فالحب أو شرطه وفروضه إِنْكَانَ صِذْفًا طَاعَةٌ وَوَقَاءُ 
اتباع النبي امتثال لأوامره واجتناب لنوهيه ووقوف عند حدوده . 
يقول النبي كا في الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها : « 


2و ر 


أحْدَتٌ فى أَمْرنًا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فهو رَد 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم (78470) في الأنبياء » باب قوله الله تعالى : د 
الكتسب لا تَغْلُوأْ فى دِيدٍ ال ا 
ا ونال الجنة » والترمذي رقم )511٠(‏ في الإيهان . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري تعليمًا في البيوع » ومسلم ( ۱۷١۸‏ ) في الأقضية باب 
نقض الأحكام الباطلة » وأبو داود في السنة باب لزوم السنة » وأخرجه ابن ماجة في 
المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله 5ل. 
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من أتى ببدعة في دين الله فهذا أمر مردود » وهذه عبادة مردودة على 
رأس من ابتدع لا يقبل الله منه عمله إلا إذا كان متبعًا للمصطفى يا › 
وهناك من الأعمال الصا حة التي أمر النبي بفعلها تفتح بابًا إلى الجنان 
وتنجي العبد من النيران منها في عجالة سريعة : 

الصوم . في الصحيحين أنه ك قال : « وَمَنْ صَامَ ماني سيل الله يَاعَدَ 
لله بذَّلِكَ اليَوْمَ وَجْهَهُ مِنَ التار سَبْعِينَ تَرِيًا »". 

والجهاد » ففي صحيح البخاري أن النبي < قال : « ما اغَيَرَ ْنَا قم عَبْدِ 
في سيل الله قَتَمَسّهُ الاو »". 

مجالس العلم ؛ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة الطويل فيه :مآ 
للاكة تَضمَدُ بَمْدَ خيس العلم إل اله تعلق يول الله لايو يا 
يَتَعَوَّدُونَّ ؟ فقول الْلائِكَةٌ : م يتَعوُونَ من الَا فقول اله : وَعَلْ رَأُوا 
TS‏ مير 


2 ء 25 6 5 


مول الملائِكَةٌ : گان سد هَا اة وَآسَدَّ مها فِرَارَاء فقول الله جَلَّ وَعَلَا : 


Gn 


» في الصوم » باب ما يكره من الصيام في السفر‎ )175 /٤( صحيح : أخرجه النسائي‎ )١( 
. )1۳۳۲( وهو في صحيح الجامع‎ 

(۲) صحيح : رواه البخاري رقم )8١١1(‏ في الجهاد » باب من أغبرت قدماه في سبيل الله » 
وفى الجمعة » باب المشي إلى الجمعة » والترمذي رقم )١1175(‏ . في فضائل الجهاد , 
باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله » والنسائي (5/ ١‏ 5) في الجهاد . 
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ن 
َء و 
اشهد 


شهدُكُمْ با ملاذكني اَي كذ عَمَرتُ هُمْ». 

ومنها أيضًا محبة الله جَلَّ وَعَلَا ‏ > لو أحبك الله لن ترد على النار كما في 
الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم من حديث ا أن النبي ل 
قال : « الله لا بلقي الله حَبيبة في الَّارِ بدا » " . 

ومنها البكاء » هل علمت أخي الحبيب أن البكاء من خشية الله يرحم 
العبد من النار ؟! يا له من فضل عظيم !! 

ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني 
أن الحبيب النبي ب قال : « لا يِل التَارَ رَجُلٌّ بَكَى مِنْ حَشْيَةِ الله حَنَى 
ي وة اللَبنُ في اضرع »0 1 

فطريق النجاة توحيد العزيز الغفار واتباع النبي المختار ي وأسال الله 
أن ينجينا وإياكم من النيران . 

اللو ابطر نايرد تتصيكنا » واكرينا وذ جاع وكن انرو كر E‏ 

اللهم لا تدع لأحد منا في هذا امقام الكريم ذنبا إلا غفرته ولا مريضًا 
إا شفيته ولا ديئًا إلا قضيته » ولا هما إلا فرجْته » ولاميًا إلا رحمته » ولا 


(۱) رواه الترمذي رقم (1777) في فضائل الجهاد » باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل 
الله والنسائي (7/ )١۲‏ في الجهاد » باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه . 

() رواه الترمذي رقم )١11777(‏ في فضائل الجهاد » باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل 
الله » والنسائي )١17/7(‏ في الجهاد » باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه . 
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عاصيًا إلا هديته » ولا طائعًا إلا سددته » ولا حاجة هي لك رضًا ولنا 
فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العا لين . 

اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا » وتفرقتا من بعده تفرقا معصومًا 
ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محرومًا . 

اللهم اهدنا واهدٍ بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى . 

اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا 
مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين . 

اللهم احم المسلمين الحفاة واكسو المسلمين العراة وأطعم المسلمين 
الجياع . ۰ 

اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان . 

اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين . 

أحبتي في الله .. 

هذا وما كان من توفيق فمن الله » وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو 
نسيان فمني ومن الشيطان » والله ورسوله منه براء » وأعوذ بالله أن أكون 
جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويُلقى به في جهنم » ثم أعوذ بالله أن أذكركم 
ەو اسا 

وصل اللهم وسلم وزد وبارك على محمد و . 


د هيجي 


دار السعادة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعرالنا . 

من مده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إل 
0 


يم 2< 5-4 


رکو وکل ر و .سير 12 م 2 
ط يناجا الذي ءا موأ انوأ الله حَقَّ تُقَاتِهِ- ولا تون | نّم مُمَلِمُونَ » 


[ آل عمران : ٠۰۲‏ ] 


عو مي 8 و 
E‏ انقو o‏ 


٠‏ ددم م ووم 


عن علد رقا <+ i‏ -1] 


طا الذي اموا اوا آله وَفُولُوأ ولا سَدِيدَا (2) يُصَلح لم أَعم طم وَيَغْورَ 
َم دنوم وَمَن يُطِع آله ورَسوهء قد فاقوا عَظيمًا 14 الأحزاب ۲۷١-۷٠:‏ 
أما بعد : 


فإن أصدقٌ الحديث كتابٌ الله » وخر اهدي هدي محمد ١‏ وشْرّ 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ء 
ثم أما بعد .. 
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أحبتي في الله : 
نحن اليوم بحول الله وطوله على موعد مع اللقاء الأخير من لقاءات 
هذه السلسة الكريمة المباركة وكنا قد توقفنا في اللقاءين الماضيين مع 
أحوال الناس في المرور على الصراط . فمنهم من يمر على الصراط كالبرق » 
ومنهم من يمر عليه كطرف العين » ومنهم من يعبر عليه كالريح » ومنهم 
من يعبر عليه كأجاويد ال وار کا فاح لم و وی مرن 
ومكدوس في نار جهنم . 
فإذا ما نجًا الله أهل الإيهان من النيران » وعبروا الصراط بأمن . وأمان 
انطلق بعد ذلك أهل التوحيد » والإيمان إلى جنة الرحيم الرحمن » وقبل أن 
ينطلق المؤمنون إلى الجنة يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ليطهرهم 
الله جل وَعَلَا من المظالم التي كانت بينهم في الدنيا . 
في الحديث الذي رواء البخازي # ومسلم فق حديت أي ر أن 
النبي 4 قال : « 5ا حلص ليون من الار حُيسُوا على نرو بن لج 
َل ََاصُونَ مام كانت َه في الا داقو أن هم حول اج 
وَاّذِي َي بده َأَحَدِهِمْ بِمسْكَيه في اج أل مزه گان في لديا » 
يقول ابن عباس : فينطلقون إلى بيوتهم في الجنة كا ينطلق أهل اجمعة 
نید اما إلى ارش کل يعرف ر 
أيها الأحبة .... تعالوا بنا سويا لندخل الجنة مع هؤلاء بأرواحنا » 
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وقلوبنا في هذه الدقائق القليلة سائلين الله جَلَّ وَعَلَا أن يجمعنا فيها 
بحبيبنا » ونبينا إنه ولي ذلك ومولاه . 

والحديث عن الجنة حديث طويل ذو شجون ٠‏ إنه حديث يحرك القلوب 
إلى أجل مطلوب » إنه حديث يأخذ النفوس إلى مجاورة الملك القدوس . 

وكعادتنا حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعًا من تحت أقدامنا فسوف 
نركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في العناصر التالية : 

أولة :وض اة 

ثانيًا : أدناهم منزلة وآخرهم دخولا . 

ثالنًا : نعيم أهل الجنة . 

رابعًا : هل رضيتم ؟! 

خامسًا : فما الطريق إلى الجنة ؟! 

فأعيروني القلوب والأساع جيدًا » والله أسأل أن يجعلني » وإياكم من 
أهل الجنان » وأن يجمعنا فيها بسيد ولد عدنان إنه ولي ذلك » ومولاه وهو 
الرحيم الر حمن . 

أولا : وصف الجنة 
أحبتي الكرام : 
لا يجوز لنا اليوم بحال مهما جنح بنا الخيال أن نتكلم كلمة في وصف 
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الجنة إلا بآية من آيات الكبير المتعال » أو بحديث من أحاديث سيد 
الرجال » لأن الجنة غيب » لا يجوز لمخلوق البتة بحال أن يتكلم عنه إلا 
بدليل صريح من القرآن » أو دليل صحيح من السنة » ولا يستطيع أحد 
بحال مهما سبح به الخيال أن يتصور جنة ذي العظمة والجلال » فنعيم 
الجنة فوق الوصف ويقصر دونه أي خيال . 

فتعالوا بنا نستمع إلى كلام من خلقها » وهيأها » وغرس كرامتها بيده » 
وكلام نبينا الذي رأى الجنة في الدنيا رأي العين » وشاهدها مشاهدة العيان . 
خسفت الشمس على عهد رسول الله يه فصلى رسول الله ين والناس 
معه فقام قيامًا طويلا ... إلى أن قال : ثم انصرف وتجلّت الشمس 
فقال يد : « إِنَّ اسمس وَالقَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتِ الله لا يحْسِفَانِ لَوْتِ اح » 
َا جات فِا رتم ذلِكَ قَاذْكرُوا الله » ء قالوا : يا رسول الله » رأيناك 
تناولت شيئًا في مقامك » ثم رأيناك تكعكعت قال : « إِنّ رَأَيِتٌ اة » 
تاوت عُنْقُوًا مِْ يِنَب وَلَوْ أصَبْهُ لَأَكلُْمْ مه ما بَقِيَتِ الدنْيا ا" 
وف الصحيحين من حديث أنس أن النبي يل قال :د فخ ا - 
أي ليلة الإسراء والمعراج - فَإِذَا فيها جناب الولو - أي القصور والقباب 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم )٠١57(‏ . في الكسوف » باب صلاة الكسوف 


جماعة » ومسلم رقم (۷ 1١163408. ٩٩‏ ) في صلاة الكسوف . باب » عرض على 
النبى ت » والموطاً(۱/١۱۸۷/۱۸)‏ . 
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العالية من اللؤلؤ - وَإِذَا ترْبتُهَا - أي طينتها - السك » ”. 
بترن مط و اتلس ل لصوا a‏ 
به : « اجن ب ” من َب وَل مِنْ ف 
لاطا ” السك الْأَزثَر وَحَصْبَاؤُها اللو وَالِيَاقُوتٌ وَُرَاَْا الزَعْمَرَان ؛ 
وَمَنْ يَدْخُلْهَا يَنْعَمْ » وَلَا يبس › وَيخْلْدُ » وَلَايَمُوتُ وَلَا تب يبه » وَلَا 
تی شَبَابةُ .٠»‏ 
تصور معي كلمات الصادق الذي لا ينطق عن ال هوى » وهو يصف لنا 
بيتا في الجنة من لؤلؤة مجحوفة » وقصرًا من ذهب خالص » اسمع كلام النبي 26 
کا في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه قال : « أَنَى جبریل إل ال يل 
قا : يا سول الله » زو حَدِيِة قد أت مها إِناءُ فيه دام آذ طَعَامٌ أ 
شَّرَابٌ ٬‏ تدا ِي انك قا ارا عَلَيْهَا السام منْ ربا ومني وَبَشْرْهَا بَِيْتِ في 
ا لحتو مِنْ قَضَب لَاصَحَبَ فيو وَلَانَصَبَ ٠»‏ .. والقصب :هو اللؤلؤ . 
(۱) أبو داود رقم ( ۱۱۸١ ٠ ۱٠۸١‏ ) في الصلاة » والترمذي رقم ( 210 ) والنسائي في 


الكتوف: 
(۲) اللبنة : هى القالب المستعمل في البناء > وقد يكون من طين أو حجر أو غيره . 
(۳) الملاط : الطينة أو الطلاء أو ما يسد ما بين اللينات . 

(4) أخرجه الترمذي رقم 7518 ) في صفة الجنة » باب ما جاء في وصف الحنة ونعيمها 
وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة رقم ( 414 ) وقال رواه أحمد والدارمي . 
(5) متفق عليه : رواه البخاري رقم (۳۸۲۰) في مناقب الأنصار باب تزويج النبي 4 

خديجة وفضلها رضى الله عنها . ومسلم رقم ۱۸۸۷ ) في الفضائل . 
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وعن أنس بن مالك د أن النبي ب قال : « أَدْخْلْتُ ال 
بقَضر مِنْ ذهب فَقُلْتُ : يَّنْ هَذَا القَْرٌ ؟ قَالُوا : لَِابٌ مِنْ فرش › 


> مره وو 


تت أن ُو َُْتُ: ومن هُو ؟ فَانُوا: لمر بن ااب ٠٠»‏ 


35 
ام 
عبن 
8 


بيت من لؤلؤة وقصر من ذهب خالص ٠‏ أي نعيم هذا !! أي فضل 
هذا !! لقد دخلت قصرًا في دولة الإمارات لأمير من الأمراء دعاني لزيارته 
كاد عقلي ورب الكعبة أن يطيش » فقلت لإخواني : هذا الذي نراه إعداد 
البشر للبشر » فما ظنكم بإعداد رب البشر في جنة لم يخطر نعيمها على قلب 
بشر » ويزداد الال إذا عرفت أن هذه القصور تجري من تحتها الأخبار › 
تصور معي بيتا من لؤلؤة فوق نهر » قصرًا من ذهب فوق نهر » منظر رائع › 
وال ار رمن ماء وجو من لبن ء ورن هر ؟ ونيز من عسل 

ال ال :2< مكل الله الى وعد الارن فيا اج ون ما عة 
تان وار ن لو ل عقي مء وار من ختر دز َسْرِبِينَ وار من 
عَسَلٍ مُصَفى وَهُمْ فا ِن كل ألكَمَرّتِ وَمَغفِرة ين ريم [ عمد ٠١:‏ ] 

ويزداد الجهال » ويزداد الكمال » ويزداد الحسن بالأشجار والظلال 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (۳۹۸۹) في المناقب » باب مناقب عمر ب بن الخطاب ورواه أيضًا 
أحمد في المسند رقم ١115660 0۳۷۱۰۰ ۱۲۹۱۸, ۰۰ ١١9486(‏ ) وابن حبان 
في صحيحه رقم (۲۱۸۸) ورواه وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة رقم ١1٠06(‏ 
.)١18733*٠‏ 
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والثمار» لا تظنوا أن شجر الجنة كشجر الدنيا ء فعن أبي هريرة 5 قال : 
قال رسول الله ا : « ماني اتةه َجَرَةإاوسَافهَاِنْ ذهب »”. 

الأول Sa‏ يعول الصطني 2 : « إِنَّ في اة ق ا 
الرَّاكِبُ في ظِلَّهَا اة سََةِ » قَالَ المضطْمّى : افر وا إن شِنْتمْ قَولَ الله تعَال : 
« وَظِلٍ مُمَدُودٍ 4 6" . 

شحر الدنيا منه ما يثمر في الصيف . ومنه ما يثمر في الشتاء » ومنه ما 
يثمر في الربيع » ومنه ما يثمر في الخريف . لكن شجر الجنة دائم العطاء 
ودائم الظل ودائم الثارء تدبر معي قول الملك الجليل جل وعَا: ل ودب 
ين مآ أصحب الْيَمِنٍ 20 فى سِذْرٍ حصو ج وَطَلح مضو د 
وَظِلٍِ مَمَدُودٍ () وَمَاء سكوب © وَفَكهَةٍ كير @ ل مَقَطُوعَةٍ وَل 
تمُوعَةٍ 29 ورش مَرْفُوعَةٍ 4 [ الواقعة ۲۷ -84] 

را لا يفطي وظل اة دان لا بكي 

عن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله 5 : قال الله تعالى : « أَعدَّدت 
اوي الصا جين ا لا عن راث وَلَا أذ سَمِعَتْ وَكَا حطر عَلَ كلب بسر 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ( 50717 ) في صفة الجنة » باب ما جاء في صفة شجر الجنة 
وهو في صحيح الجامع رقم ( ٥1٤۷‏ ) . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم )٤۸۸١(‏ في التفسير واللفظ له » ومسلم رقم 
(۲۸۲۸ ) في صفة الجنة » باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعها . والترمذي رقم ١0177‏ ) في صفة الجنة . 


og POSE a TE SR E j‏ اعد ب 
ثم ثلا النبي و قول الله كك  :‏ فلا تعلم نفس ما أخفى هم مِن قرة 
غين جَرَاء' به كائُوأ باون 27: © [السجدة:۱۷] 
أرجو أن تتصورا معي بعض هذا النعيم إذا وقفنا على العنصر الثاني 
من عناصر اللقاء . 


ثانيًا : أدناهم منزلة وآخرهم دجولا 


تدبر معي لتتعرف على نعيم أدنى أهل الجنة » وعلى نعيم آخر رجل 
يدخل الجنة لتتصور معي بعد ذلك أهل الدرجات العلى . 

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة د أن النبي 
كد فالك و سال توص تن عقوا ريدج وغلة وتان اثارت قا ادن 
هل اة مره ؟! قا هُوَ رَجُلٌ يخ بَعدمَا أجل أَْلُ اجن اَن بقالُ 
له : ادْخُلٍ الله يمول أي رب كيف وَكَدْ َرَلَ النّاسُ ماهم وَأَخَذوا 
ل ا اه 
فقول : رَضِيت رب فيقال : لك ذلك ومثله ومثله وَمثله وَمثله » فيتقول في 


E a‏ م 


» متفق عليه : رواه البخاري رقم ( 77515 ) في بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة‎ )١( 
› في التفسير‎ ) ۳٠۹١ ( و | رقم ( 7875 ) في صفة الجنة في فاتحته » والترمذي رقم‎ 
. باب ومن سورة السجلة‎ 
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كلدت م 

الله أكر !! هذه منزلة أدنى رجل في الجنة . فما بالك بأهل الدرجات 
العلى ؟! 

أما آخر رجل الوا و ار 
ابن مسعود ذه أن النبي يل قال : «آخِرٌ مَنْ يَدْخُلٍ اة وَجُلَ فهو مع 
عل ارا رقفل أي :تلطه وتضريه - 
ذا جَاوَرَهَا الْتَمَتَ إِلَيَْا َقَالَ : تبَارَكَ الَّذِي تَجّاني مِنْكِء لَقَدْ أعْطَاني الله 
e‏ 
رَبٌ ني منْ هَذِو السَجَرَةٍ أَسْمَظِلٌ بظلَها وَأ شرب ون مانا فيو ل الله 
تبارك وتَعَلل با ب آم لل إن يها اي ا قو لا 


ي 


نیو نها تقل بها ورب بن ماتا ا َر 
ِي أَحْسَنُ ِن الأول . يول يا َب آي من هه اشرب ِن انها 
أشتظل بلا ولا َك عبرا تقول :ااب آم ل عاذي انك لَنْ 


ساني غَيْرَهَا ؟ فب َيَقُولٌ : لعل إِنْ أَدنينُكَ نها أنْ ساني غَْرَهَا ٠‏ فَيُعَاهِدَهُ 
أن لا نا راء ور بنذ لَه یری ما لا ص لَه ه عَلَيْهِ » فيدنيه منْهًا 


, باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ ٠ في الإيهان‎ ) ١89 ( صحيح : رواه مسلم رقم‎ )١( 
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_ م هع له شَجرَةٌ عند باب اَي 
0 أَدنِي مِنْ هَذه الشَّجَرَةِ لِأَسْيِظِلٌ 
00 0 لُك غَبْرَهَا » فَيقُولٌ: يا ابنَ آم تُعَاهِدْنٍ 
ن لا سأيي غَيْرَهَا ؟ قَالَ بَلَ يا رَبّ هَذِه لا سالك غَبْرَهَا ‏ وره عدر 
يروك كارك ل عات ایا ا ونه شيع موت آهل 


9 


تقول :تا ا قول :يا ابن آم ما يك مني 


ا 
5 ن أع 


6 


ع م ده 


ت الدنيًا وَمِثْلّهَا مَعَهَا ؟ قال : يا ر رَبَ أتَسْتَهزئ مني 
ا 
او ب ا ال 0 
e‏ فقول لا اسَهزئ بك ولي ل م ا 
ثالثا . نعيم أهل الحنة 
نعيم يفوق الوصف » ويقصر دونه خيال أي بليغ أديب » وأرجو أن 


نعلم ابتداءً أن أهل الجنة في الجنة متفاوتون في النعيم » محال أن يكون 


ومسلم رقم (۱۸۷ ) في الإيمان » باب آخر أهل النار خروجًا . واللفظ له . 


دار السعادة 86 


أهل الإيمان يتفاوت إيمانهم ويقينهم ويكونوا في درجة واحدة » بل كل 
ينزل منزلة ودرجة في الجنة على حسب إيمانه » ويقينه في الدنيا » قال الله 
لوغلا و ومن اراد الاخ وي ها مها وهر مؤي قفاوف 
ڪان سَعيهم مَفْكُورًا ي كلا نيد هَتوْلآء وَمََؤْلَآءِ مِنْ عَطاءِ رَبك وَمَا 
کان عَطَآءٌ ریک عَحْظُورًا (2) ار كيف فصلا بعصم على بض 
وللا جره كبر درج اكير تَفْضِيلاً 4 [الإسراء ۲١-٠۹:‏ ] 

كما فضل الله ك أهل الدنيا في الدنيا بالدرجات » كذلك فضل الله ك 
أهل الآخرة بالد رجات  ›‏ وللا خرة اکر دَرَجَتٍ وكير تَفْضِيلاٌ 

فالناس متفاوتون في النعيم ففي صحيح البخاري يقول الحبيب 
الصطفى 6 : « َف الد ماله رج عدا له لِلمُجَامِدِين في ريل اله 
ما بَيْنَّ كُلَّ دَرَجَمَئْنِ کا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ » قدا سام الله ا 
الفردوس الأغل فَإِنَهُ أَوْسَطُ الجن وَأعلى اله وقوه عرس الرَّحْمَْنِ وَمِنه 
تمحر أَمْبَارٌ اة .٠»‏ 

ول ا 


« إِنَّ أَهلَ اَن لَيرَاهُونَ أَهْلَ الهُرَفِ كما تَتَرَاءُونَ بالكو گب الدّرّيّ في 
00 7 ل 8 
القت في الَْرِقٍ أو لغرب لِتَقَاصْلٍ ما بينم » قالوا : يا رسول الله تلك 


() رواه البخاري رقم )5174٠0(‏ في الجهاد » باب درجات المجاهدين في سبيل الله وهو 
قاق 


م في رحاب الدار الآخرة 


منازل الأنبياء . لا يبلغها غيرهم . قال : « ب » وَالَّذِي نَفْيِي بيده إن 
ِجَالٌ منوا بالله وَصَدَقُوا امرْسَلِينَ .٠»‏ 

ينظر أهل الدرجات الدَييّا إلى أهل الدرجات العلّ كما ينظر الآن أهل 
الدنيا إلى الكوكب الدري الغابر في السماء في المشرق أو المغرب » فقال 
الصحابة : يا رسول الله هؤلاء - أي الذين نزلوا الدرجات العلى هم 
الأنبياء - والذين لا يشاركهم في منازههم أحد ؟ فقال المصطفى يل : « لا 
وَالِّي نَم بيده اَم رِجَالُ آمَنُوا بالله وَصَدَقُوا المرسَلِنَ » أي : ليسوا 
بأنبياء کا تظنوا ولكنهم رجال اتبعوا الله الرباني والدرب النبوي . ولا 
شك على الإطلاق أن أعلى منزلة وأرفع درجة في الجنة منذ أن خلق الله 
آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي لنبيناء وحبيبنا 8 . 

تدبر معي قول النبي في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو « إا سَعِمْكُمْ اَذ فووا ِل ما يفول ثم 
صلا عَلنَ انه مَنْ صلی َل مره صلی الله عَلَِْ با ء عَشْرَاء نّم سَلُوا الله في 
الوَِيلَةَ فتاه مَل ي اة لا ثيغي إا عند » وجو أن أكون أن هو 
قَمَنْ سال الل لي اوسيل َلك ل الشناقة مق 


» متفق عليه : رواه البخاري رقم (1665) في الرقاق » باب صفة الحنة والنار‎ )١( 
. ومسلم رقم (5841) في صفة الجنة » باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف‎ 
. صحيح : رواه مسلم رقم (785) في الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه‎ )۲( 


دار السعادة ۷ 


فالوسيلة هي أعلى درجات ال جحنة لا تنبغي البتة إلا لعبد واحد» هذا 
الك خو الست هه : 

وإن سألتني أيها الحبيب الكريم عن طعام أهل الجنة » وشرابهم » 
وخدمهم » وفرشهم » وثياءهم فلن أزيدك أبدًا عن كلمات كريهات طيبات 
سأتلوها الآن على حضراتكم من كتاب رب الأرض والسماوات . فتدبر 
كلام خالق الجنات : « إن الأَبرَارَ لَفى تعِيم 29: على الأَرَآيكِ يَنظرُونَ 
2م نَعْرِفُ فى وَجُوهِهِمْ تَضْرّة آلنعيم (2) يُسْقَوْنَ من رَحِيقٍ مخْنُومٍ (2) 


وم لل ا ر وو ِ- 
تمه مِسَك وَنى ذالِاكٌ فَليّتَنَافْسٍ الْمَتَسَفِسونَ ) [المطففين ۲١-۲۲‏ ] 
وق ديو 3 


وقول جل وغ ST ALT‏ وتيك الْمْقَيَيُونَ ي 
فى جَنْتِ التعيم 22 ا ين الاين ج وقليل مِنَ الا جرين 2١‏ على سر 


وو 00 


E ES‏ :اك يعاو عَلَهَم ولان مخلدون 
چ بار این امرش وو ج TT‏ رفون 2 

رک مما يځيرو يخير 7 لطر َه مما يَشْتَبُونَ 2 وحور عِين <ت 

yT 


ويقول جل وَعَلَا : © وَجَرَلهُم بِمَا صبروا ج نة وَحَرِيراً 2١‏ مُتَككِينَ 


م هو سمس 


فا على الراك لذ يرون ها او زمهريرا ١‏ وَدَانِيَةَ عله ظِلَنُهًا 
وَدُلْلَتَ قطوفهًا تذليلة + ج وَيطَافُ عَلَيِم بنَانيَةٍ من فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كنت 


iy 


LO at < قَوَارِيرَاً‎ 


43۸ في رحاب الدار الآخرة 


را جُھا زَتجبيلاً چ عينًا فا تُسَمّئْ سَلسَبيلاً #9 © وَيَطُوف عَلَهَم ودن 


5 22 


مخلدون إِذَا انتم حَسِبْيَكُم ولوا ا م وَإِذَا راك ثم راتت تعيب 


وَمُلكا كبيرًا ج علم يِيَابُ سدس حص وإشتبرق وحلواً اناور ين 
فصو وَسَفَنهُمْ رُم سَرَابًا طَهُورَا 9 إن هدا کان لكر جَرَآء وكانَ سكم 


ص 


و 


مَشكُورًا 4 [الإنسان:۲۲-۱۲] 

أما نساء أهل الجنة فوصفهم لا يقوى عليه بليغ » ولا يملكه أديب » 
زوجتك التي معك الآن في الدنيا إن كانت من الصالحين » ومن أهل 
الجنان فهي زوجتك كذلك في جنة الرحيم الرحمن » بعد ما هيآها ربا 
ويعدها إعدادًا جديذا يليق بكىال الجنة » وجمالها وحسنها » فسترى 
امرأتك في الجنة في ريعان الشباب في الثلاثين من عمرها » حتى ولو ماتت 
بعد المائة » في غاية الحسن وال ىال والجلال » بل لو جامع الرجل نساءه في 
الجنة في اليوم أكثر من مرة لوجد المرأة بكرا في كل مرة !! . 

قال تعالى : « وأصحتث آلْيَمِينِ مَآ أصحب ألْيَمِينِ 9 فى در تَخُضُودٍ 
29 وَطَلح منود 2 وَظِل مَمَدُودٍ 2 وَمَآء مشَكوبي () فة كتمرق 
وك لا مَقَطْوعَةٍ وَل تمنوعَةٍ @ ؛) فرش مرَفُوعَةٍ () إت كام ِفشَاءٌ 
0 جتن أنكارًا د غربا اترا 2 لْأَصْحَسب ألْيَمِينٍ چ تله نت 
لأويينَ ج وَل من الآخرِينَ » [ الواقعة : ۲۷ - 4١‏ ] 

عُرَيًا : جمع عَرُوب » والعروب في اللغة هي المرأة التي لا تحسن إلا أن 


3 


1 


دار السعادة ۹ 


تقول لزوجها كلامًا رقيقًا جميلا » لا تستطيع أن تقول لزوجها كلمة سيئة 
( را أَنْرَابَا ) أي : في سن واحدة لأهل اليمين » ومع امرأة الدنيا ونساء 
الدنيا يمن ربنا جل وَعَلَا بالحور العين . 

الحور: جمع حوراء » والحوراء هي المرأة الشابة الحسناء الجميلة شديدة 
سواد العين » والحوراء خلق ليس من جنس بنات آدم . بل إن الحور خلق 
عهيئه الملك الغفور لأهل الجنة لا يعلم حسنه إلا الله . يقول ربنا جل وَعَلَا 
في وصف ال حور في أواخر سورة الرحمن : ١‏ فِيِنَّ حَيَرتُ حِسَانُ 2 فَبَأيَ 
َالَآءِ رمَا تُكَدَْبَان 29 حور مَقَصُورتٌ فى آلِْيَامٍ 29 باي َالَآءِ رَبَكُمَا 
تَكَذَبَان 29 لم يمن إن بهم ولا جَانّ 2 فَبأَيَ الآ ركبا 
تُكَدْبَانِ إ2: مين على رَفْرَفِ حُضْرٍ وَعَبَقَرى حِسَانٍ (2 في الآ 
ربَكُمَا نُكَذْبَانِ چ تَبَرَكَ آم رَيِكَ ذى آَل واكام 4 [الرحن:١8-7]‏ 

فتبارك الله أحسن الخالقين حور وما أدراك ما الحور !! 

يقول المصطفى يذ في وصف الحور والحديث في صحيح البخاري .. 
«لَوْ أن مر مِنْ أَهْلٍ اة اطْلَعَتْ ل أَمْلٍ الدّئَْا لَأَضَاءَتٍ الدَنْيَا وََكَدَتْ 
ما يتا ربجا وَلَصِيِفُهَا - يعني خمارها - خير مِنَ الدنيا وما فيا .٠»‏ 

وف رواية أحمد وأبى يعلى بسند حسن أن النبي يل قال « يَنْظرٌ ا حَدّهُمْ 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )١1161١(‏ في فضائل الجهاد » باب ما جاء في فضل الغزو والرواح 


{Ve‏ في رحاب الدار الإخرة 


وَوَجْهُهُ في حَدِّهَا أَضفَى ٠‏ مي امرْآووَإِنَّ اللْْْوَة الوَاحِدَة عَلَ رَأهًا لمُضِممُ 
قا بن السّمَاءِ وَالأَرْضٍ » . 

uu SETS 
إِنَ لِلمُؤْصنٍ في الجن ية ِن ولو وَاحدةٍ جو » طُوهًا في السمَاء‎ « 
تون بلا - وف رواية عرضها - لِلْمُؤْمِنِ فيا أَهْلُونَ » يَطُوفُ عَلَيْهمُ‎ 
اومن فاا ير ى بَعْضْهُمْ بَعْضًا)‎ 
- بل وف الصحيحين أن النبي ي قال : « لكيل وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَوْجَتَانِ‎ 
أي من الور - يرَى مخ سُوقها ِن راء الحم نَ امسن لا اياف‎ 
."» ؛ لومم كلب ب وَاحِدَ» یسون الله رة وَعَشِّا‎ e 
!! .. الله أكبر‎ 

بل من أعجب ما قرأت أن النبي ي قد قال : بأن الحور سيستقبلن 
أزواجهن من أهل الحنة بالغناء بأحسن الأصوات » فا سمع أحد صونًا 
هذا الال قط . كا في الحديث الذي رواه الطبراني من حديث ابن عمر 


)0غ( 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري رقم )۳۲٤۳(‏ في بدء الخلق » باب صفة الجنة » ومسلم 
رقم (۲۸۳۸) في صفة الجنة » باب في صفة خيام الجنة » والترمذى رقم (25010) في 
صفة الجنة . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري رقم (71405) في بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة 
ومسلم رقم )۲۸۳١(‏ في الجنة » باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدرء والترمذي رقم )١5140(‏ في صفة الجنة . 


دار السعادة 4۷۱ 


ys 
زواج ا َل الجَنَةِ تَقُولُ الحورٌ : نَحْنٌ الخَالِدَاتٌ قَلَا يَُيْنَ نَحْنٌّ الآمِنَاتُ‎ 
سيد نَحْنٌ ارات السَانُ أَرْوَاجُ قوم كرام‎ 


رن بر أعيَانٍ». 


رابها : هل رصينم ؟! 


اعلم علم اليقين أن نعيم الجنة الحقيقي بعد كل هذا قد لا يساوي شيئًا 
إلى جوار أعلى » وأعظم » وأجل نعيم » وهل في الجنة ما هو أجل من هذا ؟! 
وهل في الجنة ما هو أعلى من هذا ؟! نعم .. ليس نعيم الجنة الحقيقي في 
لبنها ولا عسلها ولا مائها ولا خمرها ولا فضتها ولا ذهبها ولا حورها 
ولا قصورها » وإن| أعظم وأعلى نعيم في الجنة في رؤية وجه رب البرية 
يقول تعالى : لط وجوه يَوْمَِذٍ نَاضِرَةٌ 2 إل ريا نَاظِرَةٌ 4 [ القيامة : ۲۳-۲۲ ] 

د سني ل ا ا ار و 
eS‏ فقولون لك وكا 

دَيِكَ واي بَْنَ يَدَيْكَ ‏ فَقُولُ :ل رضم 1۴ ولون :ا يا باذ 
يا ما نط نان لك اكات ؟ يفول : ألا أَْطِيكُمْ 
أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ : أ 


ا 0 ا 


ENT : 2.‏ 
: آي شَيءٍ أَفْضَل مِنْ دَلِكَ ؟ يفول : أجل 


VY‏ في رحاب الدار الإخرة 


َلَيْكُمْ رضواي اا حط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُأبَدَا»". 
وفي رواية صهيب الرومي #ه في صحيح مسلم يقول المصطفى وَل : 
« ْيِف يجاب تا أعطوا ين حب تمن اَل جل وَعَا". 
االات ۲٩‏ 1 


حجاب من النور کا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري 
أن الحبيب النبي ك قال : « إن الله لا ينام ولا ينْبغِي لَه أن يَنَامَ حَفِض 
وه و و 
القط ويرفعة ” يُرفع إِليْهِ عَمَل الليْلٍ قبل عَمَل النهار ‏ وَعَمَل النهار قبل 
عَمَل اليل » حِجَابَهُ النورٌ لَوْ كَسَفَهُ لاخَرَقَّتٰ سُبْحَاتٍ وَجْهِهِ ما انتهّى 
إِلَيْهِبَصَرُ مِنْ خَلْقِهِ »" 


هذا في الدنيا لأن الناس في الدنيا ليسوا مهيئين . ولولا أن الله يبيئهم 
في الجنة للرؤية لوقع بهم ما وقع للجبل الذي تجلى عليه ربه $ وخر موسى 
صَعِقَا 4 الله هيئ أهل الجنة فيكشف الحجاب ف أعطوا شيئًا أحب إليهم 


» متفق عليه : رواه البخاري رقم (1559) في الرقاق » باب صفة الجنة والنار‎ )١( 
» ومسلم رقم (۲۸۲۹) في صفة الجنة » باب إحلال الرضوان على أهل الجنة‎ 
. في صفة الجنة‎ )١5004( والترمذي رقم‎ 

(۲) رواه الترمذي رقم )۱۸١(‏ في الإيهان » باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم كد 
والترمذي رقم (15505) في صفة الجنة » باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى . 
(۳) أي مخفض الله الميزان ويرفعه بها يوزن من أعمال العباد المرتفعة » ويوزن من أرزاقهم 

النازلة . 
)٤(‏ صحيح : رواه مسلم رقم ( ۱۷۹ ) في الإييان » باب في قوله ا : إن الله لا ينام . 


دار السعادة {VF‏ 


من النظر لله جل وَعَلَا . 

اتال دن احا ا وزياكة رض ] 

الحسنى : هي الجنة بكل ما فيها من نعيم › والزيادة هي النظر إلى وجه 
ربنا الكريم . ْ 

أسال الرب جل وَعَلَا أن يجعلني وإياكم من آهل الجنان برحمته وكرمه 
إنه الرحيم الرحمن » بقي أن نتعرف في عجالة سريعة جدا عن الطريق إلى 
الجنة وذلك بعد جلسة الاستراحة . 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

الخطبة النانية : 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله . اللهم ص وسلم وزد وبارك 
عليه » وعلى أهله وأصحابه وأتباعه » وعلى كل من اهتدى بهديه » واستنى 


بسنته » واقتفى أثره إلى يوم الدين . 
أخيرًا : فما الطريق إلى الجنة ؟! 


أستطيع أن أضع بين أيدي حضراتكم علامات ضوئية على هذا 
الطريق العظيم » وأول علامة ضوئية على طريق الجنة هي . 


a2:‏ في رحاب الدار الآخرة 


أولإ : الإيمان بالله جل وَعَلا : 

Sa‏ . قال تعالى :ل من عَمِلَ صَلِحَا 
مّن ذَكَرٍ أو 3 وهو مُؤْيِنٌ فَلَنخيينةء وَلَجْرينَهُم جرهم 
اخسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [التحل :4۷ ] 

قال تعالى < َر الت اموأ وَعَمِلُوا صلخت أن شم ج جنس 
نجری مِن يها اتر حلم رُزقوأ ف من تَمَرَقَ رَزْقا الوا هدا 
الَذى رُزِقَنَا مِن يل واا به مُتَسَبِهًا وَلَْهُمْ فيهاً ازو E‏ وَهمَ 
فيا خَلِدُورت 4[البقرة: ]٠٠‏ 

ثانيًا : العمل الصالح : 

قرين الإيان لا ينفك » فالإيان قول باللسان وتصديق بالجنان › 
وعمل بالجوارح والأركان . 

ثانا : بناء المساجد : 

في صحيح البخاري من حديث عثان أن النبي كل قال : « مَنْ بتى لله 
مَسْجِدًا بی الله لَه با في الجن » " وف رواية أحمد « من تی لله مَسْجِدًا 
يَف به وَجْة لله وَلَوْ كوفْحَص قَطَاِ - أي : بمقدار عش الطائر - 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري رقم ( 45٠‏ ) في المساجد . باب من بنى مسجدًا » ومسلم 


رقم )٥۳۳(‏ في المساجد » باب فضل بناء المساجد والحث عليها » والترمذي رقم 
(1) في الصلاة » باب ما جاء في فضل بنيان المساجد 


دار السعادة Vo‏ 
1 يو مم2 ۰ 21 
الله له بيتا فى الحنة » . 


رانعاً : الجحهاد . 

أسأل الله أن يرفع علمه » وأن يقمع أهل الزيغ والفساد , الجهاد طريق 
إلى الجنة بلا نزاع » والأحاديث في ذلك كثيرة جدا » فصّلناها في خطبة 
كاملة ”' بل » وأنا أقول إن الجهاد ليس طريمًا إلى الجنة فحسب بل إن 
الجهاد هو الطريق الوحيد بعد الإيهان » والعمل الصالح لسعادة الأمة › 
وكرامة الأمة . فلا عز للأمة إلا أن صححت عقيدتها » وآمنت برها » 
وزفمكدراية ادها وسيل لجل ول 

خامسا : ذكر الله وتسبيحه : 

روى الترمذي في سننه بسند حسنه الألباني أن النبى ل قال لقت 


وے ےو ٤‏ 


له نري ب راهيم تنه ء َل : تا َد اقرا مَك ئي الم . 
وَأَخْيرْهُمْ أَنّ امه طَيّبهُ ارب عَذْبَهُ الماء وأا قيعَانٌ » وَأَنَّ غَرْسَهَا » 
سُبْحَانَ الله وَاحَمْدُ لل ولا له إلا الله الله كيك » . 

ونال ل كي عرد سبل لف لصي 

في صحيح مسلم وغيره من حديث أم حبيبة أن النبي يه قال : « م 


. انظر خطبة ( سلعة ثمنها الجنة ) الجزء الثالث المجلد الأول‎ )١( 


4۷٦‏ في رحاب الدار الآخرة 


1 


صلى له التي عَشَرَةَكْعَة في يوم ولي بني لَه نيت في اجن ٠»‏ . 
ا E‏ 
ور كعتْن بعد بعد الظهرِ وَرَكَْينِ بد اَغْرب ورعن عََيْنِ يَعْدَ العِشَاءِ ور كعتر 

yT 

فيا أسها ا لحبيب إيمان بالله » واتباع للنبي يو » وجهاد في سبيله » وصبر 
على الشهوات . ومجاهدة على النفس الأمارة بالسوء » وسير على طريق 
النبي يه » حتا سترى في نهاية هذا الطريق حبيبك المصطفى ينتظرك على 
الحوض ؛ ليسقيك بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا تظماً بعدها أبدًا . 


...الدع اء 


)١(‏ رواه مسلم رقم (۷۸۲) في صلاة المسافرين » باب فضل السنن الراتبة واللفظ لهء 
ورواه أيضًا أبو داود رقم )١١0١(‏ في الصلاة » باب تفريع أبواب التطوع وركعات 
السنة » والترمذي رقم (416) في الصلاة » والنسائي (۳/ )11١‏ في قيام الليل . 


الخطبة الأولى : السؤال عن أربع 
الخطبة الثانية : القصاص 


الخطبة الثالفة : إلى الحنة بغر حساب 


الخطبة الرابعة : الى 
الخطبة الخامسة : 
الخطبة السادسة : 
الخطبة السابعة : 
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